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مجموعة سامبا المالية خاضعة لرقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي.

من مكانك بإمكانك!
افتح حسابك ا3ن بكل سهولة من موقع سامبا أونلاين أو سامبا موبايل
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ميليشيات محلية تتسلم مقرات بإشراف روسي قلق أميركي من قرصنة صينية لأبحاث اللقاح... وأكثر من ١٠٠ ألف إصابة في الخليج

إزالة صورة سليماني من مطار بغداد

سفينة حربية أصابت أخرى بصاروخ خلال تمرينات في «هرمز»إعلان عدن «مدينة موبوءة»

انسحابات إيرانية {تكتيكية» من سوريا بوتين ينهي «عطلة كورونا»... وإصابات قياسية

أول تحرك للكاظمي ضد فصائل طهران

«نيران صديقة»معارك بين الشرعية و«الانتقالي» في أبين عشرات القتلى والجرحى الإيرانيين بـ

لندن: إبراهيم حميدي

كــــثــــفــــت إيـــــــــــــران، فــــــي الأيــــــــام 
الأخيرة، عمليات إعادة تموضع 
ميليشياتها في مناطق مختلفة 
من الأراضي السورية، من دمشق 
جنوباً إلى دير الــزور شرقاً، بما 
في ذلــك عبور بعضها إلــى غرب 
الــعــراق، وســط اعتقاد مسؤولين 
غـــربـــيـــين بـــــأن هـــــذه «الـــتـــحـــركـــات 
تــكــتــيــكــيــة، ولا تـــــدل عـــلـــى تــغــيــر 

الموقف الاستراتيجي» لطهران.
«الشرق  وقال مسؤول غربي لـ
الأوســـــــــــــط»، إن «الانــــســــحــــابــــات 
التكتيكية» تعود إلى تراكم جملة 
أسباب، تشمل الأزمة الاقتصادية 

الإيرانية، والقواعد التي فرضها 
وباء «كورونا»، وتطورات وضع 
العراق لجهة التوتر مع أميركا، 
أو ظهور «داعش» غرباً، والغارات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي تــكــثــفــت فــي 
الــفــتــرة الأخــــيــــرة،  ووصـــلـــت إلــى 
ريــــــف ديــــــر الــــــــــزور، إضـــــافـــــة إلـــى 
«تـــراجـــع حـــدة الــقــتــال فـــي بعض 
المـــنـــاطـــق الـــســـوريـــة، والــضــغــوط 
الروسية»، لافتاً إلى أنه في بعض 
إيــران  الــحــالات تقوم ميليشيات 
إلى  بتسليم مواقعها  الأجنبية 
فصائل محلية تدعمها طهران، 
بــــــإشــــــراف الــــشــــرطــــة الــــروســــيــــة، 
«بحيث يشبه الوضع ما حصل 
فــي جــنــوب ســوريــا بــعــد الاتــفــاق 

الأميركي - الروسي، الذي قضى 
بـــخـــروج الــــقــــوات غــيــر الــســوريــة 
بـــعـــمـــق وصــــــل إلــــــى ٨٠ كـــلـــم مــن 
حدود الأردن، وخط فك الاشتباك 
فـــي الــــجــــولان» الــــســــوري المــحــتــل 
مع إسرائيل. ويجري مسؤولون 
أمــيــركــيــون وإقــلــيــمــيــون فــي دول 
مـــــجـــــاورة لــــســــوريــــا، مـــــشـــــاورات 
لــتــقــيــيــم الـــتـــحـــولات الـــجـــاريـــة في 

الموقف الإيراني في سوريا.
(تفاصيل ص٧)

عواصم: «الشرق الأوسط»

رغــم الارتــفــاع القياسي فــي الإصــابــات 
بفيروس «كــورونــا المستجد» فــي روسيا، 
أمر الرئيس فلاديمير بوتين، أمس، بإنهاء 
«عــطــلــة الــعــمــل» الـــســـاريـــة فـــي الـــبـــلاد منذ 
أواخـــر مــارس (آذار)، الــهــادفــة إلــى تسهيل 
فــرض الــعــزل، مما يعطي إشـــارة الانطلاق 
لرفع تدريجي للقيود المفروضة في المناطق 

الروسية.
وقال بوتين، في خطاب متلفز، إنه بدءاً 
من اليوم «تنتهي عطلة العمل السارية في 
البلاد التي تشمل كل القطاعات الاقتصادية. 
لكن التصدي للجائحة (فــيــروس كــورونــا 

المستجد) لم ينتهِ؛ الخطر لا يزال قائماً».
وحــســب وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة، 
يأتي ذلك فيما سجلت روسيا، أمس، رقماً 
قياسياً في الإصابات الجديدة، بلغ ١١٦٥٦ 

إصابة، أكثر من نصفها في موسكو.
ثــانــيــة، أظــهــرت حسابات  ومــن ناحية 
أجـــرتـــهـــا وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»، اســـتـــنـــاداً إلــى 
الــــرســــمــــيــــة، أن عــــــدد الإصـــــابـــــات  الأرقـــــــــــام 
بالفيروس في دول الخليج العربية الست 
(السعودية والإمــارات والكويت والبحرين 
وقــطــر وســلــطــنــة عــمــان) تــجــاوز ١٠٠ ألــف، 

أمس، فيما بلغت الوفيات٥٥٧ وفاة.
إلـــى ذلــــك، يــســتــعــد مــكــتــب التحقيقات 
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي (إف بــي آي)، ووزارة 
الأمن الداخلي، لإصدار تحذير من أن أكثر 
القراصنة والعملاء مهارة في الصين يعملون 
عــلــى ســـرقـــة الأبـــحـــاث الأمــيــركــيــة الــجــاريــة 
«كـــورونـــا»،  لــتــطــويــر لــقــاحــات وعـــلاجـــات لــــ

حسب صحيفة «نيويورك تايمز». 
وفي السياق نفسه، قال بيتر نافارو، 
المستشار الاقــتــصــادي للرئيس الأميركي  
دونالد ترمب، إنه يجب على الصين أن تدفع 
تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الوباء، 
 بكين المسؤولية عــن تفشيه. وقــال 

ً
محملا

لشبكة «سي إن بي سي»: «لقد ألحقوا دماراً 
 بالعالم، ولا يزال مستمراً».

ً
هائلا

بغداد: فاضل النشمي

نفذت القوات الأمنية العراقية 
فـــجـــر أمـــــس عــمــلــيــة مـــداهـــمـــة، هــي 
الأولـــــــى فــــي عـــهـــد رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــكــاظــمــي، لمقر  الــجــديــد مصطفى 
فــصــيــل يــجــاهــر بــولائــه لإيــــران في 
الــــبــــصــــرة، تـــــم مـــــن داخـــــلـــــه إطـــــلاق 
الــرصــاص الحي على متظاهرين، 
إلــى مقتل أحدهم وإصابة  ما أدى 

آخرين.
وأعـــــــلـــــــن المـــــكـــــتـــــب الإعــــــلامــــــي 
لرئيس الوزراء القائد العام للقوات 
المسلحة، في بيان، أن المداهمة تمت 
«متابعة مباشرة» من الكاظمي.  بـ
البيان أن «الــقــوة الأمنية  وأضـــاف 
اعــتــقــلــت جــمــيــع المــوجــوديــن داخــل 
الـــــبـــــنـــــايـــــة، وصــــــــــــــادرت الأســــلــــحــــة 
الــتــي كــانــت بحوزتهم،  والــذخــائــر 
وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء 

لينالوا جزاءهم العادل».
وفـــــــــي حـــــــين لـــــــم يُـــــــســـــــمِّ بــــيــــان 
المكتب الإعــلامــي للكاظمي الجهة 
المــــقــــصــــودة فــــي عــمــلــيــة المـــداهـــمـــة 
والاعتقال، أعلنت شرطة محافظة 
«حزب  البصرة أنها أغلقت مقراً لـ
ثأر الله» وألقت القبض على بعض 

عناصره.
زيلت أمس 

ُ
من ناحية أخرى؛ أ

جدارية كبيرة لقائد «فيلق القدس» 
الإيــرانــي السابق قاسم سليماني 
جـــمـــعـــتـــه بــــنــــائــــب رئـــــيـــــس «هـــيـــئـــة 

الحشد الشعبي» السابق أبو مهدي 
المهندس بالقرب من مطار بغداد.

وكــــانــــت مـــديـــريـــة الإعـــــــلام فــي 
«الــحــشــد الــشــعــبــي» نــفــت فــي وقــت 
ســـــابـــــق، أمــــــــس، إزالــــــــــة الـــــصـــــورة، 
وقالت إنها «تمزقت بسبب الرياح 
والعاصفة التي ضربت بغداد» قبل 
أيام، وإنها ستعاد في وقت لاحق، 
لكن صوراً جديدة تداولتها مواقع 
الــصــورة الجديدة  محلية أظــهــرت 

وفيها المهندس فقط. 
(تفاصيل ص ٢)

عدن: علي ربيع

تــــحــــولــــت الــــــحــــــرب الـــكـــلامـــيـــة 
بـــين الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة والمــجــلــس 
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي، أمـــــس، إلــى 
مـــــعـــــارك بـــــين قــــــــوات الــــطــــرفــــين فــي 
المنطقة الواقعة بين مدينتي شقرة 
وزنجبار في محافظة أبــين (شرق 
عــــــدن)، وســــط أنـــبـــاء مــيــدانــيــة عن 
سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، 
فيما أعلنت الشرعية عدن «مدينة 

مـــــوبـــــوءة» بــســبــب ارتــــفــــاع حــــالات 
«كــــورونــــا»، وتــصــاعــد  الإصــــابــــة بـــــ
عدد الوفيات جراء أمراض وبائية 

أخرى. 
وجاءت هذه التطورات بعد أن 
كــان المجلس الانــتــقــالــي الجنوبي، 
المــســيــطــر فعلياً عــلــى مــديــنــة عــدن، 
أعـــلـــن قـــبـــل نـــحـــو أســـبـــوعـــين حــالــة 
الطوارئ في المدينة والمدن الجنوبية 
الأخـــــــــــرى، كـــمـــا أعــــلــــن مـــــا ســمــاهــا 
«الإدارة الذاتية» لمناطق الجنوب، 
بعيداً عن الحكومة الشرعية التي 

«الفساد». يتهمها بـ
وفـــي حــين لــم تــعــلــق الحكومة 
الـــوطـــنـــي  الــــجــــيــــش  الــــشــــرعــــيــــة أو 
المـــــوالـــــي لـــهـــا بـــشـــكـــل رســــمــــي عــلــى 

الــتــطــورات حتى لحظة كتابة  هــذه 
هذا الخبر، ألقى زعيم «الانتقالي» 
بــيــانــاً متلفزاً  الـــزبـــيـــدي  عـــيـــدروس 
دعـــا فــيــه قــواتــه إلـــى إعــــلان الــحــرب 
«ميليشيا حزب  ضد من وصفها بـ
الإصــلاح وقــوى الإرهــاب المسيطرة 

على الشرعية»، بحسب قوله.
ــــــك؛ اتـــهـــمـــت الــحــكــومــة  إلـــــى ذل
اليمنية الميليشيات الحوثية بأنها 
بــــأرواح اليمنيين في  «مستهترة» 
مناطق سيطرتها، لجهة تسترها 
عــلــى الـــعـــدد الــحــقــيــقــي لــلإصــابــات 
بفيروس «كورونا المستجدّ}، وذلك 
بالتزامن مع إعــلان الحكومة عدن 

«مدينة موبوءة» .
 (تفاصيل ص٢)

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

ضــرب صـــاروخ عــن طريق الخطأ سفينة 
حــربــيــة إيـــرانـــيـــة خــــلال تـــدريـــبـــات بــحــريــة في 
مضيق هــرمــز، مــا أســفــر عــن مقتل ١٩ بــحّــاراً، 
وفـــق مـــا أفـــــادت بـــه وســـائـــل الإعـــــلام الــرســمــيــة 
والجيش أمــس، في وقــت يخيّم خلاله التوتر 
بين إيران والولايات المتحدة على مياه الخليج. 
ووقع الحادث الذي تعرّضت له سفينة «كنارك» 
بعد ظهر أول من أمس قرب بندر جاسك، قبالة 
سواحل إيران الجنوبية، حسبما نقلته وكالة 
الرسمي  التلفزيون  الفرنسية عــن  الصحافة 
على موقعه الإلــكــتــرونــي. وأفــــادت الــقــنــاة بأن 
«الــســفــيــنــة أصــيــبــت بــعــدمــا قــامــت بنقل هــدف 
للتدريب إلــى مكانه المحدد مــن  دون أن تترك 

مسافة كافية بينها وبين الهدف».

الــقــوات المسلحة في بيان مقتل  وأعلنت 
١٩ مــن أفــــراد الــطــاقــم، وإصـــابـــة ١٥ بــجــروح. 
«حادث» خلال  وذكرت أن «كنارك» تعرّضت لـ
مناورات؛ دون تقديم مزيد من التفاصيل. لكن 
وكالة «تسنيم» قالت في تغريدة إن «كنارك» 
تـــعـــرّضـــت «لـــنـــيـــران صــديــقــة بــعــدمــا أطــلــقــت 
فرقاطة (جــمــاران) من فئة (موجة) صاروخاً 
عن طريق الخطأ خلال تدريب حي على إطلاق 

النار في منطقة جاسك بمياه الخليج».
يذكر أن «كنارك» سفينة دعم لوجيستي 
عة في هولندا واشترتها إيران 

ّ
خفيفة مصن

قبل عام ١٩٧٩، وأفاد التلفزيون الرسمي بأن 
وزنها يبلغ ٤٤٧ طناً وطولها ٤٧ متراً، وهي 
مجهزة بـ٤ صواريخ «كروز».  ولم يتضح عدد 
أفــراد الطاقم الذين كانوا على متن السفينة 

عند تعرضها للحادث. (تفاصيل ص١٠)
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خدمات الإنترنت تتوسع
وتتعايش مع «كوفيد ـ ١٩»

(تقنية المعلومات)(تقنية المعلومات)

تخفيضات طوعية للإنتاج النفطي ترفع الأسعار انبعاث في بلاد «البعث»... والتقاط أنفاس في العراق

قرارات سعودية جديدة في مواجهة الوباء «داعش» يطل برأسه ثانية... من وراء الوباء
الرياض: فتح الرحمن يوسف

جدة: سعيد الأبيض

فــــــي إطـــــــــار حــــرصــــهــــا عــلــى 
احــتــواء التداعيات الاقتصادية 
لـــجـــائـــحـــة «كـــــــورونـــــــا»، أعــلــنــت 
الــســعــوديــة، أمــــس، عـــن قــــرارات 
جـــديـــدة تــتــضــمــن رفــــع ضــريــبــة 
الــقــيــمــة المــضــافــة، وإيـــقـــاف بــدل 
ـــرّ ســابــقــاً في 

َ
ـــق

ُ
غـــلاء المــعــيــشــة الم

الرواتب الحكومية.
الــجــدعــان،  وأوضــــح محمد 
وزيـــر المــالــيــة ووزيــــر الاقــتــصــاد 

ــــف، أهــمــيــة 
ّ
والـــتـــخـــطـــيـــط المــــكــــل

هــــــــــذه الإجـــــــــــــــــــــــراءات لـــــتـــــجـــــاوز 
أزمــــــة الـــجـــائـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة غــيــر 
المــســبــوقــة وتــداعــيــاتــهــا المــالــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة، بـــأقـــل الأضـــــرار 
الممكنة، حيث تقرر إيقاف بدل 
غـــلاء المــعــيــشــة بــــدءاً مـــن يونيو 
(حـــزيـــران) المــقــبــل، ورفــــع نسبة 
ضريبة القيمة المضافة من ٥ في 
المائة إلى ١٥ في المائة من مطلع 

يوليو (تموز) المقبل.
وكانت وزارة المالية أعلنت 
الـــحـــالـــيـــة ســتــشــهــد  أن المـــرحـــلـــة 

اتـــخـــاذ قـــــرارات صــعــبــة ومــؤلمــة، 
لــكــنــهــا ســتــســاهــم فـــي المــحــافــظــة 
عــلــى الـــقـــوة المــالــيــة لــلــدولــة، في 
وقت تؤكد فيه الوفاء بالالتزام 
المــــادي تــجــاه مــواطــنــيــهــا الــذيــن 
كــان لهم كذلك دور مسؤول في 
الأوقــات التي تستدعي وقفتهم 

إلى جانبها.
مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، كــشــف 
مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، 
أمـــــس، عـــن أن الــــــــوزارة وجّــهــت 
شــركــة «أرامـــكـــو» إلـــى تخفيض 
إنتاجها من النفط الخام لشهر 

يــونــيــو المــقــبــل بــكــمــيــة إضــافــيــة 
طـــوعـــيـــة تـــبـــلـــغ مـــلـــيـــون بــرمــيــل 
ــضــاف إلــى التخفيض 

ُ
يــومــيــاً، ت

الذي التزمته المملكة في اتفاقية 
«أوبك بلس» الأخيرة.

وارتفعت أسعار النفط أمس 
مدعومة بالتخفيضات الطوعية 
السعودية للإنتاج، وارتفع «خام 
إلـــــى ٣١٫٠٤  بــــرنــــت» ٧ ســـنـــتـــات 
دولار للبرميل، فــي حــين صعد 
«خام غرب تكساس الوسيط» ٢٠ 
سنتاً إلى ٢٤٫٩٤ دولار للبرميل.
(تفاصيل اقتصاد)

لندن: «الشرق الأوسط»

بالتزامن مع انتشار وباء 
«كورونا» وانشغال دول العالم 
بــاتــخــاذ تــدابــيــر لــلــوقــايــة منه 
ومــنــع انـــتـــشـــاره، سُـــجّـــل تــفــشٍ 
لــوبــاء آخــر هــو وبـــاء الإرهـــاب، 
حيث عاد تنظيم «داعش» إلى 
النشاط وبشكل لافت ليس فقط 
في العراق وســوريــا، المفترض 
لــلــهــزيــمــة فيهما،  تــعــرض  أنــــه 
بل أيضاً في أنحاء العالم عبر 

فروعه و«ذئابه المنفردة».

وترصد «الشرق الأوسط» 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق تــــنــــشــــره الــــيــــوم 
ظــاهــرة «الــعــلاقــة الحميمية»، 
كما يــبــدو، بــين وبـــاءي إرهــاب 
«داعـــــــــش» و«كـــــــورونـــــــا». فــفــي 
العراق الــذي شكّل فيما مضى 
«داعــــش» ومــقــر  مــركــز الــثــقــل لـــــ
«عــــاصــــمــــة» دولــــتــــه المـــزعـــومـــة 
(المــــوصــــل)، يـــبـــدو واضـــحـــاً أن 
«داعــش» يعيد التقاط أنفاسه 
فــي حــدود «المــنــاطــق السائبة» 
البعيدة عن سلطة بغداد. أما 
في سوريا، فيبرز نشاط مماثل 

لـــخـــلايـــا الــتــنــظــيــم، ولا ســيــمــا 
فــي الــبــاديــة. ولـــم يــكــن ينقص 
الــــخــــراب الــــســــوري وتــحــديــاتــه 
وانــــقــــســــامــــاتــــه وتــــجــــاذبــــاتــــه، 
سوى وباء مثل «كورونا» جاء 
«هدية» إلى أولئك «النائمين» 
الــــراغــــبــــين فــــي خـــطـــف مــصــيــر 
الــــنــــاس إلـــــى أنــــفــــاق مــجــهــولــة 
الــنــهــايــة والانــبــعــاث مــن تحت 

الركام في بلاد «البعث».
وفــــي الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي، 
يـــظـــهـــر جـــلـــيـــاً أن الإجـــــــــــراءات 
الاحـــــتـــــرازيـــــة الــــتــــي اتـــخـــذتـــهـــا 

انـــتـــشـــار  لمــــنــــع  المـــنـــطـــقـــة  دول 
«كـــورونـــا»، بما فــي ذلــك إقفال 
إلـــــى شـــلـــل فــي  الـــــحـــــدود، أدت 
جـــهـــود الـــحـــرب عــلــى الإرهـــــاب 
وأعــطــت الجماعات المتشددة، 
وعلى رأسها «داعــش»، فرصة 
لإبراز قدراتها. ولا يبدو أيضاً 
أن «كـــــورونـــــا» دفـــــع «داعــــــش» 
إلــى نسيان «الــقــارة العجوز»، 
ـــكـــكـــت خــلايــا 

ُ
أوروبـــــــــا، حـــيـــث ف

ـــــــذت هـــجـــمـــات 
ّ
ـــــــف

ُ
إرهـــــابـــــيـــــة ون

جــــديــــدة عـــلـــى نـــســـق «الــــذئــــاب 
المنفردة». (تفاصيل ص٦)

«كنارك» راسية في ميناء جاسك أمس غداة إصابتها بصاروخ (إ.ب.أ)

الثقافة الليبية... من دولة العقيد إلى دولة «دوت كوم»

أزمة عاصفة داخل أكبر حزب يساري مغربي

بومبيو لمطالبة إسرائيل بتجميد الضم «لأجل غير مسمى»

(ثقافة)

(ص٩)

(ص٨)

فرنجية يفتح النار على عون وباسيل
بيروت: «الشرق الأوسط»

انفجر السجال بين الحليفين السابقين؛ 
«تيار المردة» و«التيار الوطني الحر»، على 
خلفية تحقيقات القضاء اللبناني في «ملف 

الوقود المغشوش».
وشـــنّ رئــيــس «المــــردة» الــوزيــر السابق 
ســـلـــيـــمـــان فـــرنـــجـــيـــة هـــجـــومـــاً عـــلـــى الــعــهــد 
ورئيس الجمهورية ميشال عون والنائب 
 :

ً
هماً إياهما بالكذب، قائلا

ّ
جبران باسيل، مت

«لبنان ليس بلداً نفطياً ولا أثر للغاز فيه». 
وتوجّه لهما بالقول: «حين تذهب سلطتكم 
لن تساووا شيئاً»، معلناً أن رئيس «الوطني 

الحر» بدأ حرب الانتخابات الرئاسية.
ووصــــــــــف فــــرنــــجــــيــــة مــــلــــف «الــــــوقــــــود 
المــغــشــوش» بــالــســيــاســي، رافــضــاً أن يمثل 
مدير عــام منشآت النفط سركيس حليس 
تــيــاره «أمـــام قضاة وعدالة  المحسوب على 

ومخبري باسيل».
واستدعى كلام فرنجية رداً عنيفاً من 

رئــاســة الــجــمــهــوريــة، مشيرة إلــى أنــه حفل 
بالإساءات وزوّر الوقائع. 

وفــي بيان لها قــالــت: «أصـــدق مــا قاله 
هو (وقوفه إلى جانب ناسه)، سواء كانوا 
مرتكبين أو متهمين بتقاضي رشاوى، وكان 
الأجــدر به أن يرفع غطاءه عنهم ويتركهم 
الـــقـــضـــاء». ورأت أن كــلامــه  أمـــــام  يــمــثــلــون 
«الانفعالي لا يمت، في معظمه، إلى الحقيقة 
بــصــلــة وفــيــه تــزويــر لــلــوقــائــع وبــالــتــالــي لا 

يستحق الرد». (تفاصيل ص٨)

في الداخل
مخلوف يتحدث عن «ظلم» 

ص7بعد ضغوط إضافية
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الشرعية تعلن عدن مدينة «موبوءة»
«الاستهتار»  وتتهم الحوثيين بـ

عدن: «الشرق الأوسط»

اتـــــهـــــمـــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
المـــــيـــــلـــــيـــــشـــــيـــــات الــــــحــــــوثــــــيــــــة بــــأنــــهــــا 
«مــســتــهــتــرة» بـــــــأرواح الــيــمــنــيــين في 
لــجــهــة تسترها  مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، 
عـــلـــى الــــعــــدد الـــحـــقـــيـــقـــي لـــلإصـــابـــات 
بفيروس «كــورونــا» المستجد، وذلــك 
بــالــتــزامــن مـــع إعــــلان الــحــكــومــة عــدن 
«مدينة موبوءة» بسبب ارتفاع حالات 
الإصابة وتصاعد عدد الوفيات جراء 

أمراض وبائية أخرى.
الــحــكــومــة اليمنية  اتـــهـــام  وجــــاء 
لــلــجــمــاعــة المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــــران، في 
وقـــــت أوقــــفــــت فـــيـــه مــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة ابـــتـــداء مـــن الــســبــت المــاضــي 
تحركات جميع العاملين في مكاتبها 
بالعاصمة صنعاء وثلاث محافظات 
أخــــرى حــتــى إشـــعـــار آخــــر، ضــمــن ما 
يـــعـــتـــقـــد بـــأنـــهـــا ضــــغــــوط تـــمـــارســـهـــا 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة عــلــى المــيــلــيــشــيــات 
للاعتراف بحجم الكارثة التي تجتاح 

مناطق سيطرتها.
ونـــقـــلـــت المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة أن 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لـــلـــطـــوارئ لمــواجــهــة 
«كورونا» ناقشت الأحد خلال اجتماع 
بــرئــاســة رئــيــس الحكومة معين عبد 
المـــلـــك الــــوضــــع الـــصـــحـــي فــــي مــنــاطــق 
سيطرة الانقلابيين، وأدانت استمرار 
الميليشيات في التعتيم على الأنباء، 

وتعريض المواطنين للخطر.
وأكـــــــد الاجــــتــــمــــاع الـــحـــكـــومـــي أن 
«الجماعة الحوثية تستهتر بــأرواح 
الــــنــــاس، وتـــســـتـــخـــدم الــــوبــــاء كـــورقـــة 
الــدولــي»،  سياسية لابــتــزاز المجتمع 
وهو ما جعل منظمة الصحة العامة 
توقف عملها في صنعاء ومحافظات 

إب والحديدة وصعدة.
ومع محاولات الجماعة الحوثية 
الــتــغــطــيــة عـــلـــى الانـــتـــشـــار الــحــقــيــقــي 
للوباء في مناطقها، كانت السلطات 
الصحية اليمنية في المناطق المحررة 
قد أعلنت ارتفاع عدد الحالات إلى ٥١ 

إصابة أغلبها في مدينة عدن.
ويــــــــقــــــــول نــــــاشــــــطــــــون يـــمـــنـــيـــون 
فـــــي صــــنــــعــــاء ومــــــصــــــادر طــــبــــيــــة، إن 
الــجــمــاعــة  خصصتهما  مستشفيين 
لعزل المرضى في صنعاء باتا يعجان 
«كورونا»  بعشرات الحالات المصابة بـ
المــســتــجــد، غــيــر أن الــجــمــاعــة اعترفت 
بــحــالــتــي إصــابــة فــقــط بــالمــرض الــذي 
يـــعـــده قـــادتـــهـــا «مـــــؤامـــــرة أمــيــركــيــة» 
اتساقاً مع تصريحات إيرانية مماثلة 

بهذا الخصوص.
وذكـــــــــــر أطـــــــبـــــــاء فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
«الشرق الأوسط»  اليمنية المختطفة لـ
أنـــهـــم يـــعـــانـــون مــــن تــنــمــر الـــقـــيـــادات 
الـــحـــوثـــيـــة المـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــقـــطـــاع 
الــطــبــي، وتــهــديــدهــم بــعــدم الإفــصــاح 
عن أي معلومات للإعلام بخصوص 
الأوضاع الحقيقية الخاصة بانتشار 

الوباء.
وفي السياق ذاته، شن ناشطون 
حــــوثــــيــــون عــــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل 
الاجــتــمــاعــي حـــمـــلات هــاجــمــوا فيها 
الكوادر الطبية في مناطق سيطرتهم، 
كــمــا وصــــف أحــــد نــاشــطــي الــجــمــاعــة 
فــي تسجيل مــصــور الأطــبــاء والــفــرق 
الـــصـــحـــيـــة المــــســــانــــدة بـــألـــفـــاظ نــابــيــة 
وخـــادشـــة لــلــحــيــاء، وذلــــك فــي أعــقــاب 
تسرب المعلومات عن الأعداد المرتفعة 

المرجح إصابتها بالمرض.
إلى ذلك، ذكرت المصادر الرسمية 
الــوطــنــيــة العليا  الــلــجــنــة  اليمنية أن 
لـــلـــطـــوارئ لمــواجــهــة وبــــاء «كـــورونـــا» 
في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس 
الــــــــوزراء الـــدكـــتـــور مــعــين عــبــد المــلــك، 
أعلنت العاصمة المؤقتة عــدن مدينة 
مــــوبــــوءة، وذلـــــك فـــي ضــــوء الــتــقــريــر 
المرفوع من نائب رئيس الوزراء رئيس 
اللجنة الدكتور سالم الخنبشي، حول 
ارتــفــاع عــدد حــالات الإصــابــة المؤكدة 

بــفــيــروس «كـــورونـــا» فــي مدينة عدن 
إلى ٣٥ حالة إصابة بينها ٤ وفيات، 
تــزامــنــاً مــع تفشي عــدد مــن الأمـــراض 
والحميات بسبب الأمــطــار والسيول 

التي ضربت المحافظة مؤخراً.
ونــــــاشــــــدت الـــلـــجـــنـــة الـــحـــكـــومـــيـــة 
المجتمع الدولي والمانحين والمنظمات 
الدولية المعنية تقديم الدعم للقطاع 
الــصــحــي فــي المــديــنــة، بــمــا يسهم في 
احــــتــــواء انـــتـــشـــار الــــوبــــاء وغـــيـــره من 

الحميات والأمراض.
وأقـــــــــرت الـــلـــجـــنـــة تـــكـــلـــيـــف وكـــيـــل 
محافظة عــدن محمد نصر الشاذلي 
بــتــشــكــيــل لـــجـــنـــة طــــــــوارئ بــرئــاســتــه 
للتعامل مع الوباء، كما اتخذت قراراً 
بــإيــقــاف حــركــة الــنــقــل الــجــمــاعــي من 
إلـــى بقية المحافظات  محافظة عـــدن 
الأخرى، مع السماح باستمرار حركة 

النقل التجاري.
وشددت الشرعية على أن الوضع 
الإداري والسياسي في المدينة يعرقل 
أي جهود تبذل لمواجهة الوباء، ودعت 
إلــى ضـــرورة تصحيح الــوضــع حتى 
تستطيع المــؤســســات المعنية القيام 
بــمــهــامــهــا، خــصــوصــاً أن الــتــدخــلات 
فـــــــي عـــــمـــــل المــــــؤســــــســــــات الــــرســــمــــيــــة 
واخــــتــــلال وضــــع الــســلــطــة والأجـــهـــزة 
الأمنية والعسكرية جراء ما وصفته 
«ممارسات المجلس الانتقالي» تقود  بـ

المدينة إلى كارثة صحية.
وأكـــــــدت الــلــجــنــة الــيــمــنــيــة الــعــلــيــا 
لــلــطــوارئ على اســتــمــرار توفير أدوات 
الحماية والــوقــايــة لكافة العاملين في 
الـــصـــفـــوف الأمـــامـــيـــة، مـــن فــــرق تــرصــد 
وبـــائـــي وأطـــبـــاء ومــمــرضــين وعــامــلــين 
في المستشفيات، كما اعتمدت المقترح 
المـــــرفـــــوع مـــــن وزيــــــــر الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة 
والسكان ناصر باعوم بجدول الحوافز 
وبـــدل المــخــاطــر للمتطوعين والأطــبــاء 
والممرضين العاملين في المستشفيات، 
آلــيــات  وكــلــفــت وزارة الــصــحــة بــوضــع 
صارمة فيما يتعلق بوجود العاملين 

في القطاع الصحي في أماكن عملهم.
كما اطلعت اللجنة من وكيل وزارة 
الــصــحــة الــدكــتــور عــلــي الــولــيــدي على 
توزيع المواد والأجهزة الطبية والأدوية، 
والاحتياج العام في كافة المحافظات، 
وشــددت على ضــرورة توفير حد كافٍ 
مــن المستلزمات الطبية، وتعزيز دور 
فرق الترصد الوبائي، بما يمكنها من 

التعامل مع الوباء واحتواء انتشاره.
وأفـــادت وكالة «سبأ» بــأن اللجنة 
الـــحـــكـــومـــيـــة دعـــــت إلـــــى أخـــــذ الــحــيــطــة 
والــــحــــذر والـــــتـــــزام إجـــــــــراءات الــســلامــة 
وإرشــــــادات الــتــوعــيــة الــصــحــيــة، وعــدم 
التهاون في ذلك، في ظل ازدياد حالات 
الإصــــابــــة بـــالـــوبـــاء، لــحــمــايــة أنــفــســهــم 
والمجتمع في كل مناطق الجمهورية، 
وقــالــت: «إن الــتــهــاون فــي ذلــك سيعود 
بنتائج وخيمة، وسيُسهم في ارتفاع 

حالات الإصابة».
وكـــــشـــــف الاجــــــتــــــمــــــاع الـــحـــكـــومـــي 
عـــن ســيــر عــمــلــيــة دخــــول الــعــالــقــين في 
الــحــدودي، والترتيبات  منفذ الوديعة 
الـــــوقـــــائـــــيـــــة والاحـــــــتـــــــرازيـــــــة الـــــتـــــي تــم 
تجهيزيها؛ حيث عبر ٤٥٠ مواطناً من 
العالقين يــوم السبت، وتــم توفير فرق 
أمنية وصحية، وتسكينهم في فندق 
خـــاص، وتــوفــيــر الــتــغــذيــة الــلازمــة لهم 
خـــلال فــتــرة الـــعـــزل الــصــحــي، فـــي حين 
يجري الترتيب لاستقبال ما تبقى من 
الــعــالــقــين وفــقــاً للكشوف المــرفــوعــة من 
القنصلية العامة في جدة خلال الأيام 
الـــقـــادمـــة، بــحــســب مـــا نــقــلــتــه المـــصـــادر 

الرسمية عن الاجتماع.
وفـــــي شـــــأن الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة 
الــلــجــنــة اليمنية  أقـــرت  والامــتــحــانــات، 
للطوارئ مقترح وزير التربية والتعليم 
فيما يخص تقييم نتائج الطلبة في 
ــهــتــه بــإعــداد خطة  فــصــول الــنــقــل، ووجَّ
للتعامل مــع طلبة الشهادة الثانوية، 

وأيضاً طلبة المرحلة الجامعية.

أخبار
Issue العدد ١٥١٤١ – Tuesday ٢الثلاثاء ٢٠٢٠/٥/١٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

رد على اداءاعات طالت عمليات للتحالف

«تقييم الحوادث» يثبت عدم استهداف «سوق الرقو» في صعدة
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصــــــدر الـــفـــريـــق المـــشـــتـــرك لــتــقــيــيــم 
الـــــــحـــــــوادث، بـــيـــانـــاً بــــشــــأن الادعــــــــــاءات 
باستهداف قوات التحالف، سوق الرقو، 
بمديرية منبه بمحافظة صعدة، وقصف 
منزل بمنطقة محديدية بمديرية باقم.

وجــــــاء فــــي الــــبــــيــــان، فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــمــا ورد فــي تــصــريــح مــنــســق الــشــؤون 
الإنــســانــيــة بـــالأمـــم المــتــحــدة فـــي الــيــمــن 
الـــصـــادر بــتــاريــخ ٢٥ ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) المــاضــي، بــعــنــوان «هــجــوم ثالث 
فــي غــضــون شهر على ســوق الــرقــو في 
محافظة صعدة يتسبب بمقتل ما لا يقل 
عن ١٧ مدنياً»، والمتضمن أن التقارير 
إلــى أن هجوماً  الميدانية الأولــيــة تشير 
على سوق الرقو أدى إلى مقتل ما لا يقل 

عن ١٧ مدنياً، من بينهم ١٢ إثيوبياً.
قــــــــام الـــــفـــــريـــــق المـــــشـــــتـــــرك لــتــقــيــيــم 
الـــحـــوادث بــالــبــحــث وتــقــصــي الــحــقــائــق 
من وقوع الحادثة، وبعد دراسة جميع 
الوثائق، بما في ذلك إجــراءات وقواعد 
الاشتباك، وجدول حصر المهام اليومي، 
وتقرير ما بعد المهمة، وزيـــارة أعضاء 
الــفــريــق المــشــتــرك لتقييم الـــحـــوادث إلــى 
منطقة العمليات والاستماع إلى أقوال 
المعنيين، والاطلاع على الوثائق المتعلقة 
بــالــحــادثــة، أعــلــن الــفــريــق، وبــعــد تقييم 

الأدلــة، تبين عدم وجــود آثــار استهداف 
قـــوات التحالف  الــرقــو. وأن  على ســوق 
الجوية والسطحية لم تستهدف سوق 
الرقو بمديرية منبه في محافظة صعدة، 
إلا أن قوات التحالف السطحية تعاملت 
إلـــى داخــل  مــع عــنــاصــر مقاتلة تسللت 

الـــحـــدود الــســعــوديــة، وتـــقـــوم بــالــرمــايــة 
عــلــى إحـــــدى وحــــــدات قـــــوات الــتــحــالــف، 
ورجـــح الــفــريــق المــشــتــرك ســقــوط إحــدى 
قــذائــف «الـــهـــاون» بالخطأ على «ســوق 
الرقو»، وأن سقوط المقذوف حدث بسبب 
خلل فني بالمقذوف، أو بسبب تعرضه 

لعوامل جوية متغيرة.
وأوضــح الفريق أن تقرير منظمة 
«هـــيـــومـــن رايـــتـــس واتـــــــش»، المــتــضــمــن 
أنه في منتصف أغسطس (آب) ٢٠١٨، 
هاجمت قوات التحالف البحرية قاربي 
صيد قــرب جــزيــرة زقــر قبالة الساحل 

اليمني، في المياه التي تسيطر عليها 
الحكومة اليمنية، ومــا ورد فــي مقال 
بصحيفة «نيويورك تايمز» المتضمن 
أنــــه فـــي ١٨ أغــســطــس، فــتــحــت سفينة 
حربية الــنــار على الــقــارب الــذي يحمل 
اسم «الأميرة»، ما أسفر عن مقتل ثلاثة 
صيادين، قام الفريق المشترك بالبحث 
وتقصي الحقائق من وقــوع الحادثة، 
وبـــعـــد الاطــــــلاع عــلــى جــمــيــع الــوثــائــق 
ثــبــت اتــخــاذ قــــوات الــتــحــالــف البحرية 
الاحتياطات اللازمة في كلا التعاملين 

مع الزورقين حسب قواعد الاشتباك.
وفيما يتعلق بالاستدعاء المقدم 
من أحد الأشخاص، الذي ذكر فيه طلب 
تــعــويــضــه نــتــيــجــة الـــضـــربـــة الــخــاطــئــة 
الــــتــــي اســـتـــهـــدفـــت مـــنـــزلـــه بــمــحــافــظــة 
صعدة، وراح ضحيتها والده و٥ أفراد 
إلــى تدمير المنزل  مــن عائلته، إضــافــة 

وملحقاته.
قـــــــام الــــفــــريــــق المــــشــــتــــرك لــتــقــيــيــم 
الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من 
وقوع الحادثة، وتوصّل الفريق المشترك 
لتقييم الحوادث إلى صحة الإجراءات 
المــتــبــعــة مـــن قــبــل قـــــوات الــتــحــالــف في 
اســـتـــهـــداف «المـــبـــنـــى الـــــذي تـــوجـــد فيه 
عناصر مقاتلة من ميليشيا الحوثي 
المسلحة» محل الادعاء في مديرية باقم 

بمحافظة صعدة.

صورة وزعها فريق تقييم الحوادث

رغم  الدعوات الأممية والدولية للتهدئة والعودة إلى «اتفاق الرياض»

الحرب الكلامية بين الشرعية و«الانتقالي» تتطور إلى معارك في أبين
عدن: علي ربيع

تــــطــــورت الــــحــــرب الــكــلامــيــة 
بــين الحكومة اليمنية والمجلس 
الانتقالي الجنوبي أمس الاثنين 
إلــــى مـــعـــارك بـــين قــــوات الــطــرفــين 
في المنطقة الواقعة بين مدينتي 
شقرة وزنجبار في محافظة أبين 
(شرق عدن) وسط أنباء ميدانية 
عـــن ســـقـــوط قــتــلــى وجـــرحـــى من 

الجانبين.
وجـــــــــــاءت هـــــــذه الــــتــــطــــورات 
بــعــد أن كـــان المــجــلــس الانــتــقــالــي 
الــجــنــوبــي المــســيــطــر فــعــلــيــا على 
مــــديــــنــــة عـــــــدن أعـــــلـــــن قــــبــــل نــحــو 
أســـبـــوعـــين حــــالــــة الـــــطـــــوارئ فــي 
المدينة والمدن الجنوبية الأخرى، 
«الإدارة  كــمــا أعـــلـــن مـــا ســـمـــاه بـــــــــ
الذاتية» لمناطق الجنوب، بعيدا 
عـــــن الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة الـــتـــي 

«الفساد». يتهمها بـ
وأفـــــــــادت مــــصــــادر مــيــدانــيــة 

«الــشــرق الأوســــط» بـــأن الــقــوات  لـــ
الموالية للحكومة تلقت تعزيزات 
في وقت سابق من محافظة شبوة 
باتجاه مدينة شقرة الساحلية 
في أبين قبل أن تشن هجوما على 
مواقع قوات «الانتقالي» المرابطة 
على بعد نحو ١٥ كيلومترا شرق 
مدينة زنجبار (كبرى مــدن أبين 

ومركز المحافظة).
ولم تعلق الحكومة الشرعية 
أو الــجــيــش الــوطــنــي المــوالــي لها 
بشكل رسمي على هذه التطورات 
حــتــى لــحــظــة كــتــابــة هــــذا الــخــبــر 
(الخامسة مساء الاثنين بتوقيت 
صــنــعــاء)، فــي الــوقــت الـــذي ألقى 
زعــــيــــم «الانــــتــــقــــالــــي» عــــيــــدروس 
الــزبــيــدي بــيــانــا مــتــلــفــزا دعـــا فيه 
قــــواتــــه إلـــــى إعــــــلان الــــحــــرب ضــد 
«مــيــلــيــشــيــا حــزب  مـــن وصــفــهــا بـــ
الإصلاح وقوى الإرهاب المسيطرة 

على الشرعية»، بحسب قوله.
ولــــــم تــــتــــوافــــر أنــــبــــاء دقــيــقــة 

عـــــن أعـــــــــداد الـــقـــتـــلـــى والـــجـــرحـــى 
خــــــلال مــــواجــــهــــات الاثـــــنـــــين، فــي 
وقــت أفـــادت فيه مــصــادر محلية  
قـــريـــبـــة مــــن الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
بـــأن الـــقـــوات الــحــكــومــيــة تحركت 
مـــن مــواقــعــهــا فـــي مــنــطــقــة «قـــرن 
الــكــلاســي» وتــقــدمــت إلـــى منطقة 
«الــــشــــيــــخ ســـــالـــــم» شــــــرق مــديــنــة 
زنــــجــــبــــار بـــعـــد مــــعــــارك وقــصــف 
صــاروخــي ومــدفــعــي مــتــبــادل مع 
قوات «الانتقالي الجنوبي» الذي 
تتهمه الحكومة بالانقلاب عليها 

وتعطيل «اتفاق الرياض».
وفـــــي حــــين تـــشـــيـــر المــــصــــادر 
إلـــــى أن هـــــدف الـــــقـــــوات المـــوالـــيـــة 
للحكومة التقدم للسيطرة على 
زنجبار ومــن ثم الزحف باتجاه 
عــدن، ذكــرت وسائل إعــلام تابعة 
الــقــوات الموالية  «الانتقالي» أن  لـ
الــقــوات المهاجمة  للأخير صــدت 
وأجبرتها على التراجع بعد أن 

دمرت آليات ثقيلة.

وعــــقــــب انــــــــدلاع المـــواجـــهـــات 
ظهر رئــيــس «المجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي» عـــيـــدروس الــزبــيــدي 
في خطاب تلفزيوني بثته قناة 
«عدن المستقلة» التابعة للمجلس 
قال فيه: «تتحمل ميليشيا حزب 
الإصلاح وقوى الإرهاب المسيطرة 
عــلــى الــشــرعــيــة مــســؤولــيــة فشل 
اتفاق الرياض، بعد حشد قواتها 
إلـــى شــقــرة لــتــفــجــيــر الـــوضـــع في 
مــحــافــظــة أبــــين». ودعــــا الــزبــيــدي 
قـــــــواتـــــــه لــــلــــتــــصــــدي لمـــــــا وصــــفــــه 
«العدوان الغاشم»، معتبرا أنها  بـ
تخوض «حربا مصيرية (...) من 
الــجــنــوب بالحرية  أجــل أن ينعم 
وينال استقلاله الــذي ناضل من 

أجله طويلاً».
فـــي الــســيــاق نــفــســه، اتــهــمــت 
لـــــلـــــشـــــؤون  الــــــعــــــامــــــة  «الإدارة 
الخارجية في المجلس الانتقالي 
«تفجير  الــشــرعــيــة بـ الــجــنــوبــي» 
الــــوضــــع عــســكــريــاً فــــي مــحــافــظــة 

أبــــــــين والاســـــتـــــعـــــانـــــة بـــعـــنـــاصـــر 
مـــن (الـــقـــاعـــدة) و(داعـــــــش) لــدعــم 
معركتها ضد القوات الجنوبية»، 
بــحــســب مـــا جــــاء فـــي بــيــان بثته 
وسائل إعلام المجلس الجنوبي.

وبـــــيـــــنـــــمـــــا حــــــمــــــل الـــــبـــــيـــــان 
الـــحـــكـــومـــة المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـــيـــا 
«مسؤولية فشل اتفاق الرياض» 
عاد للتأكيد على أهمية الاتفاق 
المـــحـــوري للمملكة  الــــدور  وعــلــى 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة وعــلــى حق 
«الدفاع  المجلس  في ما وصفه بـ
الــنــفــس والأرض والـــعـــرض،  عـــن 

ومحاربة الإرهاب والتطرف».
وعـــــــلـــــــى خـــــلـــــفـــــيـــــة الـــــتـــــوتـــــر 
المتصاعد بين الحكومة الشرعية 
و«الانــــتــــقــــالــــي» الـــجـــنـــوبـــي مــنــذ 
المــــواجــــهــــات الــــتــــي انــــدلــــعــــت فــي 
أغــســطــس (آب) المـــاضـــي وصـــولا 
إلـــــى إعــــــلان المـــجـــلـــس الــجــنــوبــي 
«الإدارة الذاتية» كان دعا كل من 
تحالف دعم الشرعية والأمم الأمم 

المــتــحــدة ودول عربية وإقليمية 
وغــربــيــة إلــــى الــتــهــدئــة والـــعـــودة 
الــريــاض» الموقع  لتنفيذ «اتــفــاق 
بـــين الـــطـــرفـــين فـــي الـــخـــامـــس من 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 

برعاية سعودية.
وأكـــد تحالف دعــم الشرعية 
فـــي بــيــان ســابــق ضـــــرورة عـــودة 
الأوضــــــــاع إلـــــى ســـابـــق وضــعــهــا 
إثـــــر إعــــــلان حـــالـــة الـــــطـــــوارئ مــن 
جـــانـــب المــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي عبر 
بيانه الأخير وما ترتب عليه من 
تــطــورات لــلأحــداث فــي العاصمة 
المؤقتة عــدن وبعض المحافظات 
الجنوبية بالجمهورية اليمنية.

وشدد التحالف على ضرورة 
إلـــغـــاء أي خــطــوة تــخــالــف اتــفــاق 
الــريــاض والــعــمــل على التعجيل 
إلـــى الترحيب  بــتــنــفــيــذه، مــشــيــراً 
الــدولــي الــواســع والــدعــم المباشر 

من الأمم المتحدة.
وأوضـــــــــــــــح الـــــتـــــحـــــالـــــف أنـــــه 

يــــزال خـــطـــوات عملية  اتــخــذ ولا 
ومنهجية لتنفيذ اتفاق الرياض 
والـــذي يمثل الإطـــار الـــذي أجمع 
الــطــرفــان لتوحيد صفوف  عليه 
الـــيـــمـــنـــيـــين، وعــــــــودة مـــؤســـســـات 
الدولة، والتصدي لخطر الإرهاب.

وأشار إلى أن المسؤولية تقع 
على الأطراف الموقعة على الاتفاق 
لاتخاذ خطوات وطنية واضحة 
باتجاه تنفيذ بنوده التي اتفق 
عليها في إطــار مصفوفة تنفيذ 
الاتفاق المزمنة الموقع عليها من 

الطرفين.
وطــالــب التحالف بــوقــف أي 
نشاطات أو تحركات تصعيدية، 
داعــــيــــاً إلـــــى الـــــعـــــودة لاســتــكــمــال 
تنفيذ الاتفاق فوراً ودون تأخير، 
وتغليب مصلحة الشعب اليمني 
عــلــى أي مــصــالــح أخـــرى والعمل 
عـــلـــى تـــحـــقـــيـــق هــــــدف اســـتـــعـــادة 
الدولة وإنهاء الانقلاب والتصدي 

للتنظيمات الإرهابية.

كــــمــــا أكــــــــد الــــتــــحــــالــــف عــلــى 
استمرار دعمه للشرعية اليمنية 
وتـــنـــفـــيـــذ اتـــــفـــــاق الــــــريــــــاض بــمــا 
فــيــه تــشــكــيــل حــكــومــة الـــكـــفـــاءات 
الــســيــاســيــة حــســب نـــص الاتــفــاق 
ومــمــارســة عملها مــن العاصمة 
المؤقتة عدن، لمواجهة التحديات 
والإشـــــــــــــكـــــــــــــالات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والـــتـــنـــمـــويـــة فـــــي ظـــــل الـــــكـــــوارث 
الطبيعية من سيول وفيضانات 
وكــذلــك مــخــاوف انتشار جائحة 
«كــــــورونــــــا» وتـــوفـــيـــر الـــخـــدمـــات 

للشعب اليمني.
إلــــــى أن «الانـــتـــقـــالـــي  يــــشــــار 
الجنوبي» كان أعلن قبل أيام عن 
وقف توريد الإيرادات المالية إلى 
حــســاب الــحــكــومــة الــشــرعــيــة في 
الــبــنــك المـــركـــزي الــيــمــنــي فــي عــدن 
وأنــشــأ حسابا فــي البنك الأهلي 
الـــيـــمـــنـــي لـــهـــذه الإيـــــــــــرادات الــتــي 
جــعــلــهــا تــحــت تـــصـــرف قــيــاداتــه 
«الإدارة الذاتية». وهو ما وصف بـ

العراق: الكاظمي يخوض معركة الحقائب المتبقية وسط تناقض في مواقف الكتل
بغداد: «الشرق الأوسط»

بعد يوم واحد من إساءة بدت غير 
مقصودة من قبل رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي بحق شقيقه الأكبر، 
أرسل الكاظمي له رسالة صوتية معتذراً 
مما بــدر منه لــدى زيارته أول من أمس 
إلى دائرة التقاعد العامة. وكانت مكالمة 
هــاتــفــيــة جـــــرت صـــبـــاح الأحــــــد أجـــراهـــا 
الــكــاظــمــي مــع شقيقه حــــذره فــيــهــا مما 
سماه «انتحال شخصية» بهدف ابتزاز 

الدوائر والمسؤولين، وتم تسريبها.
اعتذر الكاظمي نتيجة سوء الفهم 
الذي رافق المكالمة؛ حيث اتضح أن لدى 
شــقــيــق الــكــاظــمــي مــعــامــلــة تــقــاعــديــة لم 
تنجز منذ شهور طبقاً لما أخبر به مدير 
التقاعد الكاظمي، قائلاً له إن «شقيقك 
كــنــا نــعــامــلــه مــعــامــلــة الآخــــريــــن، وكـــان 
اتصل بنا لمتابعة معاملته» الأمر الذي 
فهمه الكاظمي على أنه محاولة ابتزاز 

من أخيه للدائرة.
وكـــــــان شـــقـــيـــق الـــكـــاظـــمـــي واســـمـــه 
«عماد» أوضح ملابسات ما حدث، وأنه 

لا ذنب له. وبسبب ذلك اضطر الكاظمي 
إلى نشر مكالمة منه إلى شقيقه تداولتها 
وسائل التواصل الاجتماعي يعتذر له 
فيها مما حصل نتيجة لضغط العمل 
وصــعــوبــة المــهــمــة الــتــي كــلــف بــهــا، وفــي 
المقدمة منها مكافحة الفساد المستشري 

في كل مفاصل الدولة.
الـــتـــي  ومــــــع أن الأولــــــويــــــة الأولـــــــــى 
يـــفـــتـــرض أن يـــواجـــهـــهـــا الـــكـــاظـــمـــي هــي 
ـــــتـــــي طـــالـــب  الانـــــتـــــخـــــابـــــات المـــــبـــــكـــــرة ال
بـــهـــا المـــتـــظـــاهـــرون مـــنـــذ الأيـــــــام الأولـــــى 
للمظاهرات، فإن المتظاهرين لم يمهلوا 
الــكــاظــمــي يــومــاً واحـــــداً لــتــحــديــد نــقــاط 
انـــطـــلاقـــه. فـــالمـــظـــاهـــرات الـــتـــي أوقــفــتــهــا 
جــائــحــة «كــــورونــــا» انــطــلــقــت فـــي الــيــوم 
الثاني من تولي الكاظمي مهام منصبه 
في بغداد وعدد من المحافظات الوسطى 
والجنوبية، علما بأن كثيراً من القوى 
السياسية فضلاً عن الخبراء والمتابعين 
رأوا فـــي انـــطـــلاق مــثــل هـــذه المــظــاهــرات 
مـــحـــاولـــة مــــن بـــعـــض الأطــــــــراف لــعــرقــلــة 
عمل الحكومة بعد أن خــســروا الجولة 
مع الكاظمي الذي تمكن من الفوز بثقة 

الـــبـــرلمـــان. وبــيــنــمــا نــفــى «ائـــتـــلاف دولـــة 
القانون» بزعامة نوري المالكي الذي لم 
يصوّت على الحكومة أن يكون هو من 
يقف خلف هذه المظاهرات، فإن مقرباً من 
زعيم «التيار الصدري» نقل عنه دعمه 
الـــوزراء الحالي. وطبقاً لما نقله  رئيس 
المقرب من الصدر والذي يصدر تغريدات 
باسم محمد صالح العراقي، فإن «الصدر 
يــرى أن خــطــوات الكاظمي جــيــدة حتى 
الآن، وأنه ينبغي أن يمنح فرصة»، علماً 
الــصــدر يمنح الحكومات الماضية  بــأن 
مهلة ١٠٠ يــوم لتقييم أدائــهــا، بينما لا 
يــزال يــرى في خطوات الكاظمي فرصة 
لــلــنــجــاح بــحــيــث لا تــتــطــلــب حــتــى الآن 

منحه مهلة ١٠٠ يوم.
إلى ذلك؛ يحاول الكاظمي تقديم ما 
تبقى مــن كابينته الحكومية وعددها 
فـــي ظل  الــعــيــد  قــبــيــل عــطــلــة  ٧ وزارات 
اســتــمــرار تناقضات الكتل السياسية. 
الثاني  النائب  وفــي هــذا السياق، أعلن 
لرئيس مجلس النواب بشير حــداد، أن 
رئيس الوزراء سيقدم مرشحي الحقائب 
الوزارية الباقية قبل عيد الفطر، وهو ما 

لا تــؤيــده المعطيات على الأرض. وقــال 
حــــداد فـــي تــصــريــح لـــه أمـــس إن «مــهــام 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة فـــي هــــذه المــرحــلــة 
هــي إرســـال قــانــون المــوازنــة الاتــحــاديــة، 
وإطــــلاق رواتــــب المــتــقــاعــديــن، وتحسين 
الــــحــــالــــة المـــعـــيـــشـــيـــة لمـــــحـــــدودي الـــدخـــل 
والعمال والكسبة، وإطلاق منحة شبكة 
الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن السيطرة 
على الوضع الأمني وإعادة هيبة الدولة 
والــــقــــوات الأمـــنـــيـــة والـــشـــرطـــة، وكــشــف 
المــتــظــاهــريــن والمتهمين  المتهمين بقتل 

بملفات الفساد وتقديمهم للقضاء».
وبينما أكــد نائب رئيس «الجبهة 
التركمانية» حسن تــوران أن «جبهته» 
تـــزال تــجــري مباحثات مــع الكاظمي  لا 
بشأن منح التركمان حقيبة وزارية، فإن 
ريــزان دلير عضو البرلمان العراقي عن 
حــزب «الاتــحــاد الوطني الكردستاني» 
أعــلــنــت مـــن جــانــبــهــا أن حــزبــهــا حسم 
أمره بشأن مرشحه لوزارة العدل. وقال 
«الــشــرق الأوســـــط» إنـــه «سبق  تــــوران لـــ
لــلــكــاظــمــي أن وعـــدنـــا بــمــنــح الــتــركــمــان 
بــوصــفــهــم الــقــومــيــة الــثــالــثــة فــي الــعــراق 

حقيبة وزاريــة كونها استحقاقاً قومياً 
الــوزارات  ووطنياً في الوقت نفسه فــإن 
الخمس عشرة التي تم التصويت عليها 
الــتــركــمــان». وأضـــاف  تخلو مــن تمثيل 
أن «المباحثات مستمرة بــين (الجبهة) 

والكاظمي بهذا الشأن».
من جهتها، أكدت ريزان دلير عضو 
البرلمان العراقي عن «الاتــحــاد الوطني 
«الــشــرق الأوســــط» أن  الــكــردســتــانــي»، لـــ
«للكرد وزارتـــين متبقيتين فــي حكومة 
الكاظمي، وهما العدل التي هي من حصة 
حزبنا (الاتحاد الوطني)، و(الخارجية) 
التي هي من حصة (الحزب الديمقراطي 
الكردستاني) (بزعامة مسعود بارزاني) 
بدلاً من وزارة المالية»، مبينة أن «وزارة 
الـــــعـــــدل تـــــم حـــســـم مـــرشـــحـــهـــا مـــــن قــبــل 
(الاتــحــاد الــوطــنــي) وهــو خــالــد شواني 
الذي يشغل حالياً منصب وزير الإقليم 
في حكومة إقليم كردستان، في حين لم 
يحسم بعد أمر مرشح (الخارجية) من 
قبل (الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي) وهو 
فـــــؤاد حــســين وســــط مــعــارضــة مـــن قبل 

العديد من الكتل الشيعية».

غلق مقر لفصيل موالٍ لإيران في البصرة أطلق النار على متظاهرين
بغداد: فاضل النشمي

قال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء 
الــعــام للقوات المسلحة مصطفى  القائد 
الكاظمي، إن المداهمة التي طالت مبنى 
الــبــصــرة، فجر أمـــس، تمت  فــي محافظة 
«متابعة مباشرة» من الكاظمي. وذكر  بـ
بــيــان: «بــنــاءً على تحقيقات  المكتب فــي 
فـــــوريـــــة، نــــفــــذت الـــــقـــــوات الأمــــنــــيــــة فــجــر 
اليوم (أمــس) عملية مداهمة لبناية في 
محافظة البصرة تــم مــن داخلها إطــلاق 
الرصاص الحي على المتظاهرين ما أدى 
إلى استشهاد أحدهم في مكان الحادث، 
وإصـــابـــة آخــــريــــن».  وأضـــــاف أن «الــقــوة 
اعتقلت جميع الموجودين داخل البناية، 
وصادرت الأسلحة والذخائر التي كانت 
بــحــوزتــهــم، وتــمــت إحـــالـــة المــتــهــمــين إلــى 

القضاء لينالوا جزاءهم العادل».
وفــــي وقــــت لاحــــق مـــن أمـــــس، تــوعــد 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء مـــصـــطـــفـــى الـــكـــاظـــمـــي 
المـــتـــورطـــين فـــي دمـــــاء الـــعـــراقـــيـــين، وقـــال 

فــي تــغــريــدة عــبــر «تــويــتــر» بــعــد إشــارتــه 
إلــى حــادث إطــلاق الــنــار على متظاهري 
الـــبـــصـــرة: «إنـــنـــا وعـــدنـــا بــــأن المــتــورطــين 
بـــدم الــعــراقــيــين لــن يــنــامــوا لــيــلــهــم، نحن 
نفي بالوعد، فسلمية الاحتجاج واجب 

يشترك به الجميع».
وفيما لم يسمِّ بيان المكتب الإعلامي 
لــلــكــاظــمــي الــجــهــة المــقــصــودة فــي عملية 
المــــداهــــمــــة والاعـــــتـــــقـــــال، أعـــلـــنـــت شـــرطـــة 
محافظة البصرة الجنوبية ذلك وسمّت 
الجهة المقصودة في بيانٍ سبق صدور 
بيان رئاسة الوزراء، وذكرت الشرطة أنها 
«حزب ثأر الله» وألقت  قامت بإغلاق مقر لـ

القبض على بعض عناصره.
وقالت شرطة البصرة، إن «قوة من 
شــرطــة المحافظة أغلقت مقر (حـــزب ثأر 
الله الإســلامــي) وألــقــت القبض على من 
فيه على أثر إطــلاق نار أدى إلى إصابة 
عدد من المتظاهرين». وهذه المرة الأولى 
التي تشهد فيها محافظة البصرة إجراءً 
من هذا النوع ضد فصيل مسلح يجاهر 

بــولائــه لإيـــران ويُتهم على نطاق واســع 
بـــوقـــوفـــه وراء عــمــلــيــات  المـــحـــافـــظـــة  فــــي 
اغتيال وتصفيات لناشطين وصحافيين 

ومنافسين محليين منذ سنوات.
وأضاف بيان الشرطة أنه «على أثر 
إطــــلاق الـــعـــيـــارات الــنــاريــة خـــلال اعــتــداء 
عــدد مــن المتظاهرين على مبنى (حــزب 
ثأر الله الإسلامي) في البصرة مما أدى 
إلى إصابة عدد من المتظاهرين، توجهت 
قــــوة مـــن شــرطــة مــحــافــظــة الــبــصــرة إلــى 
الــحــزب، وتــم إلقاء القبض على من  مقر 
فيه وغلقه». وأكد بيان الشرطة «ضبط 

أسلحة وأعتدة متنوعة».
ويعد زعيم «حزب ثأر الله» يوسف 
«سيد  سناوي الموسوي المعروف محلياً بـ
يـــــوســـــف» مـــــن بـــــين أكــــثــــر الــشــخــصــيــات 
الــتــي انخرطت في  الميليشياوية شــهــرة 
أعــــمــــال الـــعـــنـــف والــــصــــراعــــات المــســلــحــة 
بــمــحــافــظــة الــبــصــرة فـــي وقـــت مــبــكــر من 
المرحلة التي أعقبت سقوط نظام صدام 
حسين عــام ٢٠٠٣. ويــقــول مصدر مطلع 

«الشرق الأوسط» إن «غالبية البصريين  لـ
ينظرون إلــى يــوســف المــوســوي بوصفه 
الــثــوري)  (الــحــرس  لـــ مــن الأذرع المسلحة 
الإيــــــرانــــــي، ويـــعـــتـــقـــد الـــبـــعـــض أن لــيــس 
بــاســتــطــاعــة أي قـــوة إيــقــافــه عــنــد حـــده». 
ويــضــيــف: «تــشــيــر الـــنـــاس فـــي الــبــصــرة 
غــالــبــاً بــأصــابــع الاتـــهـــام إلــــى عــصــابــات 
(ســـيـــد يـــوســـف) فـــي كـــل حـــــادث قــتــل أو 
اغــتــيــال يــقــع فــي المــديــنــة ويــطــال ناشطاً 

مدنياً أو صحافياً أو ضابطاً».
وخرجت مظاهرة في البصرة عقب 
الإفطار، مساء الأحد، اقترب خلالها عدد 
من المتظاهرين من مقر «حزب ثأر الله»، 
وطــالــبــوا بــإغــلاقــه، لكن أشخاصاً داخــل 
المقر ردوا بفتح النار عليهم، ما أدى إلى 

إصابة عدد منهم.
كــمــا خــرجــت مــظــاهــرات مماثلة في 
بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق 
بــعــد وقــــت الإفــــطــــار، وشـــيـــع الآلاف في 
الــنــاصــريــة مــســاء الأحـــد، جثمان  مدينة 
الناشط أزهــر الشمري الــذي اغتيل على 

يد مجهولين في الناصرية أول من أمس. 
وانتقد متظاهرون في محافظة الديوانية 
قـــــــرار إحــــالــــة رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــســـابـــق 
عـــــادل عــبــد المـــهـــدي وأعــــضــــاء حــكــومــتــه 
إلـــى الــتــقــاعــد، وطــالــبــوا رئــيــس الـــــوزراء 
مصطفى الكاظمي بتقديمهم للمحاكم 
بتهم قتل المتظاهرين، كما وجهوا رسالة 
طالبوه فيها بإنقاذ المحافظة من نفوذ 

العصابات المسلحة.
مـــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــــرى؛ أزيـــــلـــــت أمـــس 
جــــداريــــة كــبــيــرة لــقــائــد «فــيــلــق الـــقـــدس» 
السابق قاسم سليماني جمعته بنائب 
رئيس «هيئة الحشد الشعبي» السابق 
أبـــو مــهــدي المــهــنــدس بــالــقــرب مــن مطار 
بـــغـــداد الــــدولــــي، وحـــلـــت مــحــلــهــا صـــورة 
لــلــمــهــنــدس وهـــــو يــحــمــل عــلــمــاً عــراقــيــاً 
وخلفه مجموعة مــن العراقيين. وكانت 
«هيئة الحشد» وضعت الصورة الكبيرة 
لسليماني والمهندس في المكان الذي قتلا 
فيه بصاروخ أميركي مطلع يناير (كانون 

الثاني) الماضي.



دول الخليج تواصل تسجيل 
أرقام مرتفعة 

الدمام: «الشرق الأوسط»

الـــصـــحـــة  وزارة  أعــــلــــنــــت 
الــــكــــويــــتــــيــــة أمـــــــس (الاثــــــنــــــين)، 
تــســجــيــل ٥٩٨ إصـــابـــة جــديــدة 
بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا المــســتــجــد 
فــــي الــــبــــلاد خـــــلال الــــــــ٢٤ ســاعــة 
الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي 
عدد الحالات المسجلة إلى ٩٢٨٦ 

حالة. 
وذكــــــــر الــــنــــاطــــق الـــرســـمـــي 
باسم الوزارة الدكتور عبد الله 
السند، فــي المؤتمر الصحافي 
الــيــومــي، أنـــه تـــم تــســجــيــل ١٧٨ 
حالة شفاء جديدة من المصابين 
بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك 
عـــــدد الـــــحـــــالات الــــتــــي تــمــاثــلــت 
للشفاء إلى ٢٩٠٧ حالات، فيما 
ســـجـــلـــت ٧ حــــــــالات وفــــــــاة إثــــر 
اصـــابـــتـــهـــا بـــــالمـــــرض، لــيــصــبــح 
مجموع حالات الوفاة المسجلة 

حتى اليوم ٦٥ حالة. 
وبــــين أن حـــــالات الإصـــابـــة 
الـ٥٩٨ السابقة تضمنت ٧٩ حالة 
لمواطنين كويتيين والبقية من 

جنسيات أخرى.

 البحرين 

الــصــحــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
تـــســـجـــيـــل ٢١٦  الـــبـــحـــريـــنـــيـــة 
إصــــــابــــــة جــــــديــــــدة بــــفــــيــــروس 
كــــورونــــا المــســتــجــد، فـــي حين 
قـــالـــت إن ٨٢ حـــالـــة تــمــاثــلــت 

للشفاء خلال ٢٤ ساعة. 
الــــوزارة إن الكشف  وقــالــت 
المــبــكــر لــلــحــالات الــقــائــمــة شمل 
إجــراء ٦٢٦٨ فحص خــلال الـــ٢٤ 
ســـاعـــة المــــاضــــيــــة، الــــــذي كــشــف 
وجود ٢١٦ حالة قائمة جديدة 
منها ٢٠١ حالة لعمالة وافــدة، 
و١٥ حـــالـــة لمــخــالــطــين لــحــالات 

قائمة. 

 عمان 

كما أعلنت وزارة الصحة 
الــعــمــانــيــة تــســجــيــل ١٧٤ حــالــة 
إصابة جديدة بفيروس «كوفيد 
١٩»، منها ٣٦ حالة لعمانيين، 
لــغــيــر عــمــانــيــين،  و١٣٨ حـــالـــة 
وبــــذلــــك يــصــبــح الــــعــــدد الــكــلّــي 
للحالات المسجلة في السلطنة 
٣٥٧٣ حــالــة، فــي حــين بلغ عدد 
الوفيات ١٧ حالة، وتماثل ١٢١١ 

حالة للشفاء. 

 قطر 

الــصــحــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
القطرية أمس (الاثنين)، تسجيل 
١١٠٣ حــــــالات إصــــابــــة جـــديـــدة 
مــــــؤكــــــدة بــــفــــيــــروس كــــــورونــــــا، 
وتعافي ٨٧ شخصاً من المرض، 
وذلــك فــي الــــ٢٤ ساعة الأخــيــرة، 
لـــيـــصـــل إجـــمـــالـــي عـــــدد حــــالات 
الشفاء في دولة قطر إلى ٢٨٤٠ 

حالة.

أخبار
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حالات التعافي تقفز إلى ٣٠ ٪

«كورونا» لأطفال السعودية: ٧ ٪ من الإصابات الجديدة بـ
الرياض: صالح الزيد

سجّلت الــســعــوديــة قــفــزة في 
عدد حــالات التعافي من فيروس 
كورونا المستجد، وصلت إلى ٣٠ 
في المائة من إجمالي عدد الحالات 
المسجلة، لكنها في المقابل أحصت 
٧ في المائة من الإصابات الجديدة 

بين الأطفال.
ووصــــــــــــــــل إجــــــــمــــــــالــــــــي عـــــــدد 
الإصـــابـــات بــالــفــيــروس إلـــى أكثر 
ألــفــاً، بــعــد تسجيل ١٩٦٦  مــن ٤١ 
حالة إصابة جديدة، بينما جرى 
تسجيل ٩ حـــالات وفــــاة، ليرتفع 
عــدد الــوفــيــات إلــى ٢٥٥ شخصاً، 
بينما تم الإعــلان عن ١٢٨٠ حالة 
تـــــعـــــافٍ، لــيــصــبــح إجـــمـــالـــي عـــدد 
الــحــالات المتعافية ١٢٧٣٧ حالة، 
وهـــو مــا يشكل ٣٠ فــي المــائــة من 

إجمالي حالات الإصابة.

حصيلة المحافظات

بــــدوره، قــال الــدكــتــور محمد 
الــعــبــد الـــعـــالـــي، المـــتـــحـــدث بــاســم 
وزارة الصحة السعودية، خلال 
المؤتمر الصحافي اليومي حول 
مــســتــجــدات فـــيـــروس «كـــوفـــيـــد – 
إصـــابـــة نشطة،  إن ٢٨٠٢٢   ،«١٩
و١٤٩ حالة حرجة، مؤكداً أهمية 
الـــفـــحـــص المـــبـــكـــر والابــــتــــعــــاد عــن 

التجمعات.
وأشــــــار المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
باسم وزارة الصحة إلى ارتفاع 

إجــــمــــالــــي المــــصــــابــــين بـــفـــيـــروس 
كـــورونـــا فـــي الـــبـــلاد إلـــى ٤١٠١٤ 
حالة، وذلــك بعد تسجيل ١٩٦٦ 
حـــالـــة إصــــابــــة جـــــديـــــدة، مــبــيــنــاً 
أنــــه مـــن بـــين الـــحـــالات الــجــديــدة 
المصابة ٧ في المائة من الحالات 
المــائــة  سجلت لأطــفــال، و٨٩ فــي 
لبالغين، فيما ٤ في المائة لكبار 
السن ممن تجاوزت أعمارهم ٦٥ 

عاماً.

ولفت إلى أن ٣٨ في المائة من 
الحالات المصابة بالفيروس أمس 
تعود لسعوديين، و٦٢ في المائة 
لغير سعوديين، وأن ٢٢ في المائة 
من الحالات الجديدة لإناث، و٧٨ 

في المائة لذكور.
وتوزعت الإصابات الجديدة، 
الـــتـــي أعـــلـــن عــنــهــا أمـــــس، فـــي ٤٢ 
مـــديـــنـــة ومـــحـــافـــظـــة، وتــــصــــدرت 
الــريــاض القائمة بـــ٥٢٠ حالة، ثم 

مكة المكرمة ٣٤٣ حالة، ثم المدينة 
المنورة ٢٥٧ حالة، وبعد ذلك جدة 
٢٣٦ حالة، والهفوف ١٣٧ حالة، 
والــدمــام ٩٥ حــالــة، والــطــائــف ٧١ 
حالة، والخبر ٦٠ حالة، والجبيل 
ــــــة، وحــــــــــدة ٣٩ حــــالــــة،  ٤٩ حــــــال
والدرعية ٢٥ حالة، والقطيف ٢٣ 
حالة، وكــل من المــجــاردة وبريدة 
١٥ حــالــة، وكــل مــن تبوك وحائل 
١٠ حـــالات، وينبع ٩ حـــالات، و٨ 

حـــالات فــي الــظــهــران، و٧ حــالات 
فــي بقيق، و٥ حـــالات فــي كــل من 
خـــمـــيـــس مـــشـــيـــط وصـــــفـــــوى، و٣ 
حــــالات فــي الــنــعــيــريــة، وحــالــتــان 
في كل من عنيزة وبيش وثريبان 
والــخــرج، وحالة في كل من أبها 
تـــنـــورة  ومـــحـــايـــل عــســيــر ورأس 
والمــــــذنــــــب والــــصــــحــــن والـــخـــرمـــة 
وقــــلــــوة وصـــبـــيـــا وحـــفـــر الــبــاطــن 
والقفنذة ونجران ودومة الجندل 

ومنفذ الحديثة وجــديــدة عرعر 
والمزاحمية والزلفي.

٧١ مصنعاً للمعقمات والأقنعة الطبية

وذكر تيسير المفرج، المتحدث 
بــــاســــم الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــغـــذاء 
والدواء، أن عدد المصانع المحلية 
المـــخـــصـــصـــة لـــصـــنـــاعـــة المــحــالــيــل 
إلـــى ٦٠ مصنعاً،  المــعــقــمــة وصـــل 
كــــانــــت ١٣ مــصــنــعــاً فــي  بـــعـــد أن 
شهر مارس (آذار) الماضي، سعة 
إنتاجها أسبوعياً ٣٫٥ مليون لتر.

وأشــار إلى وجــود ٨ مصانع 
محلية للأقنعة الطبية، تنتج أكثر 
مــن ٣٫٨ مليون قناع طبي، مــع ٣ 
مصانع محلية للألبسة الطبية 

تنتج أكثر من ٩٤ قطعة.
مــــن جـــانـــبـــه، قــــــال المـــهـــنـــدس 
عــلــي الــغــبــيــشــي، المــتــحــدث بــاســم 
هيئة تقويم التعليم والتدريب، 
إن الهيئة تواصل عملها لتقديم 
اختبار التحصيل عن بعد، بدلاً 
من تقديمه عبر المراكز المخصصة، 
الــهــيــئــة تجهيز  وقــــــال: «أطـــلـــقـــت 
مــعــلــومــات الاخـــتـــبـــار لــكــل طــالــب 
وطــالــبــة، مــن خـــلال إقــامــة خدمة 
للتحقق عــن بــعــد، ورفـــع بيانات 

الجاهزية».
وأوضــــــح الــغــبــيــشــي أنــــه في 
الــطــالــب مــن أداء  لــم يتمكن  حـــال 
الاختبار بسبب عدم توفر جهاز 
الحاسب الآلي، سيتم توفير مقارّ 

بإجراءات وقائية.

سواق في مدن المملكة (رويترز)
ٔ
غذية داخل الا

ٔ
وفرة في الا

اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة ١٠ مليارات جنيه لاحتواء التداعيات

مصر لا تستبعد اللجوء إلى «الحظر الشامل» لمواجهة «كوفيد ـ١٩»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

وسط مطالبات بفرضه خلال 
فــتــرة إجــــازات عــيــد الــفــطــر المقبلة، 
لم يستبعد مسؤول طبي مصري 
«الحظر الشامل»،  لـ بــارز، اللجوء 
لمواجهة انتشار فــيــروس كــورونــا 
المستجد، وقال إن «الخيار مطروح 
يـــومـــيـــاً» عـــلـــى جـــــــدول مــنــاقــشــات 

اللجنة المعنية بإدارة الأزمة.
وتــــفــــرض مـــصـــر مـــنـــذ أواخـــــر 
مارس (آذار) الماضي، حظراً ليلياً 
مؤقتاً على التجول، كما قررت منع 
بــعــض الأنــشــطــة خــشــيــة الــعــدوى، 
قـــبـــل أن تـــقـــرر الـــســـلـــطـــات، نــهــايــة 
الــشــهــر المــاضــي، تخفيف ســاعــات 
الــحــظــر لــســاعــة واحــــدة فــي نهاية 
الشهر الماضي، لتبدأ من التاسعة 
مــســاءً وحــتــى الــســادســة صباحاً، 
وهــو مــا لا يـــزال ســاريــاً حتى يوم 

أمس.
وتجاوزت الإصابات الجديدة 
أكثر من ٤٠٠ حالة يومياً على مدار 
الأيام الثلاثة الماضية، قبل أن تعلن 
وزارة «الــصــحــة»، أمــس (الاثــنــين)، 
تسجيل «٣٤٦ حالة إصابة جديدة 
ووفـــاة ٨ حـــالات»، مــؤكــدة «خــروج 
٩٧ مــن المــصــابــين مــن مستشفيات 

العزل والحجر الصحي».
وقـــــــــــال مــــســــتــــشــــار الــــرئــــيــــس 
المصري لشؤون الصحة والوقاية، 
مساء أول من أمس، الدكتور محمد 
عـــوض تـــاج الــديــن، إن «الــفــيــروس 
شـــــــرس ومـــــــعـــــــدٍ، وعـــــنـــــدمـــــا نـــقـــوم 

بالتقصي نكتشف إصــابــات دون 
أعــــراض مــا يعني قــدرتــه الكبيرة 
عــلــى الانــتــشــار، وذلـــك عــلــى الــرغــم 
من أن الغالبية العظمى لا تشكو 

من أعراض».
الــــديــــن، في  تــــاج  وفــيــمــا رأى 
تـــصـــريـــحـــات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة لــقــنــاة 
الــيــوم» المصرية المحلية،  «الــحــدث 
أن «زيــادات الإصابات (في مصر) 
مـــتـــوقـــعـــة ووفـــــــق تـــصـــوراتـــنـــا ولا 
نــرجــو زيـــادتـــهـــا»، فــإنــه أشــــار إلــى 
التصريحات السابقة والمتواصلة 
لـــــرئـــــيـــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة المـــــصـــــريـــــة، 
مـــصـــطـــفـــى مـــــدبـــــولـــــي، بـــــضـــــرورة 
الالـــتـــزام بـــالإجـــراءات الاحــتــرازيــة، 

وأن البلاد «قد تضطر إلى إجراءات 
أشد وأقسى إذا احتجنا».

ودعـــــا تــــاج الـــديـــن المــواطــنــين 
إلــــــى «المــــتــــابــــعــــة والــــتــــأكــــد مـــــن أن 
اللجنة المعنية بمواجهة الفيروس 
والـــــوزارة (الــصــحــة)، تـــدرس الأمــر 
كل يوم حتى تقدر الموقف، ومدى 
الاحـــــتـــــيـــــاج لـــلـــحـــد مـــــن الــــحــــركــــة، 
وهــذا (الحظر الشامل) فــي خاطر 
المــســؤولــين وفــق تــوازنــات شديدة 
جـــــــــداً بـــــــين المــــــصــــــالــــــح الـــصـــحـــيـــة 

والاقتصادية».
وفي السياق ذاته، وبعد يومين 
مــن إعـــلان «بــنــك الــقــاهــرة» إصــابــة 
٢ مــــن مـــوظـــفـــيـــه بـــفـــرع فــــي وســـط 

الــعــاصــمــة الـــقـــاهـــرة، قــــرر «اتـــحـــاد 
بنوك مصر» إلــزام «عملاء البنوك 
والمــتــردديــن على فروعها بــارتــداء 
قناع الوجه الطبي (الكمامة) قبل 
دخول فروع البنوك، وذلك اعتباراً 

من يوم الأحد المقبل». 
وأشــــــــــــــار الاتــــــــحــــــــاد إلــــــــــى أن 
«الـــــقـــــرار يـــأتـــي حـــرصـــاً مـــنـــه عــلــى 
سلامة وصحة العاملين بالقطاع 
المـــــــصـــــــرفـــــــي، وكــــــــذلــــــــك الـــــعـــــمـــــلاء 
والمتعاملين مع البنوك، وتطبيق 
الـــتـــدابـــيـــر المـــصـــرفـــيـــة المـــســـؤولـــة، 
وتماشياً مع الإجراءات والتدابير 
الاحــتــرازيــة التي اتخذتها الدولة 
المـــركـــزي ووزارة الصحة  والــبــنــك 

وبـــــعـــــض الــــهــــيــــئــــات الـــقـــضـــائـــيـــة 
مـــن ضـــــرورة ارتــــــداء قــنــاع الــوجــه 

الطبي».
بــــــدورهــــــا، قــــــــررت «مــصــلــحــة 
الدمغة والموازين» التابعة لوزارة 
التموين والتجارة الداخلية غلق 
مـــقـــر المـــصـــلـــحـــة، ١٤ يــــومــــاً، وذلــــك 
بـــعـــد إعــــــلان «إصــــابــــة مـــديـــر قــســم 
الــتــحــلــيــل بــالمــصــلــحــة بــالــفــيــروس، 
لحين تطهير وتعقيم المكان حفاظاً 
الــعــامــلــين بالمصلحة  عــلــى صــحــة 

والجمهور».
وفــــي شــــأن اقـــتـــصـــادي قــريــب 
الصلة، أصدر الرئيس المصري عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، أمــــس، قــانــونــاً، 
بــفــتــح اعــتــمــاد إضـــافـــي بــالمــوازنــة 
العامة للدولة للعام المالي الحالي، 
بــقــيــمــة ١٠ مــلــيــارات جــنــيــه، وذلـــك 
الــنــواب على  بعد مــوافــقــة مجلس 
الــتــي تستهدف «مــواجــهــة  الــخــطــة 
تداعيات (كــورونــا المستجد) وفى 
إطار الاتجاه لوضع خطط واتخاذ 
بعض الإجــراءات لتحفيز النشاط 
الاقتصادي، للعمل على الحد من 
الــتــداعــيــات،  لــتــلــك  الآثــــار السلبية 
ولدفع عجلة الإنتاج لكل القطاعات 

الاقتصادية».
وفي محافظة الجيزة، أعلنت 
السلطات المحلية فــرض «الحجر 
الــصــحــي عــلــى منطقة سكنية من 
٦ عــقــارات في أحــد المــراكــز التابعة 
للمحافظة لمدة ١٤ يوماً بعد ثبوت 
وجـــــود حـــــالات إصـــابـــة بــفــيــروس 

كورونا».

مصرية ترتدي كمامة خلال ترددها على احٕدى الصيدليات في القاهرة (رويترز)

«الأطباء» والبرلمان والحكومة المصرية... تباينات وسط «ظروف صعبة»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وسط تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، أظهرت 
إجـــراءات ومقترحات حكومية وبرلمانية، تبايناً مــع نقابة 
الأطباء المصرية، وفيما تعلق بعضها بما اعتبر «اعتداءً» 
على طاقم طبي بمستشفى حكومي من قبل نائب برلماني، فإن 
الخلافات وصلت إلى رفض النقابة مناقشة مقترح رسمي كان 
يسمح بتحويل الصيادلة إلى العمل كأطباء. ورأى مجلس 

النقابة كذلك أنها تأتي «وسط ظروف صعبة».
وفاجأ النائب عن إحدى دوائر محافظة الدقهلية، إلهامي 
عجينة، قبل يــومــين، أطــبــاء مستشفى حكومي بالمحافظة، 
بـــزيـــارة اصــطــحــب خــلالــهــا بــعــض مــســاعــديــه الـــذيـــن تــولــوا 

تــصــويــره وقــيــامــه بتوجيه الأطــبــاء لمتابعة حـــالات مرضية 
وانــتــقــاد الــخــدمــات المــقــدمــة، وهــو مــا علقت عليه «الأطــبــاء» 
بــالــقــول: «نــفــاجــأ بنائب جــاء (...) بحثاً عــن شــهــرة ودعــايــة 
فــداءً لمرضاهم...  لنفسه على حساب من يقدمون أرواحــهــم 
وقيامه بالتعدي اللفظي على الفريق الطبي، وترهيبهم، 

والتحريض ضدهم مع سبق الإصرار».
وفــي حــين تقدمت النقابة الفرعية للأطباء بالدقهلية 
بــمــذكــرة إلـــى رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب عــلــى عــبــد الـــعـــال، ضد 
عجينة، فإن صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، 
شـــدد، فــي تصريحات تلفزيونية، أول مــن أمـــس، على دعم 
الــنــائــب غير  الــبــرلمــان لجهود الأطــبــاء، موضحاً أن «تــعــامــل 

مناسب حتى ولو كان هناك تقصير».

كما رفــضــت نقابة الأطــبــاء المــشــاركــة فــي اجــتــمــاع دعت 
له «الأكاديمية الطبية العسكرية»، لمناقشة مقترح لتحويل 
«الصيادلة إلى أطباء بشريين»، وقال النقيب حسين خيري، 
في خطاب رسمي نشرته «النقابة العامة للأطباء»، إن المقترح 
«سيضر بسمعة مصر الطبية عالمياً». وأسفرت جهود النقابة 
عــن إلــغــاء «انــعــقــاد الاجــتــمــاع المــقــرر لمناقشة المــقــتــرح»، وفق 
بــيــان رســمــي. وعــلــى مــســتــوى تعيين الــخــريــجــين الــجــدد من 
الأطباء، فإن وزارة الصحة المصرية، دخلت هي الأخــرى في 
«دفعة  خــلاف مــع نحو ٧ آلاف طبيب مــن الدفعة المعروفة بـ
مــارس (آذار) ٢٠٢٠»، ورأى الخريجون أن «النظام الجديد 
يضر بمستقبلهم»، وبدأت وزيرة الصحة، هالة زايد، أمس، 

مناقشات مع الأطباء المتضررين.

السماح للفلسطينيين بالعودة شرط توفر أماكن شاغرة

لبنان: تزايد الإصابات والمخاوف عشية مرحلة جديدة لإعادة المغتربين
بيروت: بولا أسطيح

يواصل لبنان تسجيل ارتفاع 
فــــــي عــــــــدد الإصــــــــابــــــــات بـــفـــيـــروس 
«كـــــورونـــــا» المــســتــجــد بــعــدمــا كــان 
الأســــبــــوع المـــاضـــي شــهــد تــراجــعــا 
كبيرا في الحالات لامست الصفر. 
الــصــحــة اللبنانية  وأفـــــادت وزارة 
يـــــوم أمـــــس بـــــــ١٤ إصــــابــــة جـــديـــدة، 
١٢ منها سجلت بــين المقيمين في 
الــــ٢٤ الأخــيــرة، وحالتان  الساعات 
إلــى لبنان. وتتزايد  بين الوافدين 
المــخــاوف مــن تسجيل أرقــــام أعلى 

الثالثة  انــطــلاق المرحلة  بكثير مــع 
من عــودة المغتربين يــوم الخميس 
بـــاعـــتـــبـــار أن قـــســـمـــا مــن  المــــقــــبــــل، 
الذين عادوا في المرحلة الثانية لم 
يلتزموا بالحجر لـ١٤ يوما ونقلوا 
العدوى لكثيرين، بحسب ما أعلن 
وزير الصحة حمد حسن في وقت 

سابق.
وقــد تقرر مــؤخــرا خفض عدد 
الـــرحـــلات الـــتـــي كـــانـــت مـــحـــددة في 
المرحلة الثالثة مــن ١٠٠ رحلة إلى 
١٧ فقط على أن يعود على متنها 
نحو ١١٣٠٠ شخص بعدما كان قد 

عــاد فــي المرحلة الأولـــى ٢٧٣٢ وفي 
المرحلة الثانية ٥٥٠٠ راكب. وأوضح 
مدير الشؤون السياسية في وزارة 
الخارجية السفير غدي خوري أنه 
كــان مــن المــقــرر عـــودة نحو ١٥ ألف 
شــخــص فـــي المــرحــلــة الــثــالــثــة الــتــي 
تــمــتــد مــن ١٤ إلـــى ٢٤ مــايــو (أيــــار) 
لكن تم تخفيض العدد بنسبة ٢٠ 
في المائة مع ارتفاع عدد الإصابات 
في الداخل اللبناني، أضف أن هناك 
أشخاصا قرروا إلغاء حجوزاتهم. 
«الــشــرق الأوســــط»:  وقـــال خـــوري لـــ
«ســـنـــعـــيـــد حــــوالــــي ٣٨٠٠ شــخــص 

  PCR مــن دول، حيث لا فحوصات
وذلــك لــضــرورات قصوى لأنهم من 
الطلاب العالقين في أوروبا الشرقية 
وأمــيــركــا الشمالية أو مــن المسنين 
والــعــائــلات الــعــالــقــة فــي أفــريــقــيــا». 
وأشار إلى أن «لبنان لا يزال يواجه 
أزمة في موضوع الطلاب الراغبين 
بــــالــــعــــودة والـــــذيـــــن يـــصـــل عـــددهـــم 
لــنــحــو ٢٠٠٠ والـــذيـــن لا يتمكنون 
مـــــن الــــحــــصــــول عـــلـــى الأمــــــــــوال مــن 
عائلاتهم نتيجة التدابير المشددة 

للمصارف».
وبــــــعــــــد الـــــــجـــــــدل الـــــــــــذي أثــــيــــر 

الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي عــــلــــى خــلــفــيــة 
إعــــادة لاجــئــين فلسطينيين  رفـــض 
مقيمين في لبنان كانوا في زيارات 
خارجية على متن الرحلات المحددة 
اســــتــــنــــادا لــــقــــرار مــجــلــس الــــــــوزراء 
اللبنانيين حصرا  القاضي بعودة 
فـــــي هــــــذه المــــرحــــلــــة، عـــلـــى أن تــتــم 
الــذيــن يحق  اللبنانيين  عـــودة غير 
لهم الــدخــول إلــى لبنان في مراحل 
لاحقة، أعلنت شركة طيران الشرق 
الأوسط بالأمس أنه «في حال توافر 
أمــاكــن شــاغــرة على مــتن طائراتها 
سيتم نقلهم». وأوضــحــت مصادر 

الــقــرار  فلسطينية رســمــيــة أن هـــذا 
اتـــخـــذ بــعــد جـــهـــود كــبــيــرة بــذلــتــهــا 
الــســفــارة الفلسطينية فــي بــيــروت 
ومدير عام الأمن العام اللواء عباس 

إبراهيم. 
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال مــــصــــدر فــي 
«الـــشـــرق  الـــخـــارجـــيـــة الــلــبــنــانــيــة لــــ
الأوســــــط» إنــــه لـــم يــكــن هـــنـــاك قـــرار 
بمنع عــودة الفلسطينيين، وأشــار 
إلـــى أن «كـــل مــا فــي الأمـــر أن لدينا 
لائـــحـــة أولـــــويـــــات تــشــمــل المـــرضـــى 
والمــســنــين والــطــلاب والــذيــن فــقــدوا 
وظــائــفــهــم، وبــالــتــالــي لا نــتــعــاطــى 

مع الموضوع من خلفية الجنسية، 
سواء أكان الراغب بالعودة لبنانيا 
أو فلسطينيا إنما تبعا للأولويات 

المحددة».
إلى ذلك، اعتبر الأخصائي في 
إدارة وطب الكوارث الدكتور جبران 
المــفــتــرض وقف  أنــه «مــن  قرنعوني 
اســتــقــبــال الــعــائــديــن بــغــض النظر 
عــن الــظــروف الإنــســانــيــة لأن هناك 
تــهــديــدا حــقــيــقــيــا بــحــصــول مــوجــة 
ثــانــيــة أكــبــر مـــن الــفــيــروس نتيجة 
الإجـــــــــراءات المـــتـــخـــذة والـــتـــي تــبــدو 
برأينا غير كافية وبخاصة لجهة 

الاكـــتـــفـــاء بــتــوقــيــع الــعــائــديــن على 
أوراق تلزمهم بالحجر خاصة وأن 
لا قدرة لنا على التأكد من التزامهم 

به».
وشـــدد قرنعوني فــي تصريح 
«الــشــرق الأوســــط» عــلــى أن الــبــدء  لـــ
برفع التعبئة العامة كــان يفترض 
أن يــحــصــل عـــنـــدمـــا يـــتـــم تــســجــيــل 
صفر حالة على أن نبقى بعدها ١٤ 
يوما في الحجر لنتأكد أن لا مزيد 
من الــحــالات. وأضــاف «لكن بعدما 
حــصــل لا شـــك أنـــنـــا مــقــبــلــون على 
تعبئة ستكون أقسى من سابقتها».

عبد الله الثاني يؤكد على ضرورة تشديد الإجراءات على المعابر الحدودية

 أول أيام العيد 
ً
الأردن يفرض حظراً شاملا

وقوانين تنقل جديدة
عمان: محمد خير الرواشدة

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الأردنــــيــــة 
أمـــــس الـــحـــظـــر الـــشـــامـــل فــــي أول 
أيـــام عيد الــفــطــر، فــي حــين سيتم 
السماح للمواطنين في استخدام 
مـــركـــبـــاتـــهـــم خـــــــلال ســـــاعـــــات فــك 
الحظر الجزئي من الساعة الثامنة 
صــبــاحــاً وحــتــى الــســابــعــة مــســاء 

باقي أيام عطلة العيد.
كــمــا قـــررت الــحــكــومــة تمديد 
ســــــاعــــــات فــــــك الــــحــــظــــر الـــجـــزئـــي 
والــــســــمــــاح لـــلـــمـــواطـــنـــين الــتــنــقــل 
نـــظـــام تسيير  بــمــركــبــاتــهــم وفــــق 
المـــركـــبـــات وفـــــق الأرقــــــــام الـــفـــردي 
والــزوجــي، بــواقــع ســاعــة واحـــدة، 
لــتــســتــمــر الـــحـــركـــة فــــي الــــشــــوارع 
حتى الساعة السابعة مساء بدلاً 

من السادسة.
قـــررت الحكومة على  وفيما 
لسان وزير الإعلام أمجد العضايلة 
أن تبدأ عطلة عيد الفطر السعيد 
مـــن صــبــاح يــــوم الــســبــت المــوافــق 
الثالث والعشرين من شهر مايو 
(أيار) الحالي، وتنتهي مساء يوم 

الاثنين الخامس والعشرين، قررت 
أيــام العيد هو يوم  أن يكون أول 

حظر شامل.
كما قررت الحكومة استئناف 
عمل موظفي القطاع العام اعتباراً 
من السادس والعشرين من الشهر 
الــحــالــي، وتسليم رواتـــب القطاع 
الــعــام منتصف الأســبــوع المقبل. 
لــتــقــرر أيـــضـــاً الـــســـمـــاح لــوســائــط 
النقل العام بالعمل بكامل طاقتها 
اعتباراً من صباح اليوم، شريطة 
أن تــكــون السعة المقعدية ٥٠ في 

المائة فقط.
إلـــــــــــى ذلـــــــــــك ارتــــــــفــــــــع مــــعــــدل 
الإصــــابــــات الـــيـــومـــي بــالــفــيــروس 
إلـــــى ٢٢ حــــالــــة أمـــــــس، مـــنـــهـــم ١٢ 
إصـــابـــة بـــين ســائــقــي الــشــاحــنــات 
عـــلـــى الـــــحـــــدود الــــبــــريــــة، لــيــرتــفــع 
عدد الإصابات الكلي منذ ظهور 
مــــــارس (آذار)  أول حـــالـــة مــطــلــع 
الماضي إلى ٥٦٣ حالة، بقي منهم 
عــلــى أســــرة الــشــفــاء ١٠٨ حـــالات، 
وتــســجــيــل ٩ وفـــيـــات، بــحــســب ما 

أعلنه وزير الصحة سعد جابر.
وفــــي الـــســـيـــاق، أكــــد الــعــاهــل 

الأردنـــــــي المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الــثــانــي 
خــــلال تـــرؤســـه اجــتــمــاعــاً لمجلس 
الـــســـيـــاســـات الــــوطــــنــــي، ضـــــرورة 
تشديد الإجـــراءات الصحية على 
الــحــدوديــة كــافــة، لضمان  المعابر 
عدم انتشار الفيروس داخل البلاد. 
مــن جــهــتــه، أعــلــن رئــيــس الــــوزراء 
الـــرزاز، خــلال الاجتماع، أنه  عمر 
ســيــتــم وقــــف دخـــــول الــشــاحــنــات 
إلــى المملكة واعتماد نظام النقل 
الــتــبــادل، (تــفــريــغ شــاحــنــة قــادمــة 
من الخارج مع شاحنة من داخل 
إلــى حــين تجهيز موقع  الأردن)، 
حجر الــســائــقــين. مــشــدداً على أن 
إجراءات التخليص على البضائع 
ســتــتــم عــلــى الـــحـــدود ولـــيـــس في 
عــــمــــان، كـــمـــا كـــــان مــتــبــعــا بــهــدف 

التقليل من الاختلاط.
وحـــول الــشــاحــنــات المـــارة من 
الـــــرزاز إلــى  خـــلال الأردن، فــأشــار 
أنـــه ســيــتــم تــنــظــيــم هـــذه العملية 
مــــن خـــــلال مـــرافـــقـــة أمـــنـــيـــة لــهــذه 
الشاحنات منذ دخولها الحدود 
الأردنــــــيــــــة إلــــــى حــــين مـــغـــادرتـــهـــا 

الحدود باتجاه دولة أخرى.

العاهل الأردني وولي العهد خلال زيارة تفقدية لقوات الدفاع المدني (الديوان الملكي)
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إجراءات مشددة لحماية ترمب بعدما أصاب الفيروس ٣ من موظفي البيت الأبيض

واشنطن تطالب بكين بتعويضات عن «الدمار الهائل» للعالم
واشنطن: هبة القدسي

يبذل البيت الأبيض جهوداً 
كـــبـــيـــرة لـــتـــأمـــين حـــمـــايـــة الــــدائــــرة 
المحيطة بالرئيس دونالد ترمب 
بعدما أصــاب فيروس «كورونا» 
المـــســـتـــجـــد ٣ مـــــن مــــوظــــفــــي مــقــر 
الرئاسة الأميركية، وسط مخاوف 
الــفــيــروس ينتشر بسرعة  مــن أن 
بـــالـــفـــعـــل فــــي المـــبـــنـــى الــتــنــفــيــذي 
المـــجـــاور لــلــبــيــت الأبـــيـــض (مبنى 
أيــــزنــــهــــاور) الــــــذي يـــتـــكـــون مــــن ٣ 
طوابق تضم كثيراً من الموظفين 
ــــــين بـــمـــجـــلـــس الأمــــــن  والمــــــســــــؤول

القومي.
جــاء ذلــك فــي وقــت قــال بيتر 
نــــافــــارو، المــســتــشــار الاقــتــصــادي 
للرئيس تــرمــب، أمــس (الاثــنــين)، 
إنــــه يــجــب عــلــى الـــصـــين أن تــدفــع 
تعويضات عن الأضــرار الناجمة 
 
ً
عــن وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩»، محملا

بــكــين المــســؤولــيــة عــن تفشي هــذه 
الجائحة، بحسب ما أوردت وكالة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة. وقـــــال نـــافـــارو 
لشبكة «ســـي إن بــي ســـي»: «لقد 
 بالعالم، ولا 

ً
ألحقوا دمــاراً هائلا

يـــزال مستمراً». وأضــــاف: «يجب 
أن يــصــدر مــشــروع قــانــون حيال 
الــصــين... لا يتعلق بمعاقبتهم، 
بـــــل بـــمـــحـــاســـبـــتـــهـــم وتــحــمــيــلــهــم 
ـــــيـــــة». وكـــــــــرر نــــــافــــــارو،  المـــــســـــؤول
الأكــــاديــــمــــي الـــســـابـــق والمــــعــــروف 
بــانــتــقــاده لــلــصــين، الــتــأكــيــد على 
ذلــــك فـــي وقــــت لاحــــق فـــي مــقــابــلــة 
تها قناة «فوكس نيوز» 

ّ
ثانية بث

وأصــــــرّ عــلــى أن واشـــنـــطـــن يجب 
أن تــعــيــد ســـلاســـل الـــتـــوريـــد إلــى 
الــولايــات المتحدة. وقـــال: «أعتقد 
بــقــوة، وكــذلــك الشعب الأميركي، 
أن الــصــين ألــحــقــت أضــــراراً بلغت 
قيمتها تريليونات الدولارات على 
هذا البلد، ويجب أن يكون هناك 
شكل من أشكال التعويضات عن 

هذه الأضرار».
وبــالــتــزامــن مـــع ذلــــك، أفـــادت 
تــايــمــز» بأن  صحيفة «نــيــويــورك 

مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــفـــيـــدرالـــي 
ووزارة الأمــن الداخلي يستعدان 
أكـــثـــر  مــــــن أن  تــــحــــذيــــر  لإصـــــــــــدار 
الــقــراصــنــة والـــعـــمـــلاء مـــهـــارة في 
الـــــصـــــين يــــعــــمــــلــــون عــــلــــى ســـرقـــة 
الأبــــــحــــــاث الأمــــيــــركــــيــــة الـــجـــاريـــة 
لــــتــــطــــويــــر لـــــقـــــاحـــــات وعـــــلاجـــــات 
لــــفــــيــــروس «كــــــــورونــــــــا». وذكــــــرت 
الــصــحــيــفــة أن مـــســـودة الــتــحــذيــر 
العام، التي يقول المسؤولون إنه 

من
فـــي  تــــــــصــــــــدر  المـــــــــرجـــــــــح أن 
الأيــــام المــقــبــلــة، تــفــيــد بـــأن الصين 
تسعى لــلــوصــول إلـــى «الــبــيــانــات 
الــتــي تتعلق باللقاحات  الــقــيــمــة 
والـــــــعـــــــلاجـــــــات والاخــــــــتــــــــبــــــــارات، 
بــوســائــل غير مــشــروعــة»، وتركز 
على السرقة الإلكترونية والعمل 
عن طريق «عملاء غير تقليديين»، 
وهــو تعبير ملطف لــلإشــارة إلى 
الــبــاحــثــين والـــطـــلاب الــذيــن تقول 
إنــه جــرى تنشيطهم  إدارة ترمب 
لــــســــرقــــة الـــــبـــــيـــــانـــــات مــــــن داخــــــل 
المختبرات الأكاديمية والخاصة، 
بحسب مــا أوردت وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية.
وأشــــارت «نــيــويــورك تايمز» 
إلـــــــــــى أن مــــــســــــؤولــــــين حــــالــــيــــين 
وســابــقــين يــــرون أن قــــرار إصـــدار 
اتــهــام مــحــدد ضــد فــرق القرصنة 
الــتــابــعــة لــلــدولــة الــصــيــنــيــة «هــو 
جزء من استراتيجية رادعة أوسع 
تشارك فيها القيادة السيبرانية 
الأميركية ووكالة الأمن القومي».

وهــــدّدت الــصــين أمـــس بــالــردّ 
على إرشــــادات أميركية جــديــدة، 
تشدد القيود على منح تأشيرات 
للصحافيين الصينيين، في إطار 
خــــلاف تـــصـــاعـــدت حـــدتـــه بــعــدمــا 
طردت بكين أكثر من ١٠ صحافيين 
أمـــــيـــــركـــــيـــــين. وأصــــــــــــــدرت وزارة 
الأمــــن الـــداخـــلـــي الأمــيــركــيــة الــتــي 
أشــارت إلــى ســوء معاملة الصين 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين، قـــــواعـــــد جــــديــــدة 
ص مــدة التأشيرات 

ّ
الجمعة تقل

الصادرة للصحافيين الصينيين 

إلـــــى ٩٠ يـــومـــاً حـــــداً أقــــصــــى، مــع 
إمـــكـــانـــيـــة طـــلـــب تـــمـــديـــد. وكـــانـــت 
تأشيرات الصحافيين الصينيين 
حــتــى الآن مــفــتــوحــة بـــقـــدر فــتــرة 

عملهم في الولايات المتحدة.
وأعــــــــــــــرب المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الــــخــــارجــــيــــة الــــصــــيــــنــــيــــة، تـــشـــاو 
ليجيان، فــي مؤتمره الصحافي 
الــــيــــومــــي عـــــن اعــــــتــــــراض شـــديـــد 
و«مـــــعـــــارضـــــتـــــنـــــا الـــــقـــــويـــــة لـــهـــذا 
الـــتـــصـــرّف الــخــاطــئ مـــن الــجــانــب 

الأمــيــركــي، مــا يــعــد تــصــعــيــداً في 
الحملة السياسية عــلــى وســائــل 
الإعــــــــــلام الــــصــــيــــنــــيــــة». وأضـــــــاف 
بـــحـــســـب مـــــا نـــقـــلـــت عــــنــــه وكــــالــــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «نــطــلــب 
مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة تصحيح 
الــخــطــأ فــــوراً، وإلا لــن يــكــون لــدى 
خاذ 

ّ
ات الصين أي خيار آخــر غير 

تدابير مضادة»، من دون إعطاء 
تفاصيل.

في غضون ذلك، دفع اكتشاف 

إصـــــابـــــة ٣ مـــوظـــفـــين فـــــي الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض بــــفــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
إلــــى تــكــثــيــف إجــــــــراءات مــكــافــحــة 
الـــــفـــــيـــــروس وزيــــــــــــادة اســــتــــخــــدام 
الأقنعة وفحص الأشخاص الذي 
يـــدخـــلـــون إلـــــى مــجــمــع الـــرئـــاســـة 
الأميركية بشكل أكثر صرامة. كما 
طلب البيت الأبيض من عدد كبير 
من الموظفين العمل من منازلهم، 
وبـــــدأت ســلــســلــة مـــن الــتــحــقــيــقــات 
حـــــول الأشـــــخـــــاص الــــذيــــن كـــانـــوا 

على اتصال مع الموظفين الثلاثة 
المصابين.

وفـــرض البيت الأبــيــض على 
المــــوظــــفــــين المـــخـــصـــصـــين لــخــدمــة 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب ارتـــــــداء الأقــنــعــة 
بـــشـــكـــل دائـــــــــــم، وكــــــذلــــــك أعــــضــــاء 
الخدمة السرية والحرس الخاص 
بــالــرئــيــس والمــســاعــديــن المــقــربــين 
الذين يعملون بشكل يومي معه، 
مــثــل كــايــلــي مــاكــنــانــي المــتــحــدثــة 
الـــصـــحـــافـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة لــلــبــيــت 

الأبــيــض، والجنرال مــارك ميدوز 
رئــيــس هــيــئــة الأركـــــان المــشــتــركــة، 
وهــوب هيكس مستشارة ترمب. 
وأعــطــيــت الأوامــــر لموظفي مكتب 
الـــســـيـــدة الأولــــــى مــيــلانــيــا تــرمــب 

بالعمل من منازلهم.
ومــســاء الأحـــد، أصــدر البيت 
الأبــيــض بــيــانــاً أشـــار فــيــه إلـــى أن 
نائب الرئيس مايك بنس لم يغير 
جــــدول أعـــمـــالـــه، ولــــم يــقــم بحجر 

نفسه ذاتياً.
وأعلن ٣ من كبار المسؤولين 
الـــصـــحـــيـــين مــــــن أعــــــضــــــاء فـــريـــق 
مكافحة فيروس كورونا في البيت 
الأبـــيـــض قــيــامــهــم بــعــزل أنفسهم 
ذاتــــــيــــــاً، بـــعـــد أن جــــــــاءت نــتــائــج 
اختبار الفيروس إيجابية لاثنين 
من الموظفين القريبين من ترمب، 
وإصــــابــــة كـــاتـــي مــيــلــر المــتــحــدثــة 
الصحافية باسم نائب الرئيس. 
واضــطــر ستيفن ميلر مستشار 
ترمب والعضو الرئيسي في ملف 
إلــى البقاء بالبيت، بعد  الهجرة 

إصابة زوجته كاتي بالفيروس.
وقــــــــال مـــــســـــؤول فـــــي الـــبـــيـــت 
الأبـــيـــض إن ٣ مـــن أبـــــرز أعــضــاء 
فــــريــــق مـــكـــافـــحـــة الــــفــــيــــروس، هــم 
الــدكــتــور أنــتــونــي فــاوتــشــي مدير 
مركز مكافحة الأمــراض الوبائية 
CDC والدكتور روبــرت ريدفيلد 
مــــــديــــــر مــــــركــــــز الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــلـــى 
الأمـــراض والــدكــتــور ستيفن هان 
الـــــغـــــذاء والــــــــدواء  مـــفـــوض إدارة 
ســيــكــونــون قــيــد الــحــجــر الصحي 
لمـــدة أســبــوعــين، بــعــد شــكــوك من 
اتــــصــــالــــهــــم بـــمـــوظـــفـــي الـــرئـــيـــس 
المصابين بالفيروس. ومن المقرر 
أن يقدم الأطباء الثلاثة شهادتهم 
أمــــــام لــجــنــة بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ، 
الــيــوم (الــثــلاثــاء)، لمناقشة إعــادة 
فـــتـــح الاقــــتــــصــــاد وســـــط انـــتـــشـــار 

وتفشي الفيروس.
وأعـــــلـــــن الــــســــيــــنــــاتــــور لامـــــار 
ألــكــســنــدر، رئــيــس لــجــنــة الصحة 
والــــتــــعــــلــــيــــم والـــــعـــــمـــــل بــمــجــلــس 
الـــثـــلاثـــة،  الـــخـــبـــراء  الـــشـــيـــوخ، أن 

وأيــــــضــــــاً وزيـــــــــر الــــصــــحــــة بـــريـــت 
جيروير، سيشاركون في الجلسة 
عبر الفيديو. وكانت إدارة ترمب 
قد عرقلت إجراءات شهادة الخبراء 
الثلاثة أمام مجلس النواب الذي 
يــســيــطــر عــلــيــه الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون، 
وجرى التحضير لشهادتهم أمام 
الــذي  الــشــيــوخ  لجنة فــي مجلس 

يسيطر عله الجمهوريون.
وبــــــــدأ كـــثـــيـــر مـــــن الـــــولايـــــات 
الأمـــــيـــــركـــــيـــــة خـــــــطـــــــوات لإعـــــــــادة 
فـــتـــح الاقـــتـــصـــاد وفـــتـــح المــتــاجــر 
والــــشــــركــــات مـــنـــذ أواخـــــــر أبـــريـــل 
(نـــيـــســـان) وبــــدايــــة مـــايـــو (أيــــــار) 
الحالي. وكانت ولايتا جورجيا 
وكــارولــيــنــا الجنوبية مــن أوائـــل 
الــــــــولايــــــــات الـــــتـــــي أعــــلــــنــــت فــتــح 
الـــــشـــــركـــــات والمــــــتــــــاجــــــر. وخــــــلال 
الأسبوع الحالي تكون ٤٨ ولاية 
قد قامت بالفعل بتخفيف القيود 
وبدأت مراحل إعادة فتح مرحلية 

للشركات والمتاجر.
وتشير إحــصــاءات الإصابة 
والوفيات بالفيروس في ولايات 
مــــثــــل أركـــــنـــــســـــاس ووايــــومــــيــــنــــغ 
وتكساس وفيرجينيا إلى تزايد 
فـــي أعـــــداد الإصــــابــــات بــمــا يثير 
القلق. وتشير إحصاءات جامعة 
جــــونــــز هـــوبـــكـــنـــز إلـــــى أن أعـــــداد 
الإصابة بالفيروس قد تجاوزت 
مليوناً و٢٨٣ ألف إصابة، بينما 
تقترب حالات الوفيات من ٨٠ ألف 

حالة.
ويـــتـــوقـــع مــعــهــد الــقــيــاســات 
الـــصـــحـــيـــة والـــتـــقـــيـــيـــم بــجــامــعــة 
واشنطن أن تصل حالات الوفيات 
إلى ١٣٧ ألف حالة بحلول أوائل 
أغسطس (آب) وهي أرقام مرتفعة 
المــركــز السابقة بأن  عــن توقعات 
تصل أعداد الوفيات إلى ١٣٤ ألف 
حالة. وقال مدير المركز الدكتور، 
كريستوفر مــــوراي، إن الارتــفــاع 
في توقعات أعداد الوفيات يرجع 
إلى الاتجاه التصاعدي في حركة 
المواطنين، مع تخفيف الإجراءات 

على مستوى كل ولاية.

عمال في ورشة بناء في نيويورك أمس بعد تخفيف السلطات إجراءات العزل لمنع انتشار فيروس {كورونا} (إ.ب.أ)

تسجيل أكثر من ١٦٠٠ إصابة في مؤشر على عودة للوباء

ر من انتكاسة... والأحواز بؤرة جديدة
ّ
إيران تحذ

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رت إيـــــــــــــــران أمــــــــــس مـــن 
ّ
حـــــــــــــــذ

انــتــكــاســة فـــي جــهــودهــا لاحـــتـــواء 
فـــيـــروس «كــــورونــــا» المــســتــجــد ما 
لم يتم الالتزام بالقواعد الصحية 
بشكل أكبر، بينما أعلنت تسجيل 
أكــثــر مــن ١٦٠٠ إصــابــة فــي مؤشر 

على زيادة الإصابات.
وبـــــاتـــــت مـــحـــافـــظـــة الأحــــــــواز 
(جـــنـــوب غـــــرب) الـــبـــؤرة الــجــديــدة 
إيـــران،  لتفشي (كــوفــيــد - ١٩) فــي 
بــيــنــمــا أعـــــــادت الـــســـلـــطـــات فـــرض 
تـــدابـــيـــر صـــارمـــة لـــوقـــف انــتــشــاره 
حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقـــــــال نــــائــــب وزيـــــــر الــصــحــة 
علي رضا رئيسي في تصريحات 
متلفزة: «تعرّضنا لانتكاسة في 
خوزستان (الأحــــواز) بسبب عدم 
الالتزام بقواعد الصحة». وأضاف 
«قــد يحصل ذلــك فــي أي محافظة 

 الحذر»، مشيرا 
َّ
أخرى ما لم نتوخ

إلـــى أنـــه قــد يــعــاد فـــرض إجــــراءات 
أكثر تشددا في مناطق أخــرى إذا 

استدعى الأمر.
وجــدد رئيسي، تعبير «لعب 
الــفــيــروس» لتقديم  الشطرنج مــع 
صــــورة شــامــلــة عـــن الأوضــــــاع في 
الــبــلاد. وقــال في مؤتمر صحافي 
عبر الفيديو إن «الأوضــاع ليست 
عــاديــة فــي الــبــلاد»، مــحــذرا مــن أن 
عدم التزام المواطنين بالتوصيات 
الطبية سيؤدي إلى عودة سريعة 
لــلــفــيــروس. كما استثنى طــهــران، 
عندما قــال إن «نحو ٨٢ في المائة 
من الإيرانيين عملوا بالتوصيات 
الــطــبــيــة» وفـــقـــا لـــوكـــالـــة «إيــســنــا» 

الحكومية.
وصــــرح رئــيــســي أن عمليات 
التحري من الإصابات بالفيروس 
«بلغت ٧٨ مليون إيراني ما يعادل 
٩٠ في المائة من نسبة الإيرانيين»، 

موضحا أن السلطات أطلقت موجة 
ثانية من عمليات التحري وشملت 

حتى الآن ٣٢ مليون شخص.
ومـــــن جـــانـــبـــه، قـــــال المــتــحــدث 
الـــصـــحـــة كــيــانــوش  بـــاســـم وزارة 
جهانبور إن «محافظة خوزستان 
(الأحواز) في الوضعية الحمراء»، 
وأضـــــــــاف أن طـــــهـــــران «لا تــشــهــد 
أوضـــاعـــا جـــيـــدة»، مــجــددا دعــوتــه 
للإيرانيين بالعمل وفــق المعايير 

والبروتوكولات الصحية.
وأغــلــقــت الــســلــطــات الـــدوائـــر 
الــرســمــيــة والمــــصــــارف والأعـــمـــال 
التجارية غير الأساسية في تسع 

من مدن الأحواز.
وقال المتحدث باسم الحكومة 
الإيرانية علي ربيعي إن «أقل من 
٥٠ بـــالمـــائـــة» مـــن ســـكـــان الأحـــــواز 
التزموا بقواعد الصحة العامة. 
وأضـــــــــاف فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
متلفز «شهدنا اتجاها متصاعدا 

لــــلإصــــابــــات والـــــوفـــــيـــــات والـــتـــي 
تظهر أنه لا يتم الالتزام بالقواعد 

والتباعد الاجتماعي».
ومــــــع ذلـــــــك، نــــشــــرت وكــــــالات 
رســـمـــيـــة إيــــرانــــيــــة قـــائـــمـــة تــظــهــر 
مـــحـــافـــظـــة الأحـــــــــواز بــالــوضــعــيــة 
الـــصـــفـــراء. وكـــانـــت الــحــكــومــة قد 
أعلنت تصنيف المحافظات بألوان 
بيضاء وصــفــراء وحــمــراء حسب 

مسار الإصابات. 
ولــــيــــلــــة الأحـــــــــــد، قـــــــال حـــاكـــم 
مـــحـــافـــظـــة الأحــــــــــواز، غـــــلام رضـــا 
شريعتي إن عدد الإصابات تزايد 
بنسبة ٢٠٠ في المائة بالمحافظة 
الجنوبية خلال ٣٠ يوما الأخيرة، 
كــمــا أشـــار إلـــى زيــــادة بنسبة ٦٠ 
فــي المــائــة لمــن يتلقون الــعــلاج في 

المستشفيات.
عــــــلــــــى خــــــــــــلاف مـــــــــا تــــقــــولــــه 
الــحــكــومــة، وجـــه مــوقــع «رويـــــداد 
لــلــحــكــومــة  انـــتـــقـــادات لاذعـــــة   «٢٤

في تقرير عن الأحــواز. ووصفها 
«المحافظة البيضاء التي تحولت  بـ

إلى حمراء بحكمة الحكومة». 
ونقل الموقع عن ممرضة في 
مــســتــشــفــى رازي أن «الأوضـــــــاع 
كـــــانـــــت هــــــــــدأت نـــســـبـــيـــا وكــــانــــت 
لدينا مراجعات يومية قليلة من 
(كــــورونــــا)، لــكــن مـــع رفـــع الــقــيــود 
وعودة الدوائر، أجبر الناس على 

الوجود خارج المنزل».
وقــــــالــــــت المـــــمـــــرضـــــة: «خــــــلال 
الأيــــام الأخـــيـــرة، عـــدد المــراجــعــات 
لمـــن يــحــمــلــون أعـــــراض (كـــورونـــا) 
زاد حدة وهو ما تسبب في إرهاق 
لــقــد زاد عملنا  الــطــبــي...  الـــكـــادر 

صعوبة مع الموجة الثانية». 
وتوقفت وزارة الصحة منذ 
الــشــهــر المـــاضـــي عـــن نــشــر أعــــداد 
«كــورونــا» المستجد  بـــ الإصــابــات 

بحسب المحافظات.
وبــــــث الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــرســـمـــي 

صـــورا الاثــنــين تظهر الــعــديــد من 
السكان وهم لا يضعون كمامات 

في العاصمة.
وأشــــــــار بـــعـــض مــــن أجـــريـــت 
مـــعـــهـــم مــــقــــابــــلات إلــــــى أن الـــجـــو 
الــحــار يجعل مــن الــصــعــب وضــع 
أعــــرب آخـــرون  الــكــمــامــات، بينما 
عن اعتقادهم بأن حــرارة الطقس 

قادرة على قتل الفيروس.
الـــصـــحـــة  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الإيــرانــيــة تسجيل ١٦٣٨ إصــابــة 
جــــــديــــــدة بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
المستجد خــلال ٢٤ ساعة ما رفع 
حصيلة الإصابات إلى ١٠٩ آلاف 

و٢٨٦ حالة.
وقــال المتحدث باسم الــوزارة 
كــيــانــوش جــهــانــبــور فــي مؤتمره 
اليومي إن ٤٥ مريضا لقوا حتفهم 
وارتـــفـــع بــذلــك عـــدد الــوفــيــات إلــى 
٦٦٨٥ حـــالـــة، مــشــيــرا فـــي الــوقــت 
نــفــســه إلـــى ٢٧٠٣ حــــالات حــرجــة، 

فيما شفي ٨٧ ألفا و٤٢٢ شخصا 
ألـــف و٣٢٤ شخصا  مــن بــين ٦٠١ 
خـــــضـــــعـــــوا لــــفــــحــــص تـــشـــخـــيـــص 
فيروس (كوفيد ١٩)، منذ إعلان 
الـــــوبـــــاء فـــــي ١٩ فـــبـــرايـــر  تـــفـــشـــي 
(شباط)، وفقا لإحصائية رسمية.

بـــــــــدورهـــــــــا، أفــــــــــــــادت وكـــــالـــــة 
«إرنــا» الرسمية بــأن مدينة بابل 
بـــمـــحـــافـــظـــة مــــــــازنــــــــدران «عـــــــادت 
مجددا إلى تصاعد الإصابات بعد 
أيام من انخفاض عدد المصابين».
وقــال التلفزيون الرسمي إن 
جميع المراكز الرياضية والأندية 
الـــخـــاصـــة، ســتــبــقــى مــغــلــقــة حتى 
إعــــــلان الـــوضـــعـــيـــة الـــجـــديـــدة فــي 
مواجهة الوباء. ومن المفترض أن 
تعلن «اللجنة الوطنية لمكافحة 
(كورونا)»، السبت المقبل، موقفها 

من إعادة افتتاح الجامعات. 
وذكــــــــــــرت وكــــــالــــــة «إيــــســــنــــا» 
الحكومية أن الشحنة الخامسة من 

مساعدات أرسلتها منظمة الأمم 
المــتــحــدة للطفولة (اليونيسيف) 

دخلت البلاد. 
وأفادت بأن الشحنة الخامسة 
تبلغ ٣٦ طناً من المساعدات الطبية 
بتمويل من الحكومة اليابانية، 
وتــحــمــل أجـــهـــزة وقــائــيــة لــلــكــادر 

الطبي. 
فــــــي الأثـــــــنـــــــاء نـــقـــلـــت وكــــالــــة 
«إيــلــنــا» الإيـــرانـــيـــة عـــن مستشار 
رئيس بلدية طهران غلام حسين 
مــحــمــدي أن ٨ فــي المــائــة مــن أهــل 
طــهــران فــقــط مــســتــاءون مــن أداء 
بــلــديــة طـــهـــران مــقــارنــة بــفــتــرة ما 

قبل «كورونا». 
وحــــســــب نـــتـــائـــج اســـتـــطـــلاع  
مشترك بين بلدية طهران ومركز 
«إيـــــســـــبـــــا» الــــحــــكــــومــــي فــــــــإن ٣٤ 
فـــي المـــائـــة مـــن أهـــالـــي الــعــاصــمــة 
يعتقدون أن أداء البلدية تحسن 

في زمن «كورونا».

الإصابات تتراجع في بلجيكا 
بالتزامن مع فتح المتاجر

بروكسل: عبد الله مصطفى

الـــــصـــــحـــــة  وزارة  أعـــــــلـــــــنـــــــت 
البلجيكية تسجيل ٦٢ حالة وفاة 
جديدة، جراء فيروس «كوفيد ١٩»، 
وبالتالي يرتفع إجمالي الوفيات 
إلى ٨٧٠٧ حالات وفاة، بينما بلغ 
عدد الإصابات الجديدة ٣٦٨ إصابة 
مؤكدة، ليرتفع الرقم الإجمالي إلى 

٥٣ ألفاً و٤٤٩ حالة إصابة.
وخـــــــلال المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي 
لمــــركــــز الــــــطــــــوارئ الــــتــــابــــع لـــــــوزارة 
الــصــحــة، جـــرى الإعــــلان أيــضــاً عن 
استمرار تراجع أعــداد الأشخاص 
فــــي غـــرف  يـــــوجـــــدون الآن  الــــذيــــن 
المــــركــــزة، وهــــم الآن ٤٧٨  الــعــنــايــة 

شخصاً فقط.
وجاءت هذه الأرقام بالتزامن 
مــــع إجـــــــــــراءات لــتــخــفــيــف الــحــظــر 
المفروض منذ مارس (آذار) الماضي، 
الــحــيــاة الطبيعية  إلــــى  والــــعــــودة 
بـــشـــكـــل تــــدريــــجــــي. وتــــــم الـــســـمـــاح 
يــــوم الأحــــد بـــالـــزيـــارات الــعــائــلــيــة، 
بـــحـــد أقــــصــــى لأربــــعــــة أشــــخــــاص، 
بــمــنــاســبــة الاحــــتــــفــــال فــــي الـــبـــلاد 
بــعــيــد الأم. وفــتــحــت كـــل المــحــلات 
أبــوابــهــا، أمــس الاثــنــين،  التجارية 
وذلك في إطار المرحلة الثانية من 

استراتيجية الحكومة للخروج من 
الأزمة.

«الـــشـــرق  وفـــــي تـــصـــريـــحـــات لــــ
الأوسط»، قال فابيو فانغان، نائب 
العمدة في بروكسل، المسؤول عن 
ملف التجارة، «لدينا ثقة أن المرحلة 
الـــثـــانـــيـــة مـــــن إجـــــــــــراءات تــخــفــيــف 
الحظر تسير بشكل طبيعي، وقمنا 
بــالاســتــعــدادات الــلازمــة لــهــذا على 
مستوى السلامة الصحية، وجئنا 
إلـــى هــنــا مـــن أجـــل تــحــفــيــز الــنــاس 
على احترام الشروط، مثل التباعد 
فــــي المــــســــافــــات، وغــــســــل الـــيـــديـــن، 
والانتظار في طوابير، ونحن نرى 
أن إعادة فتح المحلات فيه مصلحة 
للمواطنين، وللاقتصاد، لكي يدور 
من جديد، ونأمل أن تساهم هذه 
الإجـــــــــــراءات الـــتـــي فـــرضـــنـــاهـــا فــي 

تفادي تفشي الفيروس».
كانت المرحلة الأولى بدأت في 
الرابع من مايو (أيار)، وكان أبرزها 
عـــــودة عــمــل وســـائـــل الــنــقــل الــعــام 
بشكل كامل في البلاد. لكن لا تزال 
المطاعم والمقاهي والملاهي الليلية 
مغلقة، وكذلك الحال بالنسبة إلى 
عــدة أنشطة تجارية أخـــرى، فيما 
المـــدارس لاستقبال الطلاب  تتهيأ 

الأسبوع المقبل.

المعارضة تنتقد إعادة تشغيل بعض القطاعات

تركيا تفرض إغلاقاً جديداً لـ٤ أيام بدءاً من السبت
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعـــلـــن الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طيب 
إردوغــــــــان فــــرض حــظــر الـــتـــجـــول فـــي ٣١ 
ولاية في أنحاء البلاد لمدة ٤ أيام بدءاً من 
١٦ مايو (أيــار) الحالي، في إطــار تدابير 

مكافحة تفشي فيروس كورونا.
وقـــــــــال إردوغـــــــــــــــــان، عــــقــــب اجـــتـــمـــاع 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة، الـــذي عــقــد برئاسته 
بالفيديو كونفرس، أمــس (الاثــنــين)، إنه 
تم رفع قيود الخروج والدخول من وإلى 
٩ ولايــات، لينخفض عدد الولايات التي 

كانت تخضع للإغلاق إلى ١٥ ولاية.
وأضــاف إردوغــان أنه سيتم اعتباراً 
من الأسبوع المقبل زيادة الوقت المخصص 
لخروج كبار السن في الفئة العمرية من 
٦٥ عاماً فما فوق، يوم الأحد، من ٤ إلى ٦ 
ساعات، كما سيسمح للفئة العمرية أقل 
من ٢٠ عاماً بالخروج يومين أسبوعياً لمدة 
٦ ساعات. وسمح لكبار السن بالخروج 
يــوم الأحــد المــاضــي لمــدة ٤ ســاعــات للمرة 

الأولى منذ ١٦ مارس (آذار) الماضي.
بــــلاده ستفتتح  وقــــال إردوغـــــــان إن 
أتـــاتـــورك» و«سنجق  مستشفيي «مــطــار 
تبة» في مدينة إسطنبول أمام السياحة 
الــعــلاجــيــة، وأعـــــرب عـــن ثــقــتــه بـــأن تركيا 
ســتــتــخــلــص مـــن وبــــاء كـــورونـــا قــبــل دول 
العالم، في حال التزام الشعب بالتدابير.

وأضــــــــاف: «الــــقــــادمــــون مــــن الـــخـــارج 
بهدف السياحة العلاجية، سيأتون إلى 
هذين المستشفيين عبر الطائرات وطائرات 
الإسعاف؛ حيث سنودعهم بالسلامة بعد 

استكمال علاجهم».
وتابع أن تركيا ستحتل مكانة مهمة 
فــي الــنــظــام الــعــالمــي الــجــديــد بــعــد انتهاء 
 إنه بينما استطاعت 

ً
وباء كورونا، قائلا

تركيا تلبية احتياجاتها وتوفير الدعم 

للخارج لمكافحة كــورونــا، وقفت البلدان 
المتقدمة عاجزة.

فــي الــوقــت ذاتــــه، قـــال وزيـــر الثقافة 
والسياحة التركي محمد نوري أرصوي 
إنه سيتم تدريجياً بداية من نهاية مايو 
(أيــــار) الــحــالــي الــســمــاح لــلأفــراد بالسفر 
داخل البلاد، كما سيتم استئناف رحلات 
الـــطـــيـــران الـــدولـــيـــة تــدريــجــيــاً فـــي يــونــيــو 
(حزيران) المقبل، مشيراً إلى أن اتصالات 

دبلوماسية بدأت مع ٧٠ دولة حول العالم 
تمثل مصادر للسياح إلى تركيا للبدء في 
إعداد خطط وبرامج السياحة إلى تركيا.

الــتــســوق فــي تركيا،  وفتحت مــراكــز 
أمــس، أبــوابــهــا مــن جديد أمــام زبائنها، 
بــعــد إغــلاقــهــا لمـــدة ٥٠ يــومــاً ضــمــن إطــار 
تدابير مكافحة «كــورونــا»، وذلــك ضمن 
خـــطـــة لـــــعـــــودة الــــحــــيــــاة إلــــــى طــبــيــعــتــهــا 

تدريجياً.

كـــمـــا تــــم تــطــبــيــق تـــدابـــيـــر صــحــيــة 
ووقائية جديدة حيث يخضع مرتادو 
مراكز التسوق لقياس درجــة حرارتهم 
الــســمــاح  يـــتـــم  الـــــدخـــــول، دون أن  عـــنـــد 
بدخول من تتجاوز درجة حرارتهم ٣٨ 
درجة، ويُطلب منهم التوجه إلى المراكز 

الصحية.
كـــمـــا عـــــــادت صــــالــــونــــات الـــحـــلاقـــة 
والــتــجــمــيــل للعمل بــعــد إغـــلاق مــنــذ ٢١ 
المــــاضــــي؛ حــيــث يسمح  مـــــارس (آذار) 
لها بالعمل من التاسعة صباحاً حتى 
الـــتـــاســـعـــة مــــســــاء، مــــع مـــــراعـــــاة قـــواعـــد 
الصحة العامة، وشرط تحديد المواعيد 
مسبقاً لــلــزبــائــن، مــع الالـــتـــزام بــارتــداء 

القفازات وأقنعة الوجه.
وانتقدت المعارضة التركية خطوة 
فتح مــراكــز الــتــســوق، فــي ظــل استمرار 
تسجيل مــعــدل إصــابــات مــرتــفــع وعــدم 
ـــــتـــــزام أعـــــــــداد كـــبـــيـــرة مـــــن المـــواطـــنـــين  ال

بالاشتراطات الصحية.
وسجلت تركيا أمس ٥٥ حالة وفاة 
لــيــرتــفــع عــدد  و١١١٤ إصـــابـــة جـــديـــدة، 
الوفيات إلى ٣٨٤١ وفاة والإصابات إلى 

١٣٩ ألفاً و٨٧٠ مصاباً.
وقــــال وزيــــر الــصــحــة الــتــركــي فخر 
الــــديــــن كـــوجـــا إن عـــــدد الإصـــــابـــــات قــد 
إلـــى ١٠٠٠ حــالــة يــومــيــاً حــال  ينخفض 

الالتزام بالتدابير الصحية.

بوابها وسط تدابير لمنع الازدحام
ٔ
مراكز التسوق التركية فتحت ا
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دورة الحياة في فرنسا تبدأ الدوران ببطء... ومخاوف من انتكاسات
باريس: ميشال أبو نجم

بـــعـــد ٥٥ يـــومـــاً مــــن الـــحـــجـــر فــي 
المــنــازل وتــوقــف الـــدورة الاقتصادية 
والـــــتـــــربـــــويـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، بــــدأ 
الفرنسيون أمس بالعودة التدريجية 
والجزئية إلى الحياة العادية، وسط 
مـــخـــاوف مـــن مـــوجـــة وبـــائـــيـــة ثــانــيــة 
وعـــــدم الـــتـــزام المـــواطـــنـــين بــالــتــدابــيــر 

والإجراءات المطلوبة منهم.
ر وزيـــر الصحة 

ّ
ويـــوم أمـــس حـــذ

أوليفيه فيران، الفرنسيين من أن عودة 
الوباء إلى الانتشار سيدفع الحكومة 
إلى «فــرض حالة الحجر من جديد، 
أقـــوى، وبحسب حالة  وربــمــا بشكل 
تفشيه في المناطق». وبما أن الإقناع 
ليس كافياً دائماً لحفز السكان على 
الالــتــزام بالتعليمات، فــإن الحكومة 
أقرت فرض غرامة ١٣٥ يورو على من 
يخالف الإجــراءات الخاصة بارتداء 
الكمامات في وسائل النقل العمومية 
أو بــمــوعــد اســتــخــدامــهــا، فــضــلاً عن 
المــواطــنــون  الــتــي يقطعها  المــســافــات 

بالقطار أو السيارة. 
وأكد فيران أن الأجهزة الصحية 
جــاهــزة تماماً لإجـــراء مــا لا يقل عن 
٧٠٠ ألـــف اخــتــبــار إصــابــة بــفــيــروس 
«كوفيد ١٩» في الأسبوع، لمن تحوم 
حــولــه شــبــهــات الإصــابــة بـــه، وكــذلــك 
لــــلأشــــخــــاص الـــــذيـــــن تـــــم الاحـــتـــكـــاك 
بــهــم وفـــــرض الـــعـــزل عــلــيــهــم، ســـواء 
فــي المــنــزل أو فــي فــنــادق مخصصة 
لــهــذه الــغــايــة. وكــانــت تــحــوم شكوك 
حــول قــدرة السلطات الصحية على 
إنجاز أمــر كهذا، وأنها عاجزة عنه 
حتى اليوم، وكذلك حول تمكنها من 

توفير الكمامات بأنواعها بكميات 
كافية، للعاملين في القطاع الصحي 

وللمواطنين.
الـــحـــيـــاة  وأمـــــــــس، عـــــــادت دورة 
لــتــدور بــبــطء مــع دبــيــب الــنــشــاط في 
المؤسسات والشركات والمحلات الـ٤٤٤ 
ألفاً التي أتيحت لها فرصة معاودة 
العمل، وفق القرارات الحكومية التي 
اســتــبــعــدت مــنــهــا المــطــاعــم والمــقــاهــي 
والمتاحف ودور السينما والمسارح... 
ولم يبدأ الأطفال والتلامذة بالعودة 
إلــــى مـــدارســـهـــم أمـــــس، بــانــتــظــار أن 
ينتهي القيمون عليها في القطاعين 
العام والخاص من اتخاذ الترتيبات 
الـــــضـــــروريـــــة، خـــصـــوصـــاً بــالــنــســبــة 
لــلــصــغــار. وفــيــمــا أكـــد وزيـــر التربية 
جـــــان مـــيـــشـــال بــلانــكــيــه أن «الـــبـــقـــاء 
فـــي المـــنـــزل يــحــمــل مــخــاطــر أكــبــر من 
الــذهــاب إلـــى المـــدرســـة»، فـــإن وزارتـــه 
تنتظر رجـــوع مليون طفل وتلميذ 
فــي المرحلة الابــتــدائــيــة إلــى المـــدارس 
في اليوم الأول (من أصل ٦٫٥ مليون 

طفل وتلميذ).
وبــــــــدورهــــــــم، ســــيــــعــــود تــــلامــــذة 
المـــرحـــلـــة الــتــكــمــيــلــيــة إلـــــى المـــــــدارس 
بــعــد أســـبـــوع مـــن الآن فـــي «المــنــاطــق 
الــــخــــضــــراء» الـــتـــي لا تـــضـــم بـــاريـــس 
إلـــى ٣ مناطق  ومــنــطــقــتــهــا، إضـــافـــة 
شمال وشــرق فرنسا ما زال سريان 

الوباء فيها مرتفع المستوى.
وفــــي أي حـــــال، فــــإن مـــا تــخــشــاه 
السلطات هو وصول «موجة ثانية» 
الراهنة  الــوبــاء أو تفشي الموجة  من 
مــــجــــدداً بــســبــب الــتــخــلــي عــــن حــالــة 

الحجر.
الـــــصـــــحـــــة   ويــــــــــــــــــرى خـــــــــــبـــــــــــراء 
والــفــيــروســات أن الأجــهــزة الصحية 

تحتاج أسبوعين على الأقــل لتتأكد 
من أمر كهذا. وتبدو السلطات كمن 
يـــســـيـــر عـــلـــى حـــبـــل مـــــشـــــدود، وهـــي 
حريصة على أمــريــن؛ إعــادة تحريك 
بـــكـــافـــة مـــنـــاحـــيـــهـــا،  الــــحــــيــــاة  دورة 
خصوصاً الاقتصادية منها، ولكن 

في الوقت عينه تجنب العودة مجدداً 
لفرض الحجر. وفــي الأيـــام الأخيرة 
تــراجــعــت أعــــداد الــوفــيــات إلـــى عتبة 
٧٠ أو ٨٠ وفـــــاة. كــذلــك تـــراجـــع عــدد 
المـــصـــابـــين المــــوجــــوديــــن فــــي أقـــســـام 
إلــى مــا يــزيــد قليلاً  الفائقة  العناية 

قـــد ضــرب  كــــان  بــعــد أن  عــلــى ٢٧٠٠ 
سابقاً أرقاماً قياسية (نحو ٨ آلاف). 
لكن حصيلة الضحايا ستبقى علامة 
ســــــوداء فـــي ســجــل جـــهـــود مــواجــهــة 
الــوبــاء الـــذي قضى حتى مــســاء أول 

من أمس على ٢٦٣٨٠ شخصاً.

ويــــــــــوم أمــــــــــس، بــــــــدت بــــاريــــس 
غـــريـــبـــة بـــعـــض الـــــشـــــيء رغــــــم رفـــع 
الــــحــــجــــر، لمـــــن اعـــــتـــــاد ضــجــيــجــهــا 
وازدحــامــهــا فــي بــدايــة كــل أســبــوع. 
الــســيــارات جــاءت ضعيفة،  فحركة 
وكــــــذلــــــك الأمــــــــــر بــــالــــنــــســــبــــة لمـــتـــرو 

الأنفاق وقــطــارات الضواحي حيث 
كــلــفــت الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بــالــحــرص 
على تنفيذ إجــــراءات التباعد بين 
الأشــــــخــــــاص وارتــــــــــــداء الـــكـــمـــامـــات 
وتــجــنــب الـــتـــلامـــس فـــي الــحــافــلات 
أو عـــلـــى الأرصـــــفـــــة. وكــــانــــت جــــادة 
الشانزليزيه شبه خالية، فلا سياح 
فــي فرنسا ولا فــنــادق تستقبلهم. 
وبــقــيــت أمـــاكـــن الـــعـــبـــادة المــخــتــلــفــة 
شــبــه مــقــفــرة، رغــــم أنــهــا مــفــتــوحــة، 
الــقــيــام بالنشاطات الدينية  ولــكــن 
ما زال ممنوعاً حتى أواخــر الشهر 
الـــحـــالـــي وســـــط ســـخـــط مــــن بــعــض 
مؤسسات المسلمين، وعلى رأسها 
مسجد باريس الكبير الذي يطالب 
المــــســــؤولــــون عـــنـــه بــتــمــكــيــنــهــم مــن 
الصلاة الجماعية بمناسبة انتهاء 
شهر رمــضــان المــبــارك. وطيلة يوم 
أمـــس، تــابــع أركـــان الــحــكــومــة، وفي 
فــيــلــيــب،  مــقــدمــهــم رئــيــســهــا إدوار 
الـــوضـــع ســاعــة فــســاعــة، فــيــمــا بــكّــر 
الرئيس إيمانويل ماكرون بتغريدة 
صباحية نبّه فيها أن الوباء «ما زال 
موجوداً» وأن مسؤولية الفرنسيين 
«الـــــتـــــزام الــــحــــذر لــلــمــحــافــظــة عــلــى 

الحياة».
يبقى أن حــدود فرنسا مــا زالــت 
مغلقة بحجر أو مــن غــيــر حــجــر إلا 
لأسباب قاهرة، فيما حدود الاتحاد 
الــــخــــارجــــيــــة مـــقـــفـــلـــة إلــــــى أجــــــل غــيــر 
مسمى. ويأمل المسؤولون الحدّ من 
الخسائر الاقتصادية والمالية وكبح 
جماح ارتفاع أرقام البطالة وإفلاس 
الـــــشـــــركـــــات بـــــالـــــرهـــــان عــــلــــى تــحــلــي 
المواطنين بــروح المسؤولية والحس 
المدني. ولكنه رهان يمكن أن يصيب 

أو يخطئ.

عناصر من الشرطة الفرنسية في ميدان الجمهورية بباريس إثر تفريق تجمع ضم أكثر من ١٠ أشخاص أمس (إ.ب.أ)

ارتفاع كبير في الإصابات بكوريا الجنوبية

«كوفيد ـ ١٩» يؤكد رجوعه إلى بؤرته الأولى في الصين
بكين - سيول - طوكيو:

«الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت بـــيـــانـــات رســمــيــة 
نشرت أمــس (الاثــنــين) تسجيل 
١٧ حالة إصابة جديدة مؤكدة 
بفيروس «كورونا» في الصين، 
في أعلى زيــادة يومية منذ ٢٨ 

أبريل (نيسان).
وأوضــحــت الــبــيــانــات التي 
أوردتــــهــــا وكـــالـــة «رويــــتــــرز» أن 
مــــــن بــــــين الــــــحــــــالات الــــجــــديــــدة 
سبع حــالات لمسافرين قادمين 
الـــخـــارج مــقــارنــة بحالتين  مـــن 
واردتــــــــــــــــــين مــــــــن الـــــــــخـــــــــارج تـــم 
تــســجــيــلــهــمــا فــــي الـــتـــاســـع مــن 
مــايــو (أيــــــار). وســجــلــت خمس 
من الحالات الجديدة في مدينة 
ووهان بوسط الصين حيث بدأ 
تفشي الفيروس للمرة الأولــى 
ل 

ّ
في أواخر ٢٠١٩، وهو ما يمث

أعلى عــدد مــن حــالات الإصابة 
مــنــذ ١١ مـــارس (آذار). ولفتت 
وكالة الصحافة الفرنسية، من 
إلــى أن مدينة ووهــان  جهتها، 
الـــتـــي يــبــلــغ عـــــدد ســكــانــهــا ١١ 
مليون نسمة، كانت موضوعة 
تحت الحجر الصحي من أواخر 
الــثــانــي) ولأكثر  يناير (كــانــون 
مـــــن شــــهــــريــــن كــــونــــهــــا الــــبــــؤرة 
الأولى للوباء، وقد سجل فيها 
أكــبــر عــــدد وفـــيـــات بــالــفــيــروس 
فـــي الـــصـــين. وأشــــــارت الــوكــالــة 
الــفــرنــســيــة أيـــضـــاً إلـــــى أن بــين 
الإصــــابــــات الـــجـــديـــدة، رُصــــدت 

خمس في شمال شرقي البلاد 
الـــقـــريـــب مــــن روســــيــــا وكـــوريـــا 
أثــار مخاوف من  الشمالية، ما 
ظهور بؤر جديدة للعدوى في 
الصين. ووضعت مدينة شولان 
الــتــي يبلغ عـــدد سكانها نحو 
ألـــف نــســمــة تــحــت الحجر   ٦٧٠
اكــتــشــاف ١١ إصــابــة فيها  بعد 
خــــلال عــطــلــة نــهــايــة الأســـبـــوع، 
وفــق التلفزيون الرسمي «سي 

سي تي في».
وتمكنت الصين حتى الآن 
مــــن الـــســـيـــطـــرة إلـــــى حــــد كــبــيــر 
عــلــى الــــوبــــاء، بــحــســب الأرقـــــام 
الرسمية. ولــم تسجل أي وفاة 
مرتبطة بالفيروس فــي البلاد 
مــــنــــذ نــــحــــو شــــهــــر واســــتــــأنــــف 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي تدريجياً 
فيها. كما فتحت «ديزني لاند» 
فــي شنغهاي الاثــنــين أبوابها، 
وأعــــــطــــــت الــــســــلــــطــــات الــــضــــوء 
الأخــــــضــــــر الأســــــبــــــوع المــــاضــــي 
الــســيــنــمــا  فــــتــــح دور  لإعــــــــــادة 
والمــــراكــــز الـــريـــاضـــيـــة فـــي كــافــة 

أنحاء البلاد.
فــــــي طـــــوكـــــيـــــو، قـــــــال وزيــــــر 
الاقتصاد الياباني ياسوتوشي 
نيشيمورا إن الحكومة اليابانية 
ســـتـــدرس رفــــع حــالــة الـــطـــوارئ 
عن كثير من مقاطعاتها الأربع 
والــثــلاثــين الــتــي ليست مــن بين 
أكثر المناطق تضرراً من جائحة 
«كـــــورونـــــا» قــبــل المـــوعـــد الــعــام 
المقرر لهذا الرفع في ٣١ مايو. 
وأوضحت «رويترز» أن طوكيو 

وأوســـاكـــا و١١ مقاطعة أخــرى 
ليست من بين المناطق التي قد 
للقيود.  مبكراً  تخفيفاً  تشهد 
وقـــال نــيــشــيــمــورا خـــلال جلسة 
للبرلمان: «بالنسبة للمقاطعات 
الأربــع والثلاثين إذا استطعنا 
الــتــأكــد مـــن اســتــمــرار اســتــقــرار 
حـــالات الإصـــابـــة الــجــديــدة فــإن 
رفـــــع حـــالـــة الـــــطـــــوارئ ســيــكــون 
مــطــروحــاً بــالــنــســبــة لــكــثــيــر من 
تــلــك المــقــاطــعــات». وأضــــاف أنــه 
قــد يــعــاد فــرض حــالــة الــطــوارئ 
إذا ظهرت علامات على تجاوز 

الحد بعد رفعها.
وسجلت كوريا الجنوبية، 
أمـــــــــس، أعـــــلـــــى عـــــــدد إصـــــابـــــات 
بـــــفـــــيـــــروس «كــــــــــورونــــــــــا» مـــنـــذ 
أكـــثـــر مـــن شــهــر بــســبــب ظــهــور 
بـــؤرة جــديــدة للعدوى فــي حي 
يـــضـــج بـــالـــحـــيـــاة الـــلـــيـــلـــيـــة فــي 
سيول، بحسب ما ذكرت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتـــعـــد كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، 
التي كانت في فبراير (شباط) 
الـــبـــلـــد الـــثـــانـــي الأكــــثــــر تـــضـــرراً 
بــــــالــــــفــــــيــــــروس بـــــعـــــد الـــــصـــــين، 
نــمــوذجــا فـــي مــكــافــحــة الـــوبـــاء. 
واســـتـــأنـــفـــت الـــحـــيـــاة مــســارهــا 
الــطــبــيــعــي الأســــبــــوع المـــاضـــي، 
ولكن في نهاية الأسبوع، أمرت 
بلدية سيول وإقليم جيونغجي 
المــحــيــط بــهــا وبـــلـــدة إيــنــشــيــون 
الـــقـــريـــبـــة بــــإغــــلاق كــــل المـــلاهـــي 
الليلية والحانات، حيث تخشى 
السلطات انتشار الوباء مجدداً.

وسجلت كوريا الجنوبية 
٣٥ إصـــــابـــــة جـــــديـــــدة الاثــــنــــين، 
وبذلك يصل إجمالي الإصابات 
بالفيروس إلى ١٠٩٠٩ حالات، 
بحسب المراكز الكورية لمكافحة 
الأمــــــــــــراض والــــــوقــــــايــــــة مـــنـــهـــا. 
وســجــلــت الــبــلاد، خـــلال الاثــنــي 
عـــشـــر يـــومـــاً المـــاضـــيـــة، إصـــابـــة 

واحدة في ثمانية أيام.
وصـــبـــاح الاثــــنــــين، تبينت 
صـــــلـــــة إصــــــــابــــــــة ٨٥ شـــخـــصـــاً 
برجل يبلغ من العمر ٢٩ عاما 
وأظــهــرت الفحوصات إصابته 
بـــالـــفـــيـــروس، زار خــمــســة مــلاه 
ليلية وحانات في حي إيتايوان 
الراقي المزدحم في مطلع مايو، 
حـــســـبـــمـــا ذكـــــــر رئــــيــــس بـــلـــديـــة 
بـــــــارك وون ســــــون فــي  ســــيــــول 
تغريدة. ودعت سلطات المدينة 
كل من زار الحي في الأسبوعين 

الماضيين إلى إجراء الفحص.
ويــــــــأتــــــــي هــــــــــذا الارتــــــــفــــــــاع 
فــــي الــــعــــدوى فــــي حــــين خــفــفــت 
الــســلــطــات الأربـــعـــاء مــن قــواعــد 
الــتــبــاعــد الاجـــتـــمـــاعـــي المــطــبــقــة 

منذ مارس.
وكـــانـــت كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة 
في فبراير البلد الثاني الأكثر 
تضرراً بالفيروس بعد الصين 
حــــيــــث ظــــهــــر لــــلــــمــــرة الأولــــــــــى. 
وانــتــشــر الـــوبـــاء بــعــدمــا نقلت 
سيدة من أتباع منظمة دينية 
يعتبرها البعض طائفة سرية 
لعدوى إلى عدد من أتباع هذه 
المنظمة. لكن السلطات تمكنت 

من السيطرة على الوضع عبر 
تــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــة مــركــزة 
«المتابعة والفحص والعلاج»  لـ

لــقــيــت إشـــــــادات واســــعــــة. وهــي 
تـــعـــتـــبـــر دولـــــيـــــاً نــــمــــوذجــــاً فــي 

إدارتها الأزمة الصحية.

إلــــــــى ذلـــــــــك، قــــــــال مــــســــؤول 
بـــــوزارة الــصــحــة الإنــدونــيــســيــة 
بــــلاده ســجــلــت ٢٣٣ إصــابــة  إن 

«كـــــورونـــــا» لــيــرتــفــع  جــــديــــدة بــــــ
الــــعــــدد الإجــــمــــالــــي لـــلإصـــابـــات 
فيها إلى ١٤٢٦٥. وأضاف أحمد 
يــوريــانــتــو أنـــه تـــم تــســجــيــل ١٨ 
وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع 
إجــــمــــالــــي الــــوفــــيــــات الـــنـــاجـــمـــة 
عـــن المـــــرض إلــــى ٩٩١ فـــي حين 
تعافى ٢٨٨١ شخصاً، بحسب 

«رويترز».
وفـــــــي ولــــنــــغــــتــــون، أعـــلـــنـــت 
نــــيــــوزيــــلــــنــــدا  وزراء  رئــــيــــســــة 
جــاســيــنــدا أرديــــــرن، أمــــس، أنــه 
ســيــتــم الـــســـمـــاح بـــــإعـــــادة فــتــح 
المطاعم والمقاهي ودور السينما 
والمراكز التجارية والسفر داخل 
البلاد ابتداء من يوم الخميس 
مــــع تــخــفــيــفــهــا لمــعــظــم الــقــيــود 
الــتــي تـــم فــرضــهــا لمــنــع انــتــشــار 
الــــفــــيــــروس. وقــــالــــت إنـــــه يــمــكــن 
اســتــئــنــاف الـــدراســـة بـــالمـــدارس 
مــــن ١٨ مـــايـــو فــــي حــــين ســيــتــم 
إعــادة فتح الحانات ابتداء من 
٢١ مـــايـــو، بــحــســب مـــا أوردت 
«رويترز». وأضافت أرديرن أنه 
ســيــتــم قــصــر الــتــجــمــعــات على 

عشرة أشخاص فقط.
وكــــــانــــــت نــــيــــوزيــــلــــنــــدا قــد 
ســجــلــت ثـــــلاث حــــــالات إصـــابـــة 
جــــديــــدة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
أمــــس قــبــل اتـــخـــاذ هــــذا الـــقـــرار. 
وتشهد نيوزيلندا تدابير عزل 
عـــام بــمــوجــب قــيــود «المــســتــوى 
الــرابــع» منذ أكــثــر مــن شهر تم 
تخفيفها بشكل بسيط في ٢٨ 

أبريل.

كورونا
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الحكومات تتحرك بحذر شديد خشية «الموجة الثانية»

عودة «فوضوية» إلى الحياة في أوروبا
مدريد: شوقي الريّس

مــع الـــعـــودة الــتــدريــجــيّــة إلــى 
«الــــــوضــــــع الـــطـــبـــيـــعـــي الـــجـــديـــد» 
فــــي بــــلــــدان الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي، 
وتـــفـــاوت الــتــدابــيــر بـــين الــبــلــدان، 
وفـــــــي داخـــــلـــــهـــــا، يـــــبـــــدو المـــشـــهـــد 
مستعصياً على المواطنين لقراءته 
بـــالـــشـــكـــل الـــصـــحـــيـــح، وتـــحـــديـــد 
المحظور والمسموح من الأنشطة. 
فــالــتــدابــيــر الألمــانــيــة مــثــلاً تــتــوزّع 
وتـــــتـــــفـــــاوت بـــحـــســـب الــــــولايــــــات، 
والــفــرنــســيــة، وفــقــاً للمحافظات، 
بينما تختلف فــي إســبــانــيــا بين 
الجزر والمقاطعات، وفي إيطاليا 
بين الأقاليم التي يتمرّد بعضها 
المــركــزي، ويفتح على  القرار  على 
حــســابــه خــطــطــاً وجـــــداول زمــنــيّــة 
لاســتــئــنــاف الــنــشــاط الاجــتــمــاعــي 

والحركة الاقتصادية.
وفــيــمــا تـــتـــحـــرّك الــحــكــومــات 
بحذر شديد خشية عودة الوباء 
إلـــى الانــتــشــار فــي مــوجــة ثــانــيــة، 
يزداد القلق في أوساط المفوّضية 
الأوروبية التي تراقب كيف أن هذا 
التفاوت في التدابير ومواقيتها 
بين الــدول الأعضاء يكشف عجز 
مؤسسات الاتحاد عن فرض الحد 
الأدنى من التنسيق بين البلدان، 
في أخطر أزمة تواجه الأوروبيين 

منذ الحرب العالمية الثانية.
كــانــت الــدنــمــارك أولـــى الــدول 
الأعضاء التي أعادت فتح المدارس، 
بــيــنــمــا الــنــمــســا كـــانـــت الــســبّــاقــة 
فــــي اســـتـــئـــنـــاف نـــشـــاط المـــتـــاجـــر، 
فيما تستعدّ ألمانيا للعودة إلى 
ملاعب كرة القدم. نصف الإسبان 
يخرجون منذ مطلع هذا الأسبوع 
إلـــى المــقــاهــي فـــي الـــهـــواء الــطــلــق، 
بــيــنــمــا الــبــلــجــيــكــيــون لـــم يُــمــنــعــوا 
مــن الــتــنــزّه ومــمــارســة الرياضات 
الــفــرديــة مــنــذ بــدايــة الـــعـــزل، وفــي 
إيــــطــــالــــيــــا لــــكــــل إقــــلــــيــــم تــــدابــــيــــره 
ومــواقــيــتــه الــتــي غــالــبــاً لا تــؤخــذ 

سوى على محمل التوصيات.
ويـــــشـــــعـــــر مـــــــســـــــؤولـــــــون فـــي 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة بــقــلــق من 
هذا المشهد، الذي يبينّ محدودية 
ســــلــــطــــة المـــــؤســـــســـــة الأوروبــــــــيــــــــة 
الـــكـــبـــرى عـــلـــى الـــــــدول الأعــــضــــاء، 
رة ومحفوفة 

ّ
وينذر بمرحلة متعث

بالمخاطر إذا عــاد الوباء بموجة 
ثــــانــــيــــة بــــــــدأت مـــلامـــحـــهـــا تـــلـــوح 
فــي الأفــــق. ويــعــتــرف المــســؤولــون 
بـــــأن المـــفـــوضـــيـــة عـــنـــدمـــا وضــعــت 
خــــــارطــــــة لــــطــــريــــق الـــــــعـــــــودة إلــــى 
الــــحــــيــــاة الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، مــنــتــصــف 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، حــــــــدّدت لــذلــك 
ثـــلاثـــة شـــــــروط: انـــخـــفـــاض كــبــيــر 
فــــي عـــــدد الإصـــــابـــــات الـــجـــديـــدة، 

وتجهيزات صحيّة كافية، وقدرة 
عـــلـــى مـــراقـــبـــة الـــــوبـــــاء ومــتــابــعــة 
الانــتــشــار عــن طــريــق الاخــتــبــارات 
والتطبيقات الإلكترونية، لكنها 
لم تحدد معايير كميّة لاستيفاء 

هـــــذه الـــــشـــــروط، وتــــركــــت لـــلـــدول 
الأعضاء قرار الانتقال من مرحلة 
إلـــى أخــــرى. وهـــا هــي الــيــوم تجد 
نــفــســهــا عـــاجـــزة عـــن تــبــديــد هــذا 
الـــضـــبـــاب الــكــثــيــف الــــــذي يــحــيــط 

بالإجراءات المتفاوتة بين الدول، 
ل من أجل 

ّ
وبلا صلاحيات للتدخ

توضيح الــرؤيــة أمـــام المــواطــنــين، 
 نــــاقــــوس الــخــطــر 

ّ
وتـــكـــتـــفـــي بــــــدق

والتحذير من التسرّع والعودة من 

المربّع الأول. ويعترف مسؤولون 
أوروبـــــــــــيـــــــــــون، تـــــحـــــدثـــــت إلـــيـــهـــم 
«الــشــرق الأوســــط»، بــأن التفاوت 
بين التدابير ومواقيتها، ورقعة 
تطبيقها داخـــل الاتـــحـــاد، «يــكــاد 

يقترب من الفوضى»، ويشعرون 
بــالــقــلــق، خــصــوصــاً إزاء الــوضــع 
عــلــى الــــحــــدود الـــداخـــلـــيـــة المــقــفــلــة 
حـــالـــيّـــاً تـــحـــت مـــراقـــبـــة الأجــــهــــزة 
الأمنية التي تفرض عقوبات على 
من يحاول عبورها لأغراض غير 

أساسية.
ووصـــفـــت مــفــوّضــة الــشــؤون 
الداخلية إيلفا جوهانسن، أمــام 
البرلمان الأوروبــي، يوم الخميس 
الماضي، وقف الحركة على الحدود 
الـــداخـــلـــيـــة بـــأنـــه «مــــأســــاة كــبــرى 
بــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن»، وقـــالـــت إن 
عشرات الرسائل تصلها كل يوم 
من مواطنين يحتاجون للانتقال 
ر عليهم 

ّ
داخــــل الاتـــحـــاد، ويــتــعــذ

ذلك. وذهبت جوهانسن إلى حد 
تشبيه الوضع بالستار الحديدي 
الذي كان قائماً بين شرق أوروبا 
وغربها في ظلماء الحرب الباردة. 
وأضـــافـــت: «لا بـــد مـــن وضـــع حد 
لــهــذا الــوضــع بــســرعــة، لأن هناك 
١٧ مـــلـــيـــون أوروبــــــــــي يــعــيــشــون 
أو يــعــمــلــون فــــي بـــلـــد غـــيـــر الــــذي 
ولدوا فيه». ويتحدّث مسؤولون 
فـــي المــفــوضــيــة عـــن بــــــوادر تــوتّــر 
بــين الــــدول الأعـــضـــاء بــســبــب هــذا 
الــوضــع، خصوصاً فيما يتعلّق 

ل العمال بين بلد وآخر.
ّ
بتنق

وفـــــــي خــــضــــمّ هـــــــذه الـــرحـــلـــة 

الأوروبـــــيـــــة الــغــامــضــة والـــحـــذرة 
نــحــو المــســتــقــبــل، الــتــي هــي أشبه 
مــا تــكــون بــالــعــودة إلـــى المــاضــي، 
يخشى المسؤولون في المفوضية 
أن «يطلّ الصيف ومعه إجــراءات 
جــــديــــدة مـــثـــل جــــــــوازات ســـفـــر مــن 
الــــدرجــــتــــين الأولــــــــى والـــثـــانـــيـــة»، 
أي فــتــح الــحــدود أمـــام مــواطــنــين، 
وإغلاقها بوجه آخرين من بلدان 
ضـــربـــهـــا الـــــوبـــــاء بـــقـــســـوة أكـــبـــر. 
ويــشــيــرون إلـــى أن الــنــمــســا مــثــلاً 
تسعى إلى سبل للسماح بدخول 
الألمــــان، وتقييد دخـــول القادمين 
من بلدان أوروبــيــة أخــرى، بينما 
تــقــدمــت كــرواتــيــا بــاقــتــراح لفتح 
مــعــبــر ســيــاحــي خـــاص للقادمين 
من تشيكيا. يذكر أن فرنسا كانت 
قــد أعــلــنــت مــنــذ أيـــام فـــرض حجر 
صحي لأسبوعين على الوافدين 
إلــيــهــا مــن الـــخـــارج، لكنها عــادت 
عـــن قــــرارهــــا، وســمــحــت لمــواطــنــي 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي وبــريــطــانــيــا 
بــــالــــدخــــول مــــن غـــيـــر حـــجـــر، ولـــم 

تحدد بعد تاريخاً لذلك.
ويــــــبــــــقــــــى الــــــلــــــغــــــز الأكـــــــبـــــــر، 
الـــــــذي مــــا زال عـــصـــيّـــاً عــــن الـــفـــكّ 
بالنسبة للمواطنين الأوروبيين، 
ولحكوماتهم، هو ماذا سيحصل 
ـــل فــي 

ّ
بــالــنــســبــة لــلــســفــر والـــتـــنـــق

الصيف الذي أصبح على الأبواب.

مسنون يضعون كمامات للوقاية من «كورونا» في ضاحية تراستيفيري بالعاصمة الإيطالية روما أمس (إ.ب.أ)

10,000 + cases
1,000 + 
100 +

الصين

حالات الإصابة الراهنة بفيروس {كورونا} في البر الصيني الرئيسي

أكثر من 82.900 حالة مسجلة بواسطة المسؤولين 
منذ بدء انتشار الوباء حتى الآن.

الإجمالي الحالي:
أكثر من 2700 حالة

بما في ذلك: أكثر من 770 حالة عديمة الأعراض
و أكثر من 1600 حالة قادمة من الخارج

أأكثر م

الحالات ذات الأعراض 
الواضحة وفق المقاطعة: 
أكثر من 10 حالات 
أكثر من حالة واحدة

غ عنها 
ّ
اليوم الثاني من الحالات الجديدة المبل

بتاريخ 11 مايو (أيار) الجاري بعد شهر 
واحد من عدم الإبلاغ عن إصابات جديدة.

ظهر فيروس {كورونا} 
بحلول نهاية عام 2019 

في مدينة ووهان الصينية

إجمالي حالات الوفيات رسمياً 
حتى الآن يستقر عند:

4600 حالة وفاة
تعافي أكثر من 78 ألف مصاب بالمرض منذ اندلاع 

الوباء في الصين حتى اليوم

الصين 

بكين 

هوبي 

ووهان 

المصدر: وسائل الإعلام الرسمية الصينية – موقع [news.ifeng.com] – (أ.ف.ب)

500 كلم

(الشرق الأوسط)
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«داعش» في بلاد «البعث»  انبعاث سوري لـ
لندن: إبراهيم حميدي 

مــنــذ هــزيــمــة «داعــــش» جغرافياً 
والقضاء على آخر معاقله في الباغوز 
شرق سوريا قبل أكثر من سنة، كان 
هناك تركيز من الخبراء والمسؤولين 
على نقطتين: الأولى، أن القضاء على 
«الــخــلافــة» المزعومة لا يعني انتهاء 
مـــخـــاطـــر هـــــذا الــتــنــظــيــم فــــي الـــعـــالـــم. 
الـــثـــانـــيـــة، «الـــخـــلايـــا الـــنـــائـــمـــة» غـــرب 
الــعــراق وشــرق ســوريــا، تنتظر توفر 

الظروف لعودة جديدة. 
التقدير، وقتذاك، كان مبنياً على 
أن الانقسام السياسي وغياب التمثيل 
الـــطـــائـــفـــي والمــــشــــاكــــل الاقـــتـــصـــاديـــة 
والـــفـــوضـــى والـــتـــجـــاذبـــات الإقــلــيــمــيــة 
والدولية في سوريا والعراق، عوامل 
«داعش» وإخوته،  توفر بيئة خصبة لـ
كي يدعي «اهتمامه» بهموم الناس 

للتوغل في المجتمعات المحلية. 
ومــع ملاحظة، أن هــذه العوامل 
بقيت مستمرة، بل إن بعضها تعمق 
منذ هزيمة «داعــش» في العراق قبل 
ثلاث سنوات وفي سوريا قبل سنة. 
المفاجأة، كانت أن وباء «كورونا» أطل 
برأسه الرهيب من البوابة الإيرانية 
إلـــى هــذيــن الــبــلــديــن، فــكــشــف عـــورات 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة  الهيكلية 
والمجتمعية.  بذلك، اكتملت مكونات 
المعادلة الكيماوية لخروج «داعــش» 
من الكهوف والمخابئ والخنادق إلى 
«ســـاحـــات الـــوغـــى». كـــأن «الـــغـــزوات» 
الأولــــى للتنظيم، فيها اســتــعــادة لما 
أعلنه «داعش» بعد إعلان «الخلافة» 
المزعومة، بحيث إن الضربات الأولى 
كــــانــــت تـــتـــم عـــلـــى جـــانـــبـــي الــــحــــدود 
الــعــراقــيــة. تلك الخطوط،   - الــســوريــة 
الـــــتـــــي كـــــــان «داعـــــــــــــش» مــــحــــاهــــا مــن 
الخريطة، معلنا «ولاية الفرات» التي 
تــضــم مــنــاطــق عــلــى جــانــب الــنــهــر في 

البلدين العربيين.
فــفــي الـــعـــراق، ضــاعــف «داعـــش» 
هجماته ضد قوات الأمن ومؤسسات 
 «كــــــــورونــــــــا» 

ً
حـــــكـــــومـــــيـــــة، مــــســــتــــغــــلا

والانــــــشــــــغــــــال بــــــمــــــشــــــاورات تــشــكــيــل 
الحكومة والــتــوتــرات الداخلية التي 
يـــرتـــبـــط بــعــضــهــا بـــاغـــتـــيـــال أمــيــركــا 

الجنرال الإيراني قاسم سليماني.
أما في سوريا، التي كان «داعش» 
يــســيــطــر عــلــى نــصــف مــســاحــتــهــا في 
٢٠١٥، فإن الأسابيع الماضية، شهدت 
موجتين من هجمات التنظيم: الأولى، 
فــي بــدايــة أبــريــل (نــيــســان)، إذ جــرت 
اشتباكات عنيفة في بادية السخنة 
في ريف حمص الشرقي، إثر هجوم 
مــبــاغــت أســفــر عـــن مــقــتــل حـــوالـــى ٣٠ 

عنصرا مــن قـــوات الــنــظــام والمــوالــين، 
مــا اســتــدعــى تــدخــل طــائــرات روســيــا 
التي كانت رئيسها فلاديمير بوتين 
أعــلــن مــــرارا «الــنــصــر» عــلــى «داعـــش» 
لـــدى طـــرد التنظيم مــن مــديــنــة تدمر 
التاريخية. الثانية، حصلت الخميس 
الماضي، بشن «داعش» هجوما جديدا 
فــي الــبــاديــة بــين السخنة وريـــف دير 

الزور، قتل فيه ١١ من قوات النظام.
الــــــذي  الـــتـــنـــظـــيـــم  الــــــواضــــــح أن 
تنشر «خلاياه» في البادية السورية 
المــتــرامــيــة المــســاحــة وتــمــتــد مــن شــرق 
حــمــص إلــــى حــــدود الــــعــــراق، لا يـــزال 
قـــــــادراً عـــلـــى تــجــمــيــع قــــــواه لــلــهــجــوم 
وتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات خــــطــــف ووضـــــع 
عبوات واغتيالات وهجمات انتحارية 
تطال أهدافاً مدنية وعسكرية. وركز 
هجماته على منشآت للنفط والغاز 
قــرب السخنة في ريــف حمص، التي 

كان فقد السيطرة عليها في ٢٠١٧.
هـــــذا فــــي مـــنـــاطـــق الــــنــــظــــام، أمـــا 
فــي شـــرق الـــفـــرات حــيــث تــنــشــر قــوات 
التحالف الدولي، فإن «قوات سوريا 
الديمقراطية» الكردية - العربية تشن 
من وقت لآخر ضربات استباقية على 
«خلايا» التنظيم في جيوب قريبة من 
نهر الفرات والصحراء، كما أن الجيش 
الأميركي يقوم بإنزالات جوية بحثا 
عن قياديين في التنظيم. هنا، لا يزال 
ملف آلاف المعتقلين العرب والأجانب، 
المتهمين بالانتماء إلى «داعش»، ملفاً 
عالقاً حيث تسعى «الإدارة الكردية» 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى دعـــــم ســـيـــاســـي مــن 
بــوابــة إجــــراء مــحــاكــمــات مــحــلــيــة، ما 
دام أن الدول الأجنبية رافضة لتسلم 

«دواعشها».
في سوريا، لا يكتمل الحديث من 
دون الإشـــارة إلــى منافسي «داعــش» 
الساعين لوراثته: «القاعدة» في إدلب 
شـــمـــال غـــربـــي ســــوريــــا، حــيــث الــقــلــق 
كبير من تفشي «كورونا»، خصوصاً 
«هــيــئــة تــحــريــر الــــشــــام»، الــتــي تضم 
«جبهة النصرة»، التي تضم المحليين 
الــديــن» التي  مــن المقاتلين و«حــــراس 
تــضــم «المـــهـــاجـــريـــن» مــنــهــم، إضــافــة 
إلـــى فــصــائــل أخــــرى مــتــشــددة بينها 
«الــجــيــش الإســـلامـــي الــتــركــســتــانــي» 
الـــذي يضم مقاتلين مــن «الأويــغــور» 

الصينيين.
لم يكن ينقص الخراب السوري 
وتحدياته وانقساماته وتجاذباته، 
ســــــوى وبـــــــاء مـــثـــل «كـــــــورونـــــــا» جـــاء 
«هــــــديــــــة» إلـــــــى أولـــــئـــــك «الــــنــــائــــمــــين» 
الراغبين في خطف مصير الناس إلى 
أنفاق مجهولة النهاية والانبعاث من 

تحت الركام في بلاد «البعث».

الإرهاب في أوروبا لا يعرف الحجر أو العزل
باريس: ميشال أبونجم

تتخوف الأجهزة الأمنية الغربية 
من عودة «داعش» إلى الواجهة مجدداً 
فــي ســوريــا والـــعـــراق، ومـــن استفاقة 
الخلايا النائمة، خصوصاً امتداداتها 
داخل الدول الأوروبية التي عانت في 
السنوات الأخيرة كثيراً من الإرهــاب 
الــحــدود.  المــرتــبــط بتنظيمات خـــارج 
البلدان الأوروبــيــة  ومــا زالــت غالبية 
تـــعـــد أن الـــتـــهـــديـــد الإرهـــــابـــــي قـــائـــم، 
على الــرغــم مــن تــراجــعــه فــي العامين 
الأخـــيـــريـــن، عــلــمــاً بــــأن ثــمــة عــمــلــيــات 
إرهابية حصلت بالفعل، ومخططات 
نجحت الأجهزة الأمنية في تعطيلها 

قبل أن تنفذ، وهي تعد بالعشرات.
ومـــــع وبــــــاء «كــــــورونــــــا»، أو مــن 
دونه، ما زال «داعش» جزءاً من المشهد 
الأمني الأوروبي، وخطره يطل برأسه 
بــين الــحــين والآخـــر. وآخـــر مــا خبرته 
ألمانيا وفرنسا، في الأسابيع القليلة 

الماضية، أبلغ دليل على ذلك.
مــــنــــتــــصــــف أبـــــــريـــــــل (نـــــيـــــســـــان) 
المـــــاضـــــي، نـــفـــذت الـــشـــرطـــة الألمـــانـــيـــة 
عــمــلــيــات دهــــم مــكــثــفــة فـــي عــــدة مــدن 
مـــن مــقــاطــعــة ريــنــانــيــا - وســتــفــالــيــا 
الشمالية الواقعة غرب البلاد، وعلى 
رأســـهـــا مــديــنــة أيـــســـين. ونــتــيــجــتــهــا 
كانت القبض على أربعة مواطنين من 
طاجيكستان. والشبكة تضم خامساً 
مــــن الـــجـــنـــســـيـــة نــفــســهــا تــــم الــقــبــض 

عــلــيــه قــبــل عــــام، ووضــــع فـــي السجن 
الاحترازي. والمجموعة كانت تخطط 
لـــضـــرب مــصــالــح عــســكــريــة أمــيــركــيــة 
على الأراضـــي الألمــانــيــة، ولكن أيضاً 
استهداف أصــوات مسلمة مناهضة 

للأصولية والتطرف.
وأكدت المصادر الأمنية الألمانية 
أن المجموعة كانت على تــواصــل مع 
مسؤولين مهمين من تنظيم «داعش» 
في سوريا وأفغانستان كانا يصدران 
إلـــيـــهـــا الأوامـــــــــر. وبـــحـــســـب المـــصـــادر 
نفسها، فــإن المجموعة شكلت خلية 
«داعـــش» بــدايــة عـــام ٢٠١٩،  تــابــعــة لــــ
وهــدفــهــا الأســاســي كــان الــتــوجــه الى 
طاجيكستان للمشاركة فــي الحرب 
ضـــد الـــقـــوات الــحــكــومــيــة. لــكــن فشل 

المشروع دفعها للتركيز على المصالح 
الأميركية في ألمانيا. ولهذا الغرض 
نجحت في الحصول على «أسلحة»، 
وعلى المكونات الضرورية لتحضير 
مـــتـــفـــجـــرات، كـــمـــا عــــمــــدت إلـــــى جــمــع 
الأمــــــوال فـــي ألمــانــيــا، وإرســـالـــهـــا إلــى 
التنظيم عبر تــركــيــا. وفــي السنوات 
الأخـــيـــرة، تــبــنــى «داعـــــش» مـــا لا يقل 
عن ٥ عمليات أو مــحــاولات إرهابية 
انـــغـــمـــس فـــيـــهـــا أجــــانــــب مــــن تــونــس 
وســـوريـــا وأفــغــانــســتــان وصـــلـــوا الــى 
ألمانيا مع موجة اللجوء الكبرى في 

عام ٢٠١٥.
وتعد الأجهزة الألمانية أن الخطر 
الإرهــابــي محلي المــصــدر، وأن بيئته 
تضم ما لا يقل عن ١١ ألف راديكالي، 

بينهم ٦٨٠ شخصاً بالغي الخطورة، 
الــعــنــف.  إلـــى  لــجــوؤهــم  ولا يستبعد 
ومن بين هؤلاء لاجئون وصلوا حديثاً 
الى ألمانيا. وفي الأشهر الماضية، أكد 
المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية 
أن مـــا لا يــقــل عـــن ٩ خــطــط إرهــابــيــة 
خطيرة تم تعطيلها منذ أواخــر عام 
٢٠١٦ الذي شهد أخطر عملية إرهابية 
«داعــش» في ألمانيا، وهي  بـــ مرتبطة 
عملية الدهس في برلين (أوقعت ١٢ 

 وعشرات الجرحى).
ً
قتيلا

وتـــكـــمـــن أهـــمـــيـــة مــــا حـــصـــل فــي 
ألمــــانــــيــــا فـــــي وجــــــــود رابــــــــط مــــوثــــوق 
على قـــدرة «داعــــش» على الاســتــمــرار 
فـــي تــنــظــيــم عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة على 
الـــتـــراب الأوروبـــــــي، لــكــن هـــذا الــرابــط 

لــيــس واضــحــاً فــي مــا عــرفــتــه فرنسا 
مــــنــــذ وصـــــــــول وبـــــــــاء «كـــــوفـــــيـــــد-١٩» 
إلـــــى أراضــــيــــهــــا، وتـــمـــثـــل بــعــمــلــيــتــين 
إرهـــــابـــــيـــــتـــــين، آخــــرهــــمــــا تــــلــــك الـــتـــي 
حصلت في مدينة كولومب الواقعة 
على مدخل باريس الشمالي، في ٢٧ 
أبـــريـــل (نــيــســان) المـــاضـــي. فــقــد أقـــدم 
المـــدعـــو يـــوســـف طــحــلــة، المــــولــــود في 
فــرنــســا، على مهاجمة مجموعة من 
رجــــال الــشــرطــة كــانــت تـــراقـــب السير 
فــي إطــار الحجر الــذي كــان مفروضاً 
على البلاد، موقعاً جريحين، أحدهما 
أصيب إصابة خطيرة بالرأس. وعند 
تفتيش السيارة، عثر المحققون على 
ســكــين ورســـالـــة مــكــتــوبــة بــخــط الــيــد 
يعلن فيها الجاني تبعيته لتنظيم 

«داعـــــــش». وجـــــاء هــــذا الــهــجــوم بعد 
الذي عرفته مدينة رومان سور إيزير 
(جــنــوب شــرقــي فــرنــســا) فــي ٤ أبريل 
(نــيــســان)، وقـــام بــه مــواطــن ســودانــي 
اســمــه عــبــدالــلــه أحــمــد عــثــمــان، وصــل 
لاجـــئـــاً إلـــــى فـــرنـــســـا فــــي عـــــام ٢٠١٦. 
وصبيحة ذاك اليوم، نزل إلى الشارع 
 سكيناً، فقتل 

ً
الــذي يقيم فيه حــامــلا

شخصين، وأوقـــع ٥ جــرحــى، وسمع 
أكــبــر» خـــلال جريمته،  يصيح «الــلــه 
وعثر فــي مكان إقامته على كتابات 

«الدينية». وصفها المحققون بـ
وفــــــــــي الــــــحــــــالــــــتــــــين، لــــــــم يـــضـــع 
المحققون اليد على أدلة تثبت وجود 
علاقة مباشرة بين هذين الشخصين 
وأي تنظيم إرهابي خارجي. وفي أي 

الــقــضــاء المتخصص  حـــال، فقد عمد 
بشؤون الإرهاب إلى توجيه اتهامات 
للشخصين بارتكاب عمليات قتل أو 
قــتــل ذات عـــلاقـــة بتنظيم  مـــحـــاولات 
إرهابي. لكن غياب العلاقة المباشرة 
فـــي زمــــن ضـــمـــور «داعــــــش» لا يعني 
الــتــنــظــيــم الآيـــديـــولـــوجـــي  تـــأثـــيـــر  أن 
تـــلاشـــى، كــمــا لا يــعــنــي زوال ما  قـــد 
يسمى «الخلايا النائمة» أو «الذئاب 
المنفردة». ولأنها كذلك، فإن تعطيلها 
بالغ الصعوبة. ومنذ عام ٢٠١٥، أوقع 
 ومئات الجرحى 

ً
الإرهــاب ٢٥٨ قتيلا

في فرنسا. وتبين الوثائق الرسمية 
يــقــل ١٠٥٠٠ اســــم على  وجـــــود مـــا لا 
اللوائح الأمنية التي يشكل أصحابها 

خطراً على أمن البلاد.

مثلث الرعب في الساحل الأفريقي: «كورونا» و{داعش» والجوع
نواكشوط: الشيخ محمد

جاءت جائحة «كورونا» لتصب 
الزيت على نار الإرهاب المشتعلة في 
أفــريــقــيــا، وبــشــكــل خـــاص فــي منطقة 
الــســاحــل الــتــي تــعــد بـــؤرة «الــقــاعــدة» 

و«داعش» في القارة السمراء.
الــتــنــظــيــمــات  وفــــــي حــــين زادت 
الإرهـــابـــيـــة مـــن هــجــمــاتــهــا فـــي مــالــي 
والنيجر وبوركينا فاسو، يُلاحظ أن 
الإجــراءات الاحترازية التي اتخذتها 
دول المــنــطــقــة لمــنــع انــتــشــار فــيــروس 
«كــورونــا»، أدت هي الأخــرى إلى شل 
الحرب على الإرهاب، فإغلاق الحدود 
بــين مــوريــتــانــيــا ومــالــي، عــلــى سبيل 
المــــثــــال، تــســبــب فــــي تـــوقـــف دوريــــــات 
الــــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة المـــشـــتـــركـــة لــــدول 

الساحل الخمس على الحدود لملاحقة 
الإرهابيين.

الـــفـــرنـــســـيـــة  الــــــــقــــــــوات  كـــــمـــــا أن 
الـــــســـــاحـــــل (٥١٠٠  فـــــــي  المـــــــــوجـــــــــودة 
جـــنـــدي) قــلــصــت مـــن نــشــاطــهــا، منذ 
«كورونا»،  إصابة بعض جنودها بـ
بـــيـــنـــمـــا تــــتــــحــــدث تــــقــــاريــــر إعـــلامـــيـــة 
عـــن إصـــابـــة أكــثــر مـــن ٤ آلاف جــنــدي 
فــرنــســي بــالــفــيــروس، وهــــو مـــا يثير 
الــعــســكــريــة الفرنسية  قــلــق المــؤســســة 
ويشغلها عن الحرب الدائرة في عمق 
أمــا الأمــم المتحدة  الصحراء الكبرى. 
الــتــي تنشر أكــثــر مــن ١٥ ألــف جندي 
فــي شــمــال مــالــي لحفظ الــســلام، فقد 
أوقــفــت العديد مــن عملياتها بسبب 
الــجــائــحــة، فــيــمــا انــشــغــلــت الــجــيــوش 
المـــحـــلـــيـــة بــتــطــبــيــق حــــالــــة الــــطــــوارئ 

الصحية وإغــلاق المــدن وفــرض حظر 
الــتــجــول، مــا أعــطــى الإرهــابــيــين قــدرة 

أكبر على التحرك بحرية.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــك اســـتـــغـــلـــت 
تنظيمات الإرهاب أجواء الخوف من 
الفيروس لنشر دعايتها، فقال تنظيم 
الــفــيــروس «سيضعف  «الــقــاعــدة» إن 
الـــــدول الأوروبــــيــــة، وسيفكك  عــزيــمــة 
تحالفها الموجود في دول الساحل»، 
بينما ركز «داعــش» على المجتمعات 
المــحــلــيــة الــخــائــفــة لــيــقــوم بــعــمــلــيــات 
اكــتــتــاب واســـعـــة، وعــمــل عــلــى إذكــــاء 
الخلاف الدائر في بعض القرى والمدن 
حول قرار إغلاق المساجد، خصوصاً 
في النيجر، حيث خرجت مظاهرات 
غــاضــبــة أســـفـــرت عـــن صــــدامــــات بين 

الشرطة وشبان غاضبين.

من جهة أخرى يبقى الأخطر هو 
الأزمة التي قد تدخلها دول الساحل 
بسبب جائحة الفيروس، خصوصاً 
يــتــراجــع الاهــتــمــام بالتنمية  عــنــدمــا 
المحلية، وقد بــدأت هذه الأزمــة تلوح 
في الأفق عندما خفت وتيرة العمل في 
أكثر من ٤٠ مشروعاً تنموياً ممولة 
مـــن المــجــمــوعــة الـــدولـــيـــة فـــي مــنــاطــق 
حدودية بدول الساحل، الهدف منها 
إنــقــاذ السكان مــن قبضة الإرهابيين 
وتــحــســين ظـــــروف عــيــشــهــم، بــغــلاف 
مـــالـــي وصــــل إلــــى أكـــثـــر مـــن مــلــيــاري 
يــــــورو. وقــــد تــوقــفــت هــــذه المــشــاريــع 
بشكل شبه كامل منذ بداية الجائحة، 
لتترك ملايين السكان محاصرين في 
مثلث الرعب: «الإرهاب» و«الجائحة» 

والخوف من الموت جوعاً.

«تعويض الخسائر» تنظيمات الإرهاب... الوباء فرصة لـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أفاد مؤشر مصري للفتوى بأن 
خــطــاب الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة منذ 
تــفــشــي وبــــــاء «كـــــورونـــــا المــســتــجــد»، 
«تــعــويــض  كـــــان بــمــثــابــة مـــحـــاولـــة لـــ
الخسائر»، سواء بالعودة للأراضي 
الـــتـــي خــســرتــهــا هـــــذه الــتــنــظــيــمــات، 
أو بــحــشــد عــنــاصــر جُـــــدد، والإيـــحـــاء 
«بقوتها الوهمية من خلال تفجيرات 
المــــؤشــــر أن «٤٥٪  مـــتـــفـــرقـــة». وذكــــــر 
مـــن خـــطـــاب الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة 
(كــورونــا) روّج لمحاولتها  بـــ المرتبط 
إعــــادة إنــعــاش وجـــودهـــا مــن جــديــد، 
عبر السعي لاستعادة الأراضي التي 
خسرتها أو الاستيلاء على مزيد من 

الأراضي».

وقال المؤشر المصري، وهو تابع 
لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة 
لـــــدور وهـــيـــئـــات الإفــــتــــاء فـــي الــعــالــم، 
فـــي تــقــريــر لـــه قــبــل أيـــــام، إن «تنظيم 
(داعش) كان أكثر التنظيمات اهتماماً 
بتحقيق هــذا الــهــدف، فقد أخــذ على 
عاتقه منذ تفشي (كــورونــا) توسيع 
نــطــاق عــمــلــيــاتــه الإرهـــابـــيـــة فـــي أكــثــر 
ف عملياته في القارة 

ّ
من دولة... فكث

الأفــريــقــيــة مـــن خـــلال (بـــوكـــو حــــرام)، 
وفي قارة آسيا برز من خلال جماعة 
(أبـــــو ســـيـــاف) المـــوالـــيـــة لــــه، وحـــرض 
فــي الفلبين  الــعــمــلــيــات  عــلــى تكثيف 
وإنــدونــيــســيــا، وســعــى (إلـــى توسيع 
 عن 

ً
نشاطه في) دولة المالديف، فضلا

التحريض ضد قارة أوروبا».
وأكــــد المــؤشــر أيــضــاً أن «داعـــش 

سعى إلى استغلال (كورونا) لتهريب 
الــســجــنــاء» عــبــر خـــطـــاب الــتــحــريــض 
الــــذي كــــان قـــد بــــدأه الــزعــيــم الــســابــق 
للتنظيم أبو بكر البغدادي. وأوضح 
أن تنظيم «القاعدة»، بدوره، سعى من 
خلال أفرعه في قــارة أفريقيا (حركة 
الــشــبــاب فــي شـــرق الـــقـــارة، وجــمــاعــة 
نصرة الإسلام والمسلمين في منطقة 
الـــســـاحـــل) إلــــى اســتــغــلال «كـــورونـــا» 
وتــكــثــيــف «الـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة»، 
مشيراً إلى أن «الخطاب التحريضي» 
يـــبـــدو،  كـــمـــا  مـــــن «الـــــقـــــاعـــــدة» أدى، 
إلــــى كــثــافــة الــعــمــلــيــات خــــلال مـــارس 
المــاضــيــين.  (آذار) وأبـــريـــل (نــيــســان) 
ولاحظ المؤشر أن «خطاب (القاعدة) 
العقائدي، وكما هو معتاد منذ عهد 
زعيمه السابق أسامة بن لادن، كان 

موجهاً بشكل ملحوظ لغير المسلمين 
في الغرب، هادفاً لنزع ثقة الشعوب 
الــغــربــيــة مـــن حـــكـــومـــاتـــهـــا... ودعــــوة 
هــذه الشعوب للتعرف على الإســلام 
مـــن خــــلال الــــقــــراءة فـــي أدبـــيـــات هــذه 

التنظيمات».
ر المؤشر أيضاً من حالة 

ّ
كما حذ

«الابــتــهــاج والــحــمــاس الــــذي تعيشه 
الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة وشــعــورهــا 
بــتــفــتــح الآمــــــال بـــالـــعـــودة وتــعــويــض 
الــخــســائــر، ومـــا قــد يــتــرتــب عــلــيــه من 
الــروح المعنوية لأتباعها، أو  ارتــفــاع 
استقطاب المزيد من الأتباع، في ظل 
حالة الهلع في الدول من (كورونا)». 
أكـــد، فــي السياق نفسه،  المــؤشــر  لكن 
«قدرة الحكومات عالمياً على التصدي 

لعمليات التنظيمات الإرهابية».

إرهاب «داعش» يعود على ظهر «كورونا»... هل من علاقة بين الوباءين؟
شهدت الشهور القليلة الماضية عودة لافتة لنشاط تنظيم 
«داعش» في دول عديدة، بما في ذلك العراق وسوريا، معقليه 
السابقين ومركز «دولته» المزعومة. وبما أن هذا النشاط ترافق 
مع انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وانشغال حكومات 
للحد من تفشيه، فقد  العالم باتخاذ إجـــراءات وقيود  دول 
كان طبيعياً طرح السؤال عما إذا كانت هناك أي علاقة بين 

الأمرين. 
ولــكــن هــل هــنــاك فــعــلاً ارتــبــاط بــين عـــودة وبـــاء الإرهـــاب 

«الداعشي» وانتشار وباء «كوفيد - ١٩»؟
يحاول هذا التحقيق تقديم إجابة عن هذا السؤال. يشرح 
كيف أن التنظيم يروج في أدبياته وإصدارته الإعلامية لأن 
إلــهــي»، ضــد معارضيه، مــحــاولاً استقطاب  الــوبــاء «عــقــاب 
مناصرين جدد، ومحرضاً على شن هجمات حول العالم. 

يتناول التحقيق أيضاً كيف أن «داعش» يستغل «المناطق 
السائبة» في العراق لإعادة إطلاق نشاطه، فيما برز نشاط 
المترامية  الــبــاديــة  فــي  مماثل لخلاياه فــي ســوريــا، لا سيما 

الأطراف، حيث تكبّدت قوات النظام السوري خسائر بشرية 
كبيرة. أما في الساحل الأفريقي، فيبدو واضحاً أن الإجراءات 
الاحترازية التي اتخذتها دول المنطقة لمنع انتشار «كورونا» 
أدت إلى شلل في جهود الحرب على الإرهاب وأعطت الجماعات 

المتشددة، وعلى رأسها «داعش»، فرصة لإبراز قدراتها.
 ولا يبدو أيضاً أن «كــورونــا» دفــع «داعــش» إلــى نسيان 
«القارة العجوز»، أوروبا، حيث فُككت خلايا إرهابية ونُفّذت 

هجمات جديدة على نسق «الذئاب المنفردة».

التنظيم يلتقط أنفاسه في «المناطق السائبة» بالعراق
بغداد: فاضل النشمي

يُعتبر العراق إحدى أكثر 
الـــــدول الــتــي تــشــهــد تــصــاعــداً 
لافتاً لنشاط تنظيم «داعش» 
فـــــــي ظـــــــل أزمـــــــــــة «كــــــــورونــــــــا» 
الأوضاع  الحالية واضطراب 

البلاد. في  السياسية 
(نـــيـــســـان)  أبــــريــــل   ٢١ فــــي 
المــــــــاضــــــــي، أصــــــــــــــدرت خـــلـــيـــة 
الإعـــــــــــــلام الأمـــــــنـــــــي الــــتــــابــــعــــة 
لــقــيــادة الــعــمــلــيــات الــعــراقــيــة، 
إحصائية عن مجمل المهمات 
الــــــتــــــي قــــــامــــــت بـــــهـــــا الــــــقــــــوات 
الــــعــــراقــــيــــة بـــكـــافـــة صــنــوفــهــا 
والخسائر التي وقعت، سواء 
بين عناصرها أو بين عناصر 
الإرهابي. وتحدثت  «داعش» 
١٠٦٠ عملية  عــن  الإحصائية 
 ١٣٥ مـــــقـــــتـــــل  عـــــــــن  أســـــــــفـــــــــرت 
إرهابياً، في مقابل سقوط ٨٨ 
 من قوات الأمن وإصابة 

ً
قتيلا

١٧٤ عنصراً، إلى جانب مقتل 
٨٢ وإصــابــة ١٢٠ فــي صفوف 

المدنيين. 
وطــــــبــــــقــــــاً لــــلإحــــصــــائــــيــــة 
التنظيم  أن  يــبــدو  الــرســمــيــة، 
الإرهابي ما زال يحافظ على 
قدرة لا يستهان بها في شن 
هـــجـــمـــات مـــؤثـــرة عـــلـــى قـــوات 

العراقية.  الأمن 
وغــــــــطــــــــت إحــــــصــــــائــــــيــــــات 
مــركــز الإعــــلام الأمــنــي الــفــتــرة 
المـــمـــتـــدة بــــين يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــــثــــانــــي) ولــــغــــايــــة مــنــتــصــف 
مــا   .٢٠٢٠ (نــــيــــســــان)  أبــــريــــل 
الـــتـــي  الــــخــــســــائــــر  أن  يـــعـــنـــي 
تــكــبــدتــهــا الــــقــــوات الـــعـــراقـــيـــة 
عـــلـــى  مـــــــؤخـــــــراً  ازدادت  قـــــــد 
الأرجــــــــــــــــح، خـــــصـــــوصـــــاً بـــعـــد 
ســــلــــســــلــــة الـــــهـــــجـــــمـــــات الــــتــــي 
فـــي منطقة  «داعـــــش»  نــفــذهــا 
أخــرى  ومــنــاطــق  «مكيشيفة» 
إلى  الــديــن،  بمحافظة صــلاح 
جــــانــــب هـــجـــمـــات أخـــــــرى فــي 
مـــحـــافـــظـــات ديـــالـــى وكـــركـــوك 
ونــــــــيــــــــنــــــــوى ضـــــــــــد الـــــحـــــشـــــد 
الـــعـــشـــائـــري وقــــــوات الــجــيــش 
وجـــــــرح  مــــقــــتــــل  إلـــــــــى  وأدت 

الجنود. عشرات 
وإلــــى جــانــب قــدرتــه على 
الــــقــــتــــال وإيـــــقـــــاع الـــخـــســـائـــر، 
إلى  تشير معطيات ميدانية 
قــــــادراً  زال  مـــــا  «داعــــــــــش»  أن 
عــــلــــى الـــــتـــــحـــــرك فــــــي مــنــطــقــة 
عـــمـــلـــيـــات شــــاســــعــــة، بـــعـــد أن 

تـــركـــزت مــعــظــم عــمــلــيــاتــه فــي 
الأخيرة في محافظة  الأشهر 
صــلاح الــديــن شــمــالاً وديــالــى 
شــرقــاً ومــحــافــظــات وكــركــوك 
والأنـــــــبـــــــار ونـــــيـــــنـــــوى شـــمـــال 
العاصمة، مما يعني،  غربي 
أن  بحسب خبراء عسكريين، 
«داعش» يشكّل «قوساً» يعبر 

العراق وشماله. شرق 
وتـــــتـــــفـــــق وجـــــــهـــــــات نـــظـــر 
المـــــراقـــــبـــــين المــــحــــلــــيــــين كـــثـــيـــراً 
حول أسباب تصاعد هجمات 
«داعــــــــــــــــــش» فــــــــي الأســــــابــــــيــــــع 
ثــمــة  إذ  الأخـــــيـــــرة،  والأشـــــهـــــر 
مـــــا يـــشـــبـــه الاتـــــفـــــاق عـــلـــى أن 
الـــتـــنـــظـــيـــم يــســتــغــل الــــظــــروف 
السياسي  والـــصـــراع  المــعــقــدة 
المـــــتـــــواصـــــل مــــنــــذ أشـــــهـــــر فــي 
انشغال  كــمــا يستغل  الــبــلاد، 
الــســلــطــات الــعــراقــيــة والــعــالــم 

«كورونا». بجائحة 
ويــــقــــول المـــتـــحـــدث بــاســم 
مجلس شيوخ عشائر صلاح 
«الشرق  الدين مروان جبارة لـ
الأوسط» إن «أسباباً مجتمعة 
الأخير،  (داعــش)  وراء نشاط 
خــــاصــــة فـــــي صـــــــلاح الــــديــــن. 
انــشــغــال الــســلــطــات بــكــورونــا 
واحد منها، ولكن هناك أيضاً 
الضعف الخطير في التنسيق 
بين قيادات العمليات، بحيث 
(داعـــش) في  مــا ينجح  غالباً 
استغلال هذا الضعف ويقوم 
مــا يمكن  بشن هجماته عبر 
تــســمــيــتــهــا نــهــايــات الأراضـــي 
الــــســــائــــبــــة»، حـــيـــث يــــبــــدو ان 
الـــــتـــــنـــــظـــــيـــــم يــــــــحــــــــاول هــــنــــاك 
انـــفـــاســـه.  الــــتــــقــــاط  يـــعـــيـــد  أن 
ويضيف أن «(داعش) يشتغل 
فــــي مـــســـاحـــة كـــبـــيـــرة تــشــتــرك 
مــــحــــافــــظــــات   ٥ نـــــحـــــو  فــــيــــهــــا 
إيـــران شرقاً  مــن حـــدود  تمتد 
وتــــصــــل إلــــــى ســـــوريـــــا غـــربـــاً، 
وهي منطقة أحراش ووديان 

وبزول ومزارع».
ويـــرى جــبــارة ســبــبــاً آخــر 
نــشــاط «داعــــش»  تـــزايـــد  وراء 
يـــتـــمـــثـــل فــــــي «عـــــــــدم تـــطـــهـــيـــر 
المساحة  الحويجة ذي  قضاء 
القوات  الكبيرة بعد سيطرة 
الــحــكــومــيــة عــلــيــه نــهــايــة عــام 
القضاء  هــذا  زال  ٢٠١٧.  ومــا 
دة وارتباطه 

ّ
بتضاريسه المعق

بسلسلة جبال حمرين الوعرة 
أهــم أمــاكــن اخــتــبــاء وانــطــلاق 

(داعش)». عناصر 

عنصر من {الحشد} العراقي في موقع هجوم شنه {داعش} شمال بغداد في الثالث من الشهر الحالي (أ.ف.ب)

الفيروس «عقوبة إلهية»... وجهة نظر {داعشية}
واشنطن: معاذ العمري

بينما يعاني العالم اليوم من وطأة جائحة 
«كــــورونــــا» الــتــي ضــربــت شــتــى نـــواحـــي الــحــيــاة 
ت الاقتصادات والأعمال العسكرية والمدنية، 

ّ
وشل

فـــإن تنظيم «داعـــــش» الإرهـــابـــي يــراهــا «عــقــوبــة 
لــزيــادة نشاطاته الإرهابية  إلهية»، ويستغلها 

حول العالم.
«داعش»  ويبدو تنامي الأعمال الإرهابية لـ
مــرتــبــطــاً، جــزئــيــاً عــلــى الأقـــــل، بــتــراجــع الأعــمــال 
الدفاعية ضد التنظيم من التحالف الدولي، إذ 
أجبرت الجائحة التحالف الذي تقوده الولايات 
المتحدة على إيقاف أو تعليق جوانب مهمة من 

حملته في العراق وسوريا.
واعترف مسؤول كبير في التحالف لشبكة 
«سي إن إن» التلفزيونية الأميركية بأن «داعش» 
زاد مــن هجماته منذ بــدايــة أزمـــة «كــوفــيــد ١٩»، 
فــقــد ركّــــــزت قـــــوات الأمـــــن الـــعـــراقـــيـــة عــلــى فــرض 
الــوبــاء، وهو  حظر التجول بهدف منع انتشار 
«داعــــش» لتنفيذ هجمات  لـــــ الــســاحــة  مـــا أخــلــى 
والاســتــفــادة مــن حالة عــدم الاســتــقــرار. ولــم تعد 
قوات التحالف ترافق الوحدات العراقية أو «قوات 
سوريا الديمقراطية» خلال الغارات على أهداف 
«سي  «داعــــش» فــي المــيــدان. وأوضـــح المــســؤول لـ

المــؤقــت لبعض العمليات  إن إن»: «قبل التوقف 
الــعــســكــريــة بــســبــب فــــيــــروس (كــــــورونــــــا)، حــقــق 
الــتــحــالــف الــعــســكــري بــقــيــادة الـــولايـــات المــتــحــدة 
وحــلــفــاؤه الـــســـوريـــون والــعــراقــيــون نــجــاحــاً في 
استهداف قــادة (داعــش) من المستوى المتوسط، 
إذ إن القيادة الوسطى للمجموعة قد تم تدميرها 

حقاً، وكان من الصعب استبدال هؤلاء الأفراد».
وتقول إيما لاهاي، الباحثة السياسية في 
الــدولــي  جامعة جـــورج واشــنــطــن، إن التحالف 
لا يـــــزال يـــقـــدم المـــشـــورة إلــــى أعـــلـــى المــســتــويــات 
فــــــي الــــجــــيــــش الــــــعــــــراقــــــي، مــــمــــا يــــســــاعــــد عــلــى 
الــجــويــة وتــبــادل المعلومات  الــضــربــات  تنسيق 
الاســـتـــخـــبـــاريـــة، وهــــــذه مــــن أهـــــم الأمـــــــور الــتــي 
يــجــب ألا تــتــأثــر بــالــجــائــحــة. وأوضــحــت لاهــاي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن الأنــشــطــة  فـــي حـــديـــث لــــ
الإرهابية الأخيرة من أذرع «داعش» في جنوب 
آسيا وأفريقيا خارج مناطق سيطرة التنظيم، 
تقدّم تذكيراً صارخاً بأن «داعش» لا يزال يشكل 
تــهــديــداً بــعــيــداً عــن الـــعـــراق وســـوريـــا، ومــنــذ أن 
بـــدأ الـــوبـــاء فــقــد أضــعــف قــــدرة ســلــطــات تنفيذ 
القانون أو تطبيق الأمن في جميع أنحاء العالم 
و«استمر (داعش) في العمليات عبر أفغانستان 
وغرب أفريقيا ووسط أفريقيا والساحل ومصر 
والــيــمــن». وتــضــيــف: «اســتــغــل (داعـــــش) بشكل 

مــحــدد الــوبــاء لشن هجمات فــي الــعــراق وجــزر 
المالديف والفلبين، ونشر دعوات قوية لأتباعه 
لتنفيذ هــجــمــات عــلــى الـــغـــرب، وفـــي الـــواقـــع، لا 
يزال هناك ما بين ٢٠٠٠٠ إلى ٢٥٠٠٠ من مقاتلي 
(داعش) في العراق وسوريا وذلك وفق تقديرات 
مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومقره 
واشنطن، وهذا خطر كبير لأنه يعني أن التنظيم 

لديه قدرة على إعادة تشكيل صفوفه».
 ،(SITE Intelligence) «وحسب موقع «سايت
أنشأ «داعش» ملاذات آمنة له في صحراء البادية 
الــســوريــة ومنطقة الــجــزيــرة على طــول الــحــدود 
الــعــراقــيــة - الـــســـوريـــة، ومــــن هـــنـــاك يــتــم تــكــدس 

الأسلحة وشن هجمات ضد القوات المحلية.
ذ «داعش» ٣٤ عملية بين ١٥ 

ّ
وفي العراق نف

و٢١ أبــريــل (نــيــســان)، فــي وقــت يــحــاول التنظيم 
استعادة شبكاته شرق وغرب نهر الفرات كجزء 

من استراتيجيته الصحراوية.
ونشر «داعــش» في مجلته «النبأ» مقالات 
تــــقــــول إن الــــفــــيــــروس كــــــان «عـــقـــابـــاً إلـــهـــيـــاً ضــد 
الصين الشيوعية»، فيما كان في العراق تحذير 
«المــشــركــين» الــشــيــعــة. وعــنــدمــا أصــبــح المـــرض  لـــ
جــائــحــة عــالمــيــة قـــال الــتــنــظــيــم إنـــه يــشــكــل عقاباً 
«الدول الصليبية»، وحض أنصاره الموجودين  لـ

في أوروبا على تنفيذ الهجمات.
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سلمت مواقعها لتنظيمات محلية بإشراف روسي

إيران تسحب «تكتيكياً» ميليشياتها من سوريا... من دون تغيير إستراتيجي 
لندن: إبراهيم حميدي

كــــثــــفــــت إيــــــــــــــران فـــــــي الأيـــــــــام 
الأخــيــرة عمليات إعـــادة تموضع 
ميليشياتها في مناطق مختلفة 
من الأراضــي السورية من دمشق 
جنوباً إلى دير الــزور شرقا، بما 
فــي ذلــك عبور بعضها إلــى غرب 
الــعــراق، وســط اعتقاد مسؤولين 
غــــربــــيــــين أن هـــــــذه «الــــتــــحــــركــــات 
تــــــدل عـــلـــى تــغــيــر  تــكــتــيــكــيــة ولا 
المــوقــف الاستراتيجي لإيـــران في 

سوريا».
«الشرق  وقال مسؤول غربي لـ
الأوسط»، إن الانسحاب التكتيكي 
يـــعـــود إلــــى جــمــلــة أســــبــــاب، هــي: 
«الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة الإيـــرانـــيـــة، 
والــــقــــواعــــد الــــتــــي فـــرضـــهـــا وبــــاء 
(كـــــــــورونـــــــــا)، وتـــــــطـــــــورات وضــــع 
العراق لجهة التوتر مع أميركا أو 
ظــهــور (داعــــش) غــربــا، والــغــارات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــتـــي تــكــثــفــت فــي 
الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، وتــــراجــــع حــدة 
الــــــقــــــتــــــال فــــــــي بـــــعـــــض المــــنــــاطــــق 
السورية، والضغوط الروسية»، 
لافتا إلــى أنــه في بعض الحالات 
تقوم ميليشيات إيــران الأجنبية 
بتسليم مواقعها إلى ميليشيات 
سورية تابعة لطهران «بحيث إن 
الوضع يشبه ما حصل في جنوب 
ســـوريـــا بــعــد الاتــــفــــاق الأمــيــركــي 
- الـــروســـي الـــــذي قــضــى بــخــروج 
القوات غير السورية بعمق وصل 
كـــلـــم مــــن حــــــدود الأردن  إلـــــى ٨٠ 
وخط فك الاشتباك في الجولان» 

السوري المحتل مع إسرائيل.

إعادة انتشار 

أفادت شبكة «دير الزور ٢٤» 
المــحــلــيــة أمــــس، بـــأن عــنــاصــر من 

تــنــظــيــمــي «فــاطــمــيــون» و«٣١٣»  
نقلوا السبت الماضي من جنوب 
ديــر الـــزور والمــيــاديــن، حيث عاد 
«فاطميون» إلى المقر الرئيسي في 
قل الآخرون 

ُ
مدينة تدمر، بينما ن

إلــــــــى مـــــركـــــزهـــــم الــــرئــــيــــســــي فــي 
«السيدة زيــنــب» جنوب دمشق. 
وقـــالـــت الــشــبــكــة: «تـــم نــقــلــهــم في 
حافلات مدنية من دون أسلحة، 
وكــــــان مــعــظــمــهــم مــــن الــجــنــســيــة 
الأفــغــانــيــة وتــــم اســتــبــدالــهــم من 

خلال عناصر محليين».
وشـــــهـــــدت الأيــــــــــام الأخـــــيـــــرة 
مــنــطــقــة «الــســيــدة زيـــنـــب» تــوتــرا 
بين القوات السورية وتنظيمات 
إيــرانــيــة جــنــوب الــعــاصــمــة على 
خلفية قرار الحكومة عزل المنطقة، 
لــطــهــران، تحسبا  المــوالــين  معقل 
لانــتــشــار الــوبــاء. وتنتشر قــوات 
إيــرانــيــة وأخـــــرى عــراقــيــة داعــمــة 
لــدمــشــق فـــي مــنــطــقــة واســـعـــة في 
ريف دير الزور الشرقي خصوصاً 
بين مدينتي البوكمال الحدودية 
والميادين، كما تسيطر على معبر 

البوكمال الحدودي مع العراق.
من جهته، قال موقع «جسر» 
الـــســـوري، إن عــمــلــيــات التسليم 
المــواقــع والــحــواجــز  والتسلم فــي 
الإيــــرانــــيــــة فــــي ديـــــر الـــــــزور تــمــت 
بـــــإشـــــراف الــــشــــرطــــة الــعــســكــريــة 
الـــــــروســـــــيـــــــة، حـــــيـــــث «تـــســـلـــمـــت 
الــــحــــواجــــز والمـــــقـــــرات الإيـــرانـــيـــة 
كـــل مـــن مــيــلــيــشــيــات الــقــاطــرجــي 
(الــتــابــعــة لمــجــمــوعــة الــقــاطــرجــي 
الــســوريــة) فــي ديـــر الـــــزور، التي 
يديرها فــواز البشير، أحــد قادة 
قبيلة الــبــكــارة، ومــفــارز مــن لــواء 
القدس، الذي تشرف عليه شركة 

فاغنر الأمنية الروسية». 
وأضاف «جسر» أن عمليات 
الانــســحــاب «تــمــت عــلــى الشريط 

المـــأهـــول المـــحـــاذي لــنــهــر الـــفـــرات، 
وبـــدأت مــن ديــر الـــزور، واتجهت 
شرقاً باتجاه الحدود العراقية، 
حـــيـــث تــــم اســــتــــلام مــــقــــرات عــلــى 
مـــســـافـــة ٧٠ كـــلـــم مــــن ديـــــر الـــــزور 
بـــاتـــجـــاه الــــشــــرق، لــيــتــبــقــى نحو 
٧٠ كـــلـــم أخـــــــرى تـــحـــت ســيــطــرة 
الميليشيات الإيرانية، خصوصاً 
في البوكمال، ولا تــزال عمليات 

الاستبدال جارية».
وكــــان قــائــد «فــيــلــق الــقــدس» 
الـــذي اغتالته  قــاســم سليماني، 
واشـــنـــطـــن بـــدايـــة الــــعــــام، أشـــرف 
على فتح معبر البوكمال ليكون 
المــعــبــر الـــبـــري الــبــديــل مـــن إيـــران 

إلــى سوريا والبحر  الــعــراق  عبر 
المــتــوســط، بــعــدمــا قــطــع الجيش 
الأمـــيـــركـــي الــطــريــق الــقــديــم بعد 
سيطرته على قــاعــدة التنف في 
زاوية الحدود السورية - الأردنية 

- العراقية.
في المقابل، جاءت من دمشق 
مجموعات وتوقف عناصرها في 
«معسكر طلائع البعث» غرب دير 
الــزور، حيث يعتقد أن وجهتهم 
هـــي مــعــبــر الــبــوكــمــال الـــحـــدودي 
ومنه إلى العراق، حسب مصادر 
محلية. وأشارت إلى أن العناصر 
الـــســـوريـــة فـــي تــنــظــيــمــات أخـــرى 
تــابــعــة لإيــــــران فـــي حـــلـــب، بـــدأت 

بالانتقال إلــى فصائل عسكرية 
«الفيلق  تابعة لروسيا ملحقة بـ
الــــخــــامــــس»، حـــيـــث يـــتـــم تــجــنــيــد 
وإعادة تأهيل هؤلاء المقاتلين في 
مركز التدريب الروسي الخاص 
فـــــي بــــلــــدة جـــبـــريـــن قــــــرب مـــطـــار 

النيرب في حلب شمال سوريا.

الموقف الإسرائيلي 

فــــي ٥ مـــايـــو (أيـــــــــار)، أعــلــن 
مــــســــؤولــــون إســــرائــــيــــلــــيــــون أن 
«ســحــب قــواتــهــا»  إيــــران بـــدأت بـــ
مـــــن ســـــوريـــــا بـــســـبـــب الـــقـــصـــف 
الإسرائيلي. وقــال وزيــر الدفاع 

الإســـرائـــيـــلـــي نــفــتــالــي بــيــنــيــت، 
الذي خسر منصبه في الحكومة 
الجديدة: «إيران لا شأن لها في 
ـــف قــبــل أن 

ّ
ســــوريــــا، ولــــن نـــتـــوق

يغادروا (الإيرانيون) سوريا». 
إيــــــــــران «دخــــلــــت»  وأضــــــــــاف أن 
سوريا في إطار الحرب الدائرة 
في هذا البلد منذ ٢٠١١ وتسعى 
إلـــى «تــرســيــخ» مــكــان لــهــا على 
الـــحـــدود الإســرائــيــلــيــة مـــن أجــل 
 أبــيــب 

ّ
«تــهــديــد» مـــدن مــثــل «تــــل

والـــــــقـــــــدس وحـــــيـــــفـــــا». وتـــــابـــــع: 
إيـــران عبئاً. في  «لــقــد أصبحت 
السابق كان (الإيرانيون) مصدر 
قــــوة لــلــســوريــين، فــقــد ســـاعـــدوا 

(الــــرئــــيــــس بــــشــــار) الأســــــد ضـــدّ 
هم أصبحوا عبئاً».

ّ
(داعش)، لكن

جــــاء كـــلامـــه بــعــد مــقــتــل ١٤ 
  مـــن الــــقــــوات الإيـــرانـــيـــة 

ً
مـــقـــاتـــلا

والمــجــمــوعــات العراقية الموالية 
في غــارات استهدفت مواقع في 
الــــزور، بالتزامن  محافظة ديـــر 
مــع قصف إسرائيلي استهدف 
مستودعات عسكرية في منطقة 
الـــســـفـــيـــرة فــــي مـــحـــافـــظـــة حــلــب 

شمالاً.
وفي نهاية الشهر الماضي، 
قتل ثلاثة مدنيين جــراء غــارات 
إســرائــيــلــيــة قــــرب دمـــشـــق، وفــق 
مـــــــا أفــــــــــــاد الإعــــــــــــــلام الــــرســــمــــي 
السوري. وقبل أسبوع من تلك 
الغارات، قتل تسعة عناصر من 
مجموعات موالية لقوات النظام 
وإيــــران جـــراء قصف إسرائيلي 
أيضاً استهدف منطقة تدمر في 

وسط البلاد.
وفــــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة، 
وضــــعــــت إســــرائــــيــــل «خـــطـــوطـــا 
حــمــراء» فــي ســوريــا، هـــي: منع 
نقل صواريخ إلى «حــزب الله»، 
ومــــنــــع إقـــــامـــــة طـــــهـــــران قــــواعــــد 
عـــســـكـــريـــة ثـــابـــتـــة فــــي ســــوريــــا، 
وعـــــدم إقـــامـــة مــصــانــع لــتــطــويــر 
صـــواريـــخ طــويــلــة المــــدى، ومنع 
تشكيل «خــلايــا» فــي الــجــولان. 
وشـــــنـــــت مـــــئـــــات الــــــــغــــــــارات مــن 
دون أن تــعــتــرضــهــا مــنــظــومــات 
الصواريخ الروسية، «إس ٤٠٠» 
و«إس ٣٠٠» و«إس ٣٠٠ المعدل»، 

الموجودة في سوريا.

الموقف الأميركي 

قــال المبعوث الأميركي إلى 
ســـــوريـــــا جـــيـــمـــس جـــيـــفـــري فــي 
حــديــث إلــــى «الـــشـــرق الأوســــط» 

بـــــلاده  المـــــاضـــــي إن  الأســــــبــــــوع 
«تـــــــقـــــــدم كـــــــل الـــــــدعـــــــم المــــمــــكــــن» 
لإســـــرائـــــيـــــل فــــــي غـــــاراتـــــهـــــا فــي 
ســـوريـــا. وهــنــاك اعــتــقــاد واســع 
أن قاعدة التنف الأميركية تقدم 
دعما استخباراتيا ولوجيستيا 
لإســرائــيــل. كما قــال جيفري إن 
عــلــى جــمــيــع الـــقـــوات الأجــنــبــيــة 
بما فيها الإيرانية الخروج من 
ســــوريــــا، لافـــتـــا إلــــى أن روســيــا 
مستثناة من ذلك لأنها موجودة 

قبل ٢٠١١.
وأكـــــد مـــســـؤولـــون غــربــيــون 
«الشرق الأوسط» أمس، وجود  لـ
تغيير فــي التحركات الإيرانية 
فـــــي ســــــوريــــــا. وقــــــــال جـــيـــفـــري: 
«شــــهــــدنــــا نـــــوعـــــا مــــــن الـــــنـــــزوح 
الــتــكــتــيــكــي لـــلـــقـــوات الإيـــرانـــيـــة 
داخــل ســوريــا، ويرجع جــزء من 
ذلك إلى أنهم لا يحتاجون إلى 
أعـــداد كبيرة مــن الــقــوات البرية 
فـــضـــلا  هـــــــنـــــــاك،  عـــــلـــــى الأرض 
المــالــيــة الباهظة  الــتــكــالــيــف  عــن 
لاستمرار انتشار القوات في ظل 
العقوبات الاقتصادية المستمرة 
من الولايات المتحدة، ناهيك عن 
الــضــغــوط المــالــيــة الــهــائــلــة التي 
فرضها انتشار وبــاء (كورونا) 
على الحكومة الإيرانية. غير أن 
هـــذه قــد تــكــون مــجــرد إجــــراءات 
ذات طبيعة تكتيكية فحسب». 

ويــــــــــــجــــــــــــري مــــــــســــــــؤولــــــــون 
أميركيون وإقليميون فــي دول 
مــــجــــاورة لـــســـوريـــا، مــــشــــاورات 
الــجــاريــة في  الــتــحــولات  لتقييم 
المـــوقـــف الإيــــرانــــي فـــي ســـوريـــا، 
وإن كـــان الاعــتــقــاد الأولــــي أنها 
«ذات طبيعة تكتيكية استجابة 
لـــضـــغـــوط داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة، 
لـــــم تــــصــــل بــــعــــد إلـــــــى الــتــغــيــيــر 

الاستراتيجي».
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«العفو الدولية» تتهم دمشق وموسكو 
بارتكاب «جرائم حرب» في إدلب

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قالت «منظمة العفو الدولية»، 
الاثــــنــــين، إنـــهـــا وثـــقـــت ١٨ هــجــومــاً 
ـــتـــهـــا قـــــــوات الـــنـــظـــام الــــســــوري 

ّ
شـــن

والقوات الروسية على مرافق طبية 
وتعليمية، خلال العام الأخير، في 
رة من 

ّ
شــمــال غــربــي ســوريــا، مــحــذ

أنها ترقى إلى «جرائم حرب».
ـــت قــــوات الــنــظــام، بــدعــم 

ّ
وشـــن

من روسيا، بدءاً من العام الماضي، 
حملات عسكرية عدّة ضد محافظة 
إدلب ومحيطها، حيث يقيم قرابة ٣ 
ملايين شخص في مناطق سيطرة 
«هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» (الــنــصــرة 
 نفوذاً.

ّ
سابقاً) وفصائل أخرى أقل

ـــقـــت المــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة، 
ّ
ووث

في تقرير نشرته، ١٨ هجوماً على 
مــنــشــآت طــبــيــة ومــــــدارس، شنتها 
دمــشــق أو حــلــيــفــتــهــا مــوســكــو في 
الــفــتــرة المــمــتــدة بــين ٥ مــايــو (أيـــار) 

٢٠١٩ و٢٥ فبراير (شباط).
وأوضحت أن «الأدلة تظهر أن 
الــقــوات  المــوثــقــة مــن قبل  الهجمات 
الــحــكــومــيــة الـــســـوريـــة والـــروســـيـــة 
تـــنـــطـــوي بـــأكـــمـــلـــهـــا عـــلـــى عــــــدد لا 

يُحصى من الانتهاكات الجسيمة 
للقانون الإنساني الدولي»، مؤكدة 

أنها «ترقى إلى جرائم حرب».
وتـــــمّـــــت ٣ هــــجــــمــــات بــقــصــف 
بـــــري، واثــــنــــان بــبــرامــيــل مــتــفــجــرة 
ألــقــتــهــا مــروحــيــات قــــوات الــنــظــام، 
إضافة إلى غــارات سورية وأخرى 
روسية. وحصلت غالبيتها خلال 
أول شهرين من العام الحالي خلال 
الهجوم الأخير، الذي بدأته دمشق 
بدعم روســي في ديسمبر (كانون 
الأول)، وأجبر نحو مليون شخص 

على النزوح من منازلهم.
ويــــســــري مـــنـــذ الـــــســـــادس مــن 
مارس (آذار) وقف لإطلاق النار في 
لــكــنّ مــئــات آلاف  إدلـــب ومحيطها، 
النازحين ما زالوا خارج منازلهم، 
ويــــعــــتــــمــــدون إلــــــى حــــــدّ كـــبـــيـــر فــي 
معيشتهم على المساعدات، وسط 
مخاوف من تفشي فيروس كورونا 
المستجد، خصوصاً في المخيمات 

المكتظة.
وقــالــت المـــديـــرة الإقــلــيــمــيــة في 
المـــنـــظـــمـــة هـــبـــة مـــــرايـــــف: «تـــضـــمّـــن 
الهجوم الأخــيــر نمطاً بغيضاً من 
الـــهـــجـــمـــات الـــواســـعـــة والمــمــنــهــجــة 

التي هدفت إلى ترهيب المدنيين». 
وتــابــعــت: «واصــلــت روســيــا تقديم 
دعـــم عــســكــري لا يُـــقـــدّر بــثــمــن، بما 
في ذلك تنفيذ ضربات جوية غير 
قانونية بشكل مباشر، على الرغم 
مــن الأدلـــة الــتــي تــؤكــد أنــهــا تسهل 
ارتــكــاب الــجــيــش الــســوري لجرائم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية».
قت المنظمة بين الهجمات 

ّ
ووث

غــارات روسية قــرب مستشفى في 
مدينة أريحا في ٢٩ يناير (كانون 
الــثــانــي) تسبّبت بتدمير مبنيين 
ســكــنــيــين عـــلـــى الأقـــــــل، ومـــقـــتـــل ١١ 

مدنياً.
وأفـــــــــــــادت كـــــذلـــــك بـــتـــوثـــيـــقـــهـــا 
هـــجـــومـــاً لــــقــــوات الـــنـــظـــام بــقــنــابــل 
عنقودية محرّمة دولياً على مدرسة 
في مدينة إدلــب في ٢٥ فبراير، ما 

تسبّب بمقتل ٣ أشخاص.
الــحــرب فــي ســوريــا  وتسببت 
بمقتل أكثر من ٣٨٠ ألــف شخص، 
وشــــــردت المــــلايــــين، وهـــجـــرت أكــثــر 
مـــن نــصــف الـــســـكـــان داخـــــل الــبــلاد 
وخـــــارجـــــهـــــا، كــــمــــا دمــــــــرت الـــبـــنـــى 
الــتــحــتــيــة، واســتــنــزفــت الاقــتــصــاد، 

وأنهكت القطاعات المختلفة.

«الدفاع» التركية: إصابة ١١ مدنياً بانفجار في الباب

 من النظام وفصيل متشدد في ريف حماة
ً
٤٨ قتيلا

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أسفرت اشتباكات بين قوات 
النظام السوري وفصائل، أبرزها 
«حــــراس الـــديـــن»، فــي ريـــف حماة 
الــشــمــالــي الــغــربــي عـــن مــقــتــل ٤٨ 
عنصراً على الأقـــل مــن الجانبين 
في واحد من أكبر خروقات وقف 
إطــلاق النار في إدلــب الموقع بين 
تــركــيــا وروســـيـــا فــي مــوســكــو في 
الخامس من مارس (آذار) الماضي 
الذي يسري في إدلب وأجــزاء من 
مــحــافــظــات مـــجـــاورة تــقــع ضمن 
منطقة خفض التصعيد في شمال 

غربي سوريا.
وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الـــــســـــوري 
لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــــــســــــــــان» بــــســــقــــوط 
الـــنـــظـــام  قــــــــوات  ٣٥ عـــنـــصـــراً مـــــن 
ومــســلــحــين مـــوالـــين لــهــا و١٣ من 
الــديــن»  مــقــاتــلــي تنظيم «حــــراس 
ومـــجـــمـــوعـــات مـــتـــشـــددة أخـــــرى، 
قــتــلــى جــــــراء اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة 
فــي منطقة سهل الــغــاب فــي ريف 
حماة الشمالي الغربي وقعت بعد 
منتصف ليل السبت واستمرت 

حتى غروب شمس، الأحد.

وقـــال مــديــر «المـــرصـــد» رامــي 
عــبــد الــرحــمــن، لــوكــالــة الصحافة 
الفرنسية، إن هــذه الحصيلة من 
الــقــتــلــى هــي الأعــلــى مــنــذ ســريــان 
وقــــف إطـــــلاق الـــنـــار فـــي ٦ مـــارس 
الماضي، مشيراً إلى أن الاشتباكات 
اندلعت إثر هجوم للفصائل على 

مواقع لقوات النظام.
ويــــنــــشــــط فـــصـــيـــل «حـــــــراس 
الــــــــــديــــــــــن»، المــــــرتــــــبــــــط بـــتـــنـــظـــيـــم 
ـــــــذي يـــضـــم نــحــو  «الــــقــــاعــــدة» وال
١٨٠٠ مقاتل بينهم جنسيات غير 
سورية، في شمال غربي سوريا. 
ويقاتل مع مجموعات متشددة 
إلى جانب «هيئة تحرير الشام» 
(جبهة النصرة سابقاً) التي تعد 
التنظيم الأوسع نفوذاً في إدلب.

المــعــارك المستمرة  وتــرافــقــت 
بين الطرفين مع قصف صاروخي 
كــثــيــف تــنــفــذه قــــوات الــنــظــام في 
المــنــطــقــة ومــحــيــطــهــا وفـــــي ريـــف 
إدلب الجنوبي المجاور، بحسب 

«المرصد».
وتشهد المنطقة، منذ سريان 
الــهــدنــة الـــتـــي أعــلــنــتــهــا مــوســكــو 
الداعمة لدمشق وأنقرة الداعمة 

لــلــفــصــائــل، اشــتــبــاكــات متقطعة 
وقصفاً متبادلاً بين الطرفين، إلا 

أن تلك المعارك كانت الأعنف.
وقــــــــــال عــــبــــد الــــــرحــــــمــــــن، إن 
الـــــطـــــائـــــرات الـــحـــربـــيـــة الـــتـــابـــعـــة 
لدمشق وحليفتها موسكو غابت 
عن أجواء المنطقة منذ بدء تطبيق 
وقــــــف إطــــــــلاق الــــــنــــــار، فـــــي وقـــت 
أحصت الأمم المتحدة عودة نحو 
١٢٠ ألف شخص إلى مناطقهم، 
بينما يتكدس عشرات الآلاف في 
مخيمات مكتظة، وسط مخاوف 
مـــن «كـــارثـــة إنــســانــيــة» فـــي حــال 

تفشي فيروس كورونا.
ويـــتـــضـــمـــن الاتــــــفــــــاق أيـــضـــاً 
تسيير روســيــا وتــركــيــا دوريـــات 
مشتركة عــلــى طـــول طــريــق حلب 
الــدولــيــة (إم٤)، وهــي  الــلاذقــيــة   -
طــريــق اســتــراتــيــجــيــة تــفــصــل بين 
مـــنـــاطـــق ســـيـــطـــرة قــــــوات الــنــظــام 
والــــفــــصــــائــــل المــــســــلــــحــــة، وســــيّــــر 
الجانبان ٩ دوريــات غير مكتملة 

منذ ١٥ مارس.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، واصـــلـــت 
تركيا الدفع بمزيد من قواتها إلى 
منطقة خفض التصعيد في إدلب.

وفـــــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــــــــار، دخـــــل 
رتــــــل عـــســـكـــري تــــركــــي يــتــضــمــن 
تعزيزات عسكرية ولوجيستية 
نــحــو نــقــاط المــراقــبــة الــتــركــيــة في 
إدلـــب، أمــس (الاثــنــين). تألف من 
٢٥ آلية وشاحنة تحمل معدات 
لوجستية ومحروقات، عبر معبر 
كفرلوسين الحدودي واتجه إلى 

المواقع التركية في المنطقة.
ومــع استمرار تدفق الأرتــال 
الــتــركــيــة، بلغ عــدد الآلــيــات التي 
دخــلــت الأراضــــــي الـــســـوريـــة منذ 
بــــــدء وقــــــف إطـــــــلاق الـــــنـــــار فـــــي ٦ 
مارس ٣١٦٠ آلية، بالإضافة لآلاف 
الجنود، وارتفع عدد الشاحنات 
والآليات العسكرية التي وصلت 
إلى منطقة خفض التصعيد منذ 
فبراير (شباط) الماضي إلى أكثر 
من ٦٥٦٥ شاحنة وآلية عسكرية 
تركية دخلت الأراضي السورية، 
تــحــمــل دبــــابــــات ونــــاقــــلات جــنــد 
ومدرعات وكبائن حراسة متنقلة 
مضادة للرصاص ورادارات، إلى 
جانب نحو ١٠ آلاف و٥٠٠ جندي.
أعـــلـــنـــت وزارة  بـــــالـــــتـــــوازي، 
الدفاع التركية إصابة ١١ مدنياً 

عــــلــــى الأقــــــــــل، أحـــــدهـــــم بــــجــــروح 
خـــطـــيـــرة، إثـــــر تــفــجــيــر قـــالـــت إن 
عناصر من وحدات حماية الشعب 
الـــكـــردي، أكــبــر مــكــونــات تحالف 
«قــــــوات ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قسد) وسط مدينة الباب شمالي 

سوريا.
وقـــالـــت الــــــــوزارة، فـــي بــيــان، 
الــوحــدات استهدفوا  إن عناصر 
هذه المرة أجواء الأمن والاستقرار 
في منطقة عملية «درع الفرات» 
بــــســــوريــــا. فـــــي ســــيــــاق مــتــصــل، 
قالت وزارة الداخلية التركية إن 
الــوحــدات الكردية  أحــد عناصر 
سلم نفسه، عــن طــريــق الإقــنــاع، 
في ولاية ماردين جنوب شرقي 
تركيا، مشيرة، في بيان، إلى أن 
الــوحــدات  الــتــفــكــك داخــــل  عملية 
الكردية مستمرة بفضل عملية 
الإقـــنـــاع الـــتـــي تـــجـــري بـــدعـــم من 

الأهالي.
إلـــــــــــى أن عــــــدد  وأشـــــــــــــــــــارت 
العناصر الذين سلموا أنفسهم 
طـــواعـــيـــة بـــلـــغ ٧٦ عـــنـــصـــراً مــنــذ 
مــطــلــع يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 

الماضي.

ثروة رامي مخلوف محور خلافات عميقة داخل عائلة الأسد
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

أطــــل رجــــل الأعــــمــــال الـــســـوري 
رامـــي مــخــلــوف، ابــن خــال الرئيس 
بشار الأســد، بمنشور جديد على 
صفحته فــي «فــيــســبــوك»، لمــح فيه 
إلـــى أن «الــظــلــم فـــاق طــاقــتــه»، بعد 
الإجراءات التي اتخذتها السلطات 
ضــد شركاته فــي الــبــلاد، فــي وقت 
استقال مسؤولون كبار في شركة 
منافسة لشركته لخدمات الهاتف 

النقال.
وتــــــزعــــــزعــــــت إمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
مخلوف، المموّل الأساسي للنظام 
السوري منذ عقود، وبرزت علاقته 
المـــهـــتـــزة بـــالـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــد 
الـــــذي يـــخـــوض مــعــركــة اســتــعــادة 
سلطته كاملة وإنــعــاش اقتصاده 
بعد ٩ ســنــوات حـــرب، إلــى العلن، 
تــتــداخــل فيها مصالح  فــي قضية 
عائلية وسياسية ومالية، بحسب 

متابعين وخبراء.
وبعد أن بقي لسنوات بعيداً 
عـــن الأضـــــــواء، خــــرج مــخــلــوف عن 
صـــمـــتـــه عـــبـــر بـــيـــانـــات وشـــريـــطـــي 
فــــــيــــــديــــــو عــــــلــــــى صـــــفـــــحـــــتـــــه عـــلـــى 
«فيسبوك» فضحت حجم التوتر 
ابــن عمته بشار  بينه وبــين نــظــام 
الأسد، في معركة يتوقع محللون 

أن تكون عواقبها وخيمة عليه.
وكــان يُنظر إلــى مخلوف (٥١ 
عاماً)، على أنه أحد أعمدة النظام 

اقتصادياً. وتفرض عليه الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة والاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــي 
عـــقـــوبـــات صــــارمــــة جــــــراء عــلاقــتــه 

بالنظام.
بـــــــــدأت أزمـــــــــة مــــخــــلــــوف حــين 
وضـــعـــت الــســلــطــات صــيــف ٢٠١٩ 
يدها على «جمعية البستان» التي 
يــرأســهــا، والــتــي شكلت «الواجهة 
الإنسانية» لأعماله خلال سنوات 
ــــت مـــجـــمـــوعـــات 

ّ
الــــــنــــــزاع. كـــمـــا حــــل

مسلحة مرتبطة بها.
وفي ديسمبر (كانون الأول)، 
أصــدرت الحكومة سلسلة قــرارات 
بالحجز الاحتياطي على الأمــوال 
المــنــقــولــة وغــيــر المــنــقــولــة لــعــدد من 
كبار رجال الأعمال، بينهم مخلوف 
ــهــم هــؤلاء 

ُ
وزوجــتــه وشــركــاتــه. وات

بالتهرّب الضريبي والحصول على 
أربـــاح غير قانونية خــلال الحرب 

المستمرة منذ ٢٠١١.
فـــي نــهــايــة أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول)، أكـــد الأســـد عــلــى اســتــعــادة 
أموال «كل من أهدر أموال الدولة».

ويــــقــــول الـــبـــاحـــث فــــي الـــشـــأن 
الـــســـوري، فــابــريــس بــالانــش: «فــي 
ســــوريــــا، يـــجـــب الـــتـــذكـــر دائــــمــــاً أن 
حــمــلات مــكــافــحــة الــفــســاد كــثــيــرة، 
لـــكـــنـــهـــا غــــيــــر مــــجــــديــــة، وهـــدفـــهـــا 
بــبــســاطــة إســـقـــاط الـــــــرؤوس الــتــي 

تبرز».
وتــجــمــع مــخــلــوف بــالــرئــيــس 
الــــســــوري صـــداقـــة مــنــذ الــطــفــولــة. 

وحين تسلم الأخير سدة الرئاسة 
خــلــفــاً لــــوالــــده حـــافـــظ الأســــــد عـــام 
٢٠٠٠. كان مخلوف أحد أبرز أركان 
سياسة الانفتاح الاقتصادي التي 

روّج لها الأسد الابن.
ويــتــربــع مــخــلــوف عــلــى رأس 
إمــــبــــراطــــوريــــة اقـــتـــصـــاديـــة تــشــمــل 
أعـــــــمـــــــالاً فــــــي قـــــطـــــاع الاتــــــصــــــالات 
والكهرباء والعقارات. فهو يرأس 
الــتــي تملك  مجموعة «ســيــريــاتــل» 
المــــــائــــــة مــــــن ســــوق  فــــــي  نــــحــــو ٧٠ 
الاتصالات في سوريا. كما يمتلك 
غالبية الأســهــم فــي شــركــات عــدة، 
أبــــرزهــــا شـــركـــة «شـــــام الــقــابــضــة» 
و«رامـــــــــــاك لـــلاســـتـــثـــمـــار» وشـــركـــة 
«رامــــــــاك لـــلـــمـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة 

والإنسانية».
ويـــقـــول مــديــر نــشــرة «ســيــريــا 
ريــــــبــــــورت» الاقــــتــــصــــاديــــة، جــهــاد 
يازجي، إن مخلوف «كــان يسيطر 
عــلــى قـــطـــاعـــات مــعــيــنــة بــالــكــامــل، 
بينها أكبر شركة قطاع خاص في 
سوريا، أي (سيرياتل). وكان هناك 
كثير من القطاعات التي لا يمكن 
لأحد أن يعمل فيها من دون المرور 

عبره».
ولـــــيـــــســـــت هــــــنــــــاك تـــــقـــــديـــــرات 
لـــــثـــــروتـــــه، لـــكـــنـــهـــا بـــالـــطـــبـــع «مــــن 
مليارات الدولارات»، وفق يازجي.

خــــلال ســـنـــوات الــــنــــزاع، كــانــت 
إطلالات مخلوف نادرة جداً. ويُعد 
ظهوره الأخير قبل أيام الأبرز منذ 

مقابلة أجراها في مايو (أيار) ٢٠١١ 
مـــع صــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز»، 
قال فيها: «من المستحيل، ولا أحد 
يستطيع أن يــضــمــن مـــا يــمــكــن أن 
يــحــصــل، إذا لا ســمــح الــلــه، حصل 

شيء للنظام».
 .٢٠١١ (آذار)  مــــــــارس  وفـــــــي 
وحــين صدحت حناجر السوريين 
مــطــالــبــة بــــالإصــــلاح ثــــم بــإســقــاط 
الــــنــــظــــام، كـــانـــت لمـــخـــلـــوف حــصــتــه 
من الهتافات. ففي محافظة درعا 
جنوباً، هتف متظاهرون: «برا برا 
بــــرا، مــخــلــوف اطــلــع بــــرا»، و«بــدنــا 

المــكــشــوف... سرقونا  نحكي عــلــى 
عيلة مخلوف».

ويـــقـــول بـــالانـــش إن مــخــلــوف 
واصل خلال سنوات الحرب «إنماء 
أعــمــالــه... وبــســبــب شــركــات الــظــل، 
كــان مــن القلائل الــذيــن تمكنوا من 
الالتفاف على العقوبات، ليأتي إلى 
سوريا ببواخر محملة بالبضائع».
يــــــازجــــــي أن خــــــروج  ويــــــــــرى 
مـــخـــلـــوف إلــــــى الـــعـــلـــن الـــــيـــــوم هــو 
بــتــراكــم الضغط  نتيجة «شــعــوره 
أنــه  إلـــى  عليه لتهميشه»، مــشــيــراً 
حـــــاول «أن يـــقـــاوم كــثــيــراً قــبــل أن 

يـــرمـــي الــــورقــــة الأخــــيــــرة ويــفــضــح 
الــخــلاف الــعــائــلــي». لكنه يــؤكــد أن 

فه كثيراً».
ّ
ذلك «سيكل

الــــذي يُعتقد  وفــتــح مــخــلــوف 
أنه في دمشق، حساباً جديداً على 
«فــيــســبــوك» فـــي أبـــريـــل (نــيــســان)، 
ونشر عليه بيانات عدة للدفاع عن 
أعماله، وصولاً إلى شريطي فيديو 
قـــدّم فيهما نفسه  الــحــالــي  الــشــهــر 
على أنه ضحية «أجهزة». وتوجه 
«صــمــام  إلـــى الأســـد واصــفــاً إيـــاه بـــ
الأمــن»، وطلب منه التدخل لإنقاذ 
شـــركـــة الاتــــصــــالات مـــن الانـــهـــيـــار، 

بعدما طلبت منه الحكومة تسديد 
نحو ١٨٠ مليون دولار كجزء من 

مستحقات للخزينة.
واتـــهـــم مــخــلــوف فـــي الــشــريــط 
الــثــانــي الأجـــهـــزة الأمــنــيــة باعتقال 
لــلــضــغــط عــلــيــه للتخلي  مــوظــفــيــه 
عن شركاته. وتساءل: «هل يتوقع 
أحد أن تأتي الأجهزة الأمنية على 
شـــركـــات رامــــي مــخــلــوف الــــذي كــان 
أكبر داعم لهذه الأجهزة وأكبر راعٍ 

لها خلال الحرب؟».
وأكد المرصد السوري لحقوق 
الإنــــســــان اعـــتـــقـــال الــــقــــوى الأمــنــيــة 

العشرات من موظفي «سيرياتل».
ويــــقــــول مــــصــــدر دبـــلـــومـــاســـي 
عــربــي فــي بــيــروت، مــتــابــع للملف، 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «أخذت 
الحكومة كثيراً من رجال الأعمال»، 
لكن «يــبــدو أن مخلوف رفــض دفع 
لب منه، وسط تقارير عن أنه 

ُ
ما ط

حاول إخراج أموال من البلاد».
إلــى عاملين أساسيين  ويشير 
خلف قضية مــخــلــوف، أولــهــمــا أنه 
«كبر كثيراً»، والثاني هو «الحاجة 
المــــلــــحــــة لــــــلأمــــــوال نـــتـــيـــجـــة الأزمـــــــة 

الاقتصادية».
والاقــــتــــصــــاد الــــســــوري مــنــهــك 
بــســبــب الــــحــــرب، وســـجـــلـــت الــلــيــرة 
انـــخـــفـــاضـــاً قــيــاســيــاً أمــــــام الــــــدولار 
خلال الصيف وتخطت اليوم ١٢٠٠ 
لـــــيـــــرة. وتـــشـــهـــد مـــنـــاطـــق ســيــطــرة 
القوات الحكومية أزمة وقود حادة. 

كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية 
المــائــة خــلال ٢٠١٩  بمعدل ١٠٧ فــي 
فقط، وفق برنامج الأغذية العالمي.

وتحدثت تقارير إعلامية عن 
دور لأســـــمـــــاء، زوجــــــة الأســـــــد، فــي 
المـــواجـــهـــة بـــين الــنــظــام ومــخــلــوف. 
ويقول يازجي: «من الصعب جداً أن 
نعرف فعلياً ماذا يحصل»، مضيفاً: 
«قد تكون أسماء التي يكبر دورها، 
تريد تأمين مستقبلها وابنها» عبر 
إبـــعـــاد عــائــلــة مــخــلــوف الــتــي طــالمــا 
كانت الحليفة الأولى لعائلة الأسد.
وليست قضية رامــي مخلوف 
الأولى التي تتشابك فيها السياسة 
مــــع الـــعـــائـــلـــة فــــي ســــوريــــا. ويـــقـــول 
بـــــالانـــــش: «بـــالـــطـــبـــع هـــــي مــشــكــلــة 
فــي صلب الــنــظــام»، مشيراً إلــى أن 
«الأسد يطيح بقريب كما فعل والده 
مع شقيقه رفعت» الذي أجبره على 

مغادرة البلاد عام ١٩٨٤.
ويضيف: «في حالة رامــي، قد 
يــكــتــفــي الأســــد بــتــكــســيــر أجــنــحــتــه، 
فهو في النهاية قريبه»، مشيراً إلى 
«ثــروة سوريا  بـــ ق 

ّ
أن المسألة تتعل

الأولى وابن خال بشار الأسد».
ويــــخــــلــــص بــــــالانــــــش إلــــــــى أن 
أنـــه لا يمكن  مــخــلــوف «كـــان يشعر 
المـــســـاس بـــه ولا يــمــكــن الاســتــغــنــاء 
عــنــه (...) لــكــن فـــي هــــذا الـــنـــوع من 
النظام الاستبدادي، يجب أن نتذكر 
من وقت لآخر أنه لا يوجد أي أحد 

محصن».

رجل يشاهد فيديو نشره رامي مخلوف على صفحته في «فيسبوك» في دمشق أمس (أ.ف.ب)

قال إن «الظلم فاق طاقته» بعد اعتقال موظفين لديه
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«الاشتراكي» يطالب بفتح 
ملف التهريب إلى سوريا

بيروت: «الشرق الأوسط»

طــــالــــب «الـــــحـــــزب الـــتـــقـــدمـــي 
الاشــــتــــراكــــي» الــلــبــنــانــي وكــتــلــة 
الــديــمــقــراطــي» النيابية  «الــلــقــاء 
بفتح ملف التهريب إلى سوريا 
«عـــلـــى مـــصـــراعـــيـــه» ومــحــاســبــة 
المـــــتـــــورطـــــين «مـــــــن المــــــهــــــرب إلــــى 
المسؤول الذي يغطيه»، إثر تقديم 
نوابه بلاغاً لدى النيابة العامة 
التمييزية، حــول هــذه القضية، 
فـــيـــمـــا أعــــلــــن أمــــــس عـــــن تـــعـــرض 
قــــوة أمــنــيــة لاعــــتــــداء بــعــد حجز 
شــاحــنــتــين مــحــمــلــتــين بـــالمـــازوت 

متجهتين إلى منطقة حدودية.
وأعـــلـــن الــنــائــب فـــي «الــلــقــاء 
الديمقراطي» هادي أبو الحسن، 
مــن أمـــام قصر الــعــدل، أنــه «بعد 
رصد عدد من التقارير الإخبارية 
والإعــــلامــــيــــة الــــتــــي صـــــــدرت فــي 
الــيــومــين الأخــيــريــن عـــن تهريب 
الـــطـــحـــين والمــــــــــازوت إلـــــى خــــارج 
لـــبـــنـــان، تــقــدمــنــا الـــيـــوم بــإخــبــار 
أمــام النيابة العامة التمييزية، 
وطــالــبــنــا حــضــرة الــنــائــب الــعــام 
الــــتــــمــــيــــيــــزي الـــــقـــــاضـــــي غــــســــان 
عــــويــــدات الــــــذي نـــثـــق بـــــه، بــفــتــح 
تــحــقــيــق بـــمـــا يـــحـــصـــل». وقـــــال: 
«وضعنا كل المعطيات بتصرف 
الــــقــــاضــــي عـــــــويـــــــدات، ونـــطـــالـــب 

الــقــضــاء بـــأن يــقــفــل أبـــوابـــه أمـــام 
الـــــتـــــدخـــــلات الــــســــيــــاســــيــــة، كــمــا 
نطالب السياسيين بعدم التدخل 

للتغطية على المهربين».
ولـــفـــت إلــــى أن وفــــد الــحــزب 
«سيتوجه إلى المجلس النيابي 
لـــة الـــحـــكـــومـــة حـــــول مــلــف  لمـــســـاء
الـــــتـــــهـــــريـــــب»، مـــطـــالـــبـــاً مــجــلــس 
«وضـــع مــلــف تــهــريــب  الـــــــوزراء بــــ
الطحين والمازوت إلى سوريا على 
جدول أعمال الجلسة، ومحاسبة 
جميع المتورطين بدءاً من المهرب 
الــصــغــيــر إلــــى المــــســــؤول الــكــبــيــر 
الــذي يغطيه». واعتبر أن «ملف 
التهريب موضوع سياسي يجب 
أن يفتح على مصراعيه»، مؤكداً 
أن «وقف التهريب يعد أول أبواب 
الـــذي يطالب صندوق  الإصـــلاح 
النقد الدولي بمعالجته، ما دام 
أن اســتــمــرار التهريب يستنزف 

خزينة الدولة».
في غضون ذلك، حجزت قوة 
من المديرية العامة للجمارك في 
طرابلس، شاحنتين تحملان في 
صــنــدوقــيــهــمــا خـــزانـــات مــمــوهــة 
المـــازوت (حوالي  مملوءة بــمــادة 
لــتــر) كــانــتــا «متجهتين  ألـــف   ٢٢
نحو منطقة حــدوديــة»، بحسب 
مــــا أفــــــــادت «الــــوكــــالــــة الــوطــنــيــة 

للإعلام». 

 بالإساءات وتزوير الحقائق»
ً
الرئاسة اللبنانية اعتبرت موقفه «حافلا

«الكذب» فرنجية يتهم عون وباسيل بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

شــــــنّ رئــــيــــس «تـــــيـــــار المـــــــردة» 
اللبناني الوزير والنائب السابق 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة، هــجــومــاً على 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــون 
ورئـــيـــس «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
النائب جبران باسيل، على خلفية 
ملف الكهرباء، وتحقيقات الوقود 
«الــكــذب»  بـــ المــغــشــوش، واتهمهما 

وتسييس الملف.
ورأى فرنجية، خــلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي، أن الــتــحــقــيــقــات الــتــي 
طــــالــــت مـــــســـــؤولاً مـــحـــســـوبـــاً عــلــى 
تــــيــــاره «ســـيـــاســـيـــة»، مـــعـــتـــبـــراً أن 
«حرب الانتخابات الرئاسية بدأت 
عند باسيل». لكنه أضاف: «لست 
مرشحاً لرئاسة الجمهورية، بل 
اسمي مــطــروح مــن قبل الأطـــراف، 

ونحن نؤمن بالدولة».
وفـــــــــي خـــــضـــــم الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
المـــســـتـــمـــرة حـــــول قــضــيــة الـــوقـــود 
المـــغـــشـــوش، الــتــي شــهــدت صـــدور 
مـــــذكـــــرة تــــوقــــيــــف غـــيـــابـــيـــة بــحــق 
مدير عام منشآت النفط سركيس 
حليس، المحسوب على تياره، قال 
فــرنــجــيــة إن «هــــذا المــلــف سياسي 
والـــجـــهـــة الــــتــــي فــتــحــتــه مـــعـــروفـــة 
وكذلك القضاة. بعدما طرح اسمنا 
في إطار اتهامنا بالتغطية، نخرج 
لنؤكد أن حليس بــريء ومظلوم، 
وســيــمــثــل أمـــام الــعــدالــة والــقــضــاء 
الحقيقي وليس أمام قضاة وعدالة 

ومخبري باسيل».
وأضـــاف أن «حليس سيمثل 
أمام القضاء، والنتيجة ستصدر، 
لكن من لا يحترم القضاء هو من 
لا يوقع على التشكيلات القضائية 
والتعيينات القضائية، وهــو من 
يـــرفـــض الــتــشــكــيــلات الـــتـــي يــوقــع 
الــقــضــاء الأعــلــى...  عليها مجلس 
لــــلــــقــــضــــاء الـــــحـــــق فــــــي الـــتـــحـــقـــيـــق 
بـــــحـــــســـــابـــــات ســـــركـــــيـــــس حـــلـــيـــس 
وأمـــــــلاكـــــــه لـــيـــبـــنـــي عــــلــــى الــــشــــيء 

مقتضاه».
وســـأل فــرنــجــيــة: «ألا يتحمل 
الـــوزراء المتعاقبون أي مسؤولية 
في هذا الملف؟ فخلال فترة العقد 
مع الشركة كان ٦ من أصل ٧ وزراء 
(التيار الوطني  لـ للطاقة تابعين 
الــــحــــر). ولـــكـــن يـــبـــدو أنـــــه عــنــدمــا 
يــتــعــلــق الأمــــــر بـــــأي مـــلـــف لــــــوزارة 
المــســؤولــيــة على  الأشــغــال تصبح 
الوزير، وما فوق، أما فيما يخص 
وزارة الطاقة تصبح المسؤولية من 

المدير العام وما دون».
وأكــــــد أن «ضـــمـــيـــرنـــا مـــرتـــاح 
الــحــدود، وحساباتنا  إلــى أقصى 
وحسابات أولادنــا وأولاد أولادنا 

وأقــــربــــائــــنــــا وكــــــل المـــحـــيـــطـــين بــنــا 
مــفــتــوحــة، ولــيــتــابــعــهــا الــقــضــاء». 
أقــرّ بصداقته مع آل رحمة  وفيما 
الــذيــن يــمــلــكــون أيــضــا شــركــة «زد 
آر إنــرجــي» التي تتولى استيراد 
الــوقــود محل التحقيق مــن شركة 
«ســــونــــاطــــراك» الـــجـــزائـــريـــة، قـــال: 
«صــــــــدرت مــــذكــــرة تـــوقـــيـــف بــحــق 
تيدي رحمة باعتبار أن البواخر 
مغشوشة. الدولة وقعت عقداً مع 
الـــشـــركـــة الـــجـــزائـــريـــة يــقــضــي بــأن 

نأخذ الفيول (الوقود)، وإذا كانت 
الباخرة مطابقة نستلم، وإذا كانت 
غير مطابقة لا نستلم، ونعيدها، 
ونحصل على غيرها على حساب 

(سوناطراك)».
وســــــــــــــــــــــأل: «لمــــــــــــــــــــــاذا الــــــــيــــــــوم 
(ســــــــــونــــــــــاطــــــــــراك) أضـــــــحـــــــت غـــيـــر 
شرعية، علماً بأنها شركة للدولة 
الــجــزائــريــة؟ لمـــاذا اكــتــشــفــوا الــيــوم 
ذلك؟». وتابع أن «الرؤوس الكبيرة 
ليست سركيس حليس ولا مديرة 

الــتــي  فـــغـــالـــي  الـــنـــفـــط أورور  عـــــام 
يـــحـــاول (الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــحــر) 
الــتــضــحــيــة بــهــا، كــمــا ضــحــى بكل 
الــذيــن نــاضــلــوا مــعــه». ورداً على 
ســـــــؤال حــــــول تـــوقـــيـــت فـــتـــح مــلــف 
الوقود المغشوش، اعتبر فرنجية 
أن «حـــــــرب الــــرئــــاســــة بـــــــدأت عــنــد 

جبران باسيل».
من جهة أخــرى، أكــد فرنجية 
أن البلوكات التي تم الحفر فيها 
خالية من النفط، كما أن التقارير 

الـــتـــي  لـــطـــبـــيـــعـــة الأرض  المــــقــــدمــــة 
يتوقع أن فيها غازاً هي أيضاً غير 
صحيحة، كاشفاً أن شركة «توتال» 
الفرنسية «تدرس خيار دفع البند 
الجزائي ومغادرة لبنان». وأضاف 
أن «لبنان ليس بلداً نفطياً ولا أثر 

للغاز فيه، وقد كذبوا عليكم».
وفــــي هــجــومــه عــلــى «الــعــهــد» 
ورئيس الجمهورية، قال فرنجية 
إن «وصولهم إلى السلطة كشفهم، 
والــتــاريــخ لــن يــرحــم وســيــحــاكــم... 

الــــنــــاس عـــــام ١٩٨٩،  كـــذبـــتـــم عـــلـــى 
ودمرتم لبنان والمناطق المسيحية، 
وكــذبــتــم عــلــى الـــنـــاس عــــام ٢٠٠٥، 
والآن تكذبون على الناس. قوتكم 
كانت ترتكز على الدعم الشعبي، 
واليوم قوتكم نابعة من السلطة، 
ولــــكــــن حـــــين تــــذهــــب الـــســـلـــطـــة لــن 
تساووا شيئاً. وإذا كان القضاء لن 
يحاكمكم فالتاريخ سيحاكمكم... 
دمــــــــرتــــــــم المـــــجـــــتـــــمـــــع المــــســــيــــحــــي، 
وخربتموه، وهجرتم المسيحيين. 
الفرق أنهم كانوا يصدقونكم، أما 

اليوم فلا».
وفـــي المـــوضـــوع الاقــتــصــادي، 
قـــال فــرنــجــيــة إن «(الــعــهــد) يكذب 
فــــيــــمــــا يــــخــــص صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الـــــــدولـــــــي، فــــهــــو غــــيــــر قــــــــادر عــلــى 
الالتزام بالشروط المطروحة، كما 
أن صندوق النقد لن يساعد إذا لم 

يلتزم بشروطه».
الــجــمــهــوريــة  وردّت رئــــاســــة 
عــــلــــى كــــــــلام فــــرنــــجــــيــــة، مـــعـــتـــبـــرة 
أنـــــه «حـــفـــل بــــــالإســــــاءات وتــــزوّيــــر 
الــوقــائــع». وقــالــت فــي بيان صــادر 
عن مكتبها الإعــلامــي، إن «أصــدق 
ما قاله هو وقوفه إلى جانب ناسه، 
ســـواء كــانــوا مرتكبين أو متهمين 
بــتــقــاضــي رشــــــاوى. وبـــــدلاً مـــن أن 
يفاخر فرنجية بحمايته لمطلوبين 
من العدالة، كان الأجدر به أن يرفع 
غـــطـــاءه عــنــهــم ويــتــركــهــم يمثلون 

أمام القضاء».
وأضـــــاف الـــبـــيـــان: «فــيــمــا عــدا 
ذلــــك، فــكــلامــه الانــفــعــالــي لا يــمــت، 
إلــى الحقيقة بصلة،  فــي معظمه، 
وفــيــه تــزويــر لــلــوقــائــع، وبــالــتــالــي 
كــــان حفل  الــــــرد، وإن  لا يــســتــحــق 
بـــــالإســـــاءات الـــتـــي تـــضـــر بــســمــعــة 
لبنان ومصلحته واقتصاده ودوره 
وحـــضـــوره فـــي مــحــيــطــه والــعــالــم، 
لا ســيــمــا مــــا ذكــــــره عــــن مـــوضـــوع 

التنقيب عن النفط والغاز».
فـــي «الــتــيــار  وردّ مــســؤولــون 
الــوطــنــي الــحــر» عــلــى فــرنــجــيــة، إذ 
قــال وزيـــر الطاقة السابق النائب 
سيزار أبي خليل، في تغريدة عبر 
«تويتر»، «نعي قطاع الاستكشاف 
والإنتاج النفطي على أبواب دورة 
تــراخــيــص ثــانــيــة، أكــــان عـــن حقد 
سياسي أو عن جهل للوقائع، هو 

مضر للبلد».
النائب جــورج عطالله  وكتب 
: «مــن يدّعي 

ً
على «تــويــتــر»، قــائــلا

الــقــضــاء، فليتوقف  الــغــيــرة عــلــى 
عــــن تــصــنــيــف واتـــــهـــــام الـــقـــضـــاة، 
يــقــومــوا بعملهم، لا أن  ولــيــدعــهــم 
همين، ولا 

ّ
ت

ُ
يُعطي بــراءات الذمة لم

أن يُــخــفــي مــطــلــوبــين... الـــبـــريء لا 
يخاف من المثول أمام القضاء».

مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين أمام وزارة الاقتصاد في بيروت أمس على خلفية الأزمة المعيشية (أ.ب)

القضاء اللبناني يتعهّد ملاحقة «المتلاعبين» بالليرة
بيروت: يوسف دياب

اتــســعــت مــروحــة المــلاحــقــات 
الــتــي تطال  القضائية والأمــنــيــة 
صــرافــين لبنانيين لتشمل أكثر 
مــــن ٦٠ صـــــرافـــــاً، بــيــنــهــم نــقــيــب 
الصرافين محمود مراد وشقيقه 
يـــحـــيـــى الـــــلـــــذان ادعـــــــى عــلــيــهــمــا 
الــنــائــب الـــعـــام بـــجـــرم «الــتــلاعــب 
بسعر صــرف الليرة والمضاربة 
غــــيــــر المـــــشـــــروعـــــة عــــلــــيــــهــــا، بــمــا 
يــؤدي إلــى ضــرب الثقة بالعملة 
الــوطــنــيــة»، وأحالهما موقوفين 
عــلــى قـــاضـــي الــتــحــقــيــق، طــالــبــاً 
استجوابهما وإصـــدار مذكرتي 
توقيف بحقهما بالاستناد إلى 

مواد الادعاء.
وبــرز في الساعات الماضية 
ل بــاســتــدعــاء ميشال 

ّ
تــطــوّر تمث

ف، أحد مالكي شركة لشحن 
ّ
مكت

الأمــــوال مــن الــخــارج إلــى لبنان، 

لاستجوابه في ملفين منفصلين 
مرتبطين بصرف الــدولار، الأول 
أمــــام مـــفـــرزة بـــيـــروت الــقــضــائــيــة 
والــثــانــي أمـــام مــفــرزة الضاحية 
الجنوبية القضائية، على خلفية 
الاشـــتـــبـــاه بــعــلاقــة عــمــل تــربــطــه 
بنقيب الصرافين وبيع الدولارات 
بــأســعــار مرتفعة، وبــعــد انتهاء 
ف بسند 

ّ
ــرك مكت

ُ
ت الاستجوابين 

إقامة، على أن يستكمل التحقيق 
معه بعد الاستماع إلى آخرين.

وكـــشـــفـــت مــــصــــادر مــتــابــعــة 
«الــــشــــرق  لمــــســــار الـــتـــحـــقـــيـــقـــات لـــــ
الأوسط» أن «الملف بات متشعباً 
ـــــى مــــزيــــد مــن  جـــــــداً، ويـــحـــتـــاج إل
الخطوات السريعة التي تضبط 
ت الدولار في السوق السوداء 

ّ
تفل

عــلــى حــســاب الــلــيــرة، وانــعــكــاس 
ذلـــــك عـــلـــى الارتـــــفـــــاع الــجــنــونــي 
لأسعار اللحوم والسلع الغذائية، 
وفـــقـــدان الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــدى 

المواطن اللبناني». 
وقــالــت المــصــادر إن القضاء 
يشتبه بتحمل نقيب الصرافين 
«مسؤولية أساسية في موضوع 
ت الأسعار»، كما تحدثت عن 

ّ
تفل

اشتباه بدور لشقيقه الذي أوقف 
أول من أمس في «تنشيط حركة 
الــــدولار فــي السوق  الطلب على 
الـــســـوداء بــعــد تــوقــيــف الــنــقــيــب، 
حتى يظهر أن لا علاقة للصرافين 
الــصــرف، ويفسّر  بــارتــفــاع سعر 
على أن توقيف نقيب الصرافين 

د ردة فعل عكسية».
ّ
ول

ويــــعــــانــــي لــــبــــنــــان مـــــن شــــحّ 
السيولة فــي العملات الأجنبية 
وزيــــــــــادة الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــــــدولار 
المــاضــي،  (أيـــلـــول)  مــنــذ سبتمبر 
وتـــــــعـــــــززت هــــــــذه الأزمــــــــــــة خــــلال 
فــتــرة إقــفــال المــصــارف لأكــثــر من 
انــدلاع الانتفاضة  أسبوعين مع 
الشعبية في ١٧ أكتوبر (تشرين 

الـــثـــانـــي) المـــاضـــي. وأكــــد مــصــدر 
«الــشــرق الأوســــط» أن  قــضــائــي لـــ
«قــــــــرارات الــتــوقــيــف الـــتـــي تــطــال 
صـــرّافـــين لــيــســت اعــتــبــاطــيــة، بل 
تــســتــنــد إلـــــى تــحــقــيــقــات وأدلـــــة 
تثبت تورطهم في أزمة الدولار»، 
متعهداً «تعقب وملاحقة المزيد 
من المتورطين في هذه الأفعال».

ورأى أنه «من غير المقبول أن 
يكون الفارق بين تسعيرة المنصّة 
الإلكترونية التي حددها مصرف 
لبنان (٣٢٠٠ ليرة لسعر الدولار)، 
وبــين أسعار الصرافين المتداول 
(ما بين ٤٢٠٠ و٤٥٠٠ ليرة) فارقا 
يزيد على ألف ليرة لبنانية، وهو 
ما رفع مستوى التضخم وأفقد 
المــواطــن قــدرتــه الشرائية بسبب 

الارتفاع الجنوني للأسعار».
 

ّ
كــــل المــــــصــــــدر أن  وأوضـــــــــــح 

الصرّافين المرخصين أفرج عنهم، 
بعد توقيعهم على تعهدات.

مطران بيروت للأرثوذكس 
يدعو من بعبدا إلى «رفع الغبن»

بيروت: «الشرق الأوسط»

طالب مطران بيروت لطائفة 
الـــروم الأرثـــوذكـــس إلــيــاس عــودة، 
الــرئــيــس الــلــبــنــانــي مــيــشــال عــون، 
بــــأن يـــكـــون «اســـتـــبـــدال المــوظــفــين 
الأرثوذكس الكبار من دون سواهم 
من الموظفين لأسباب وجيهة من 
يـــقـــع أي ظـــلـــم عـــلـــى أحـــد  دون أن 
مــنــهــم، خــصــوصــاً إذا كـــانـــوا من 
غير المرتكبين»، موضحاً أنه وضع 
«مــلــف الــتــعــيــيــنــات الأرثــوذكــســيــة 
فـــي عــهــدة الــرئــيــس عـــــون». ودعـــا 
إلى «رفع الغبن عن أبناء الطائفة 

الأرثوذكسية».
وأكد عون في المقابل حرصه 
عــــلــــى «المــــحــــافــــظــــة عــــلــــى حـــقـــوق 
الــطــوائــف كـــافـــة، لا ســيــمــا طائفة 
الروم الأرثوذكس»، بعد أيام على 
طرح تعيين محافظ جديد لبيروت 
خلفاً للقاضي زيــاد شبيب، وهو 

مــــا أثـــــــار اســـتـــيـــاء لـــــدى الــطــائــفــة 
الأرثــوذكــســيــة. وشـــدد عـــودة على 
تقديره «لــدور رئيس الجمهورية 
الـــــوطـــــنـــــي الـــــجـــــامـــــع ولـــــــرؤســـــــاء 
المـــؤســـســـات الـــدســـتـــوريـــة كـــافـــة»، 
مشدداً على «أهمية مشاركة أبناء 
الطائفة الأرثوذكسية في المواقع 
الإداريــــة والوظيفية على أســاس 

الخبرة والكفاءة ونظافة الكف».
وخلال اللقاء أطلع عودة عون 
على مداولات الاجتماع الذي عقد 
في دار المطرانية الأسبوع الماضي 
والذي صدر عنه بيان أكد وقوف 
الأرثـــــوذكـــــس «إلــــــى جـــانـــب خــيــار 
الدولة المدنية القائمة على أساس 
المواطنة الحقيقية والمــســاواة في 
الحقوق والواجبات، إلا أنه وإلى 
حين قيام الدولة المدنية من حقهم 
المشاركة الفاعلة في بناء دولتهم 
عــبــر مــنــاصــب إداريـــــــة وقــضــائــيــة 

وعسكرية».

بومبيو سينقل رسالة تجميد ضم الضفة «لأجل غير مسمى»
تل أبيب: نظير مجلي

كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر فـــــي قــــيــــادة 
المنظمات اليهودية الأميركية، أن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي، دونــالــد  إدارة 
تـــرمـــب، تــعــيــد الــنــظــر فـــي مــوقــفــهــا 
الــداعــم للحكومة الإســرائــيــلــيــة في 
اتـــخـــاذ قـــــرار ســـريـــع لــضــم مــنــاطــق 
فــــــي الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة المـــحـــتـــلـــة، 
وتــرى أنــه يجب إعطاء مجال أكبر 
للدبلوماسية وعدم إغلاق الطريق 
أمام الفلسطينيين. وقالت إن وزير 
الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، 
الـــــذي ســيــصــل إلــــى تـــل أبـــيـــب، غــداً 
(الأربـــــعـــــاء)، ســيــنــقــل رســـالـــة بــهــذا 

الخصوص من الرئيس ترمب إلى 
كـــل مـــن رئـــيـــس الـــــــــوزراء، بــنــيــامــين 
فــي الحكومة  نــتــنــيــاهــو، وشــريــكــه 
الــعــتــيــدة رئــيــس الــكــنــيــســت، بيني 
غانتس، وسيحاول إقناعهما بذلك. 
وقــالــت مــصــادر فــي تــل أبــيــب، 
أمــس (الاثــنــين)، إن نتنياهو يعلق 
أهمية كــبــرى على زيـــارة بومبيو، 
«لكي يفهم حقيقة ومــدى التغيير 
في الموقف الأميركي»، علماً بأنها 
المرة الأولى التي يغادر فيها الوزير 
بلاده منذ اندلاع أزمة كورونا. وقد 
اتـــفـــق نــتــنــيــاهــو مـــع غــانــتــس على 
لــحــكــومــتــهــمــا  الــقــســم  تــأجــيــل أداء 
المــشــتــركــة يــومــاً واحــــداً بــعــد زيـــارة 

بـــومـــبـــيـــو، حـــتـــى يـــتـــفـــرغ كــلاهــمــا، 
الأربــــعــــاء، لــلــمــحــادثــات مــعــه. ومــع 
أن هـــــذه الأوســــــــاط لــــم تـــنـــفِ الــنــبــأ 
المــوقــف الأميركي،  عــن التغيير فــي 
فإنها اشارت إلى أن بومبيو نفسه 
كان قد صرح الأسبوع الماضي بأن 
قـــرار الــضــم هــو مــن شــأن الحكومة 

الإسرائيلية وحدها.
وكــــانــــت صــحــيــفــة «مـــعـــريـــب» 
نشرت تقريراً لمراسلها السياسي في 
الــولايــات المتحدة، شلومو شمير، 
ذكـــــرت فــيــه عــلــى لـــســـان مــســؤولــين 
فــي المــنــظــمــات الــيــهــوديــة كــانــوا قد 
اجتمعوا مــع مسؤولين فــي البيت 
الأبيض، أن الإدارة الأمريكية «ترى 

فــي هـــذه المــرحــلــة، أن قــــراراً أحـــادي 
الجانب من الحكومة الإسرائيلية 
الــغــربــيــة،  لــضــم أراضٍ فـــي الــضــفــة 
سيلحق ضرراً ويشكل ضربة لخطة 
الرئيس ترمب لتسوية الصراع في 
الــشــرق الأوســــط، والمــعــروفــة باسم 
«صــفــقــة الـــقـــرن»، وقـــد يغلق الــبــاب 
أمــــام الاحـــتـــمـــال الضعيف  نــهــائــيــاً 
 لتجاوب القيادة الفلسطينية 

ً
أصلا

مع هذه الخطة.
ووفـــــقـــــاً لــــهــــذا الــــتــــقــــريــــر، فــــإن 
الــرئــيــس تـــرمـــب، يــريــد أن تــتــحــول 
خطته إلى مرحلة التطبيق العملي، 
حال تشكيل الحكومة الإسرائيلية 
الـــجـــديـــدة. ولــكــنــه مـــا زال يــحــدوه 

الأمــل بــأن يتجاوب الفلسطينيون 
أخيراً معها، ولــو بشكل تدريجي. 
وقـــد طــلــب إلـــى بــومــبــيــو أن يــشــرح 
لنتنياهو وغانتس، لدى لقائهما، 
أن إعلان إسرائيل عن الضم أحادي 
الجانب لمناطق في الضفة الغربية 
المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي 
عليها وعلى المستوطنات، سيشكل 
ضـــــربـــــة قــــاصــــمــــة لـــخـــطـــة «صـــفـــقـــة 

القرن».
الــــــــلافــــــــت أن الأديـــــــــــب  ومـــــــــــن 
والــصــحــفــي الـــيـــهـــودي الأمـــيـــركـــي، 
اللوبي  قـــادة  المــعــروف بكونه أحــد 
الـــصـــهـــيـــونـــي والمـــــقـــــرب مــــن الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض، دانـــــيـــــال بـــايـــبـــس، نــشــر 

مقالاً في صحيفة «نيويورك تايمز» 
الأميركية، نهاية الأسبوع الماضي، 
تحدث فيه عن «ستة أسباب تجيب 
عـــــن الـــــتـــــســـــاؤل: لمــــــــاذا يـــجـــب عــلــى 
إسرائيل الامتناع عن تنفيذ الضم 

خلال هذه المرحلة؟». 
وكــتــب بــايــبــس أن «الــخــطــوات 
تــنــســق  يــــجــــب أن  الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة 
بــالــكــامــل،  مــــع الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة 
وتـــــعـــــرض عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين». 
وأضاف بايبس أن «قيام إسرائيل 
بــــخــــطــــوة الـــــضـــــم، ســـيـــثـــيـــر غــضــب 
ترمب الذي يؤمن بأن خطوة كهذه 
يــجــب أن تــتــم فــي إطـــار مــفــاوضــات 
مــع الــفــلــســطــيــنــيــين». وكــتــب يــقــول: 

«إذا اســتــمــرت إســرائــيــل فــي تنفيذ 
الجزء الذي تحبه من صفقة القرن 
وتجاهلت بقية الأجزاء فيها، فإنها 
ســتــســتــثــيــر اســتــيــاء الــرئــيــس وقــد 
تدفعه الى الــرد على ذلك بأسلوبه 

الفظ المعهود».
وكشفت مصادر في تل أبيب، 
أمس (الاثنين)، أن «الملف الإيراني» 
و«المــــــلــــــف الـــــــســـــــوري»، ســيــحــتــلان 
حيزاً كبيراً في محادثات بومبيو 
مع نتنياهو وغانتس، وذلــك «في 
ظــل تــراجــع المــوضــوع الإيــرانــي عن 
اهتمام القوى المركزية الغربية وفي 
الشرق الأوسط، التي كانت ترى فيه 
قبل انتشار فيروس كورونا مصدر 

إزعاج نووي مقلق».
بــــومــــبــــيــــو طــلــب  وقــــــالــــــت إن 
الاجـــــــتـــــــمـــــــاع أيـــــــضـــــــاً مــــــــع رئــــيــــس 
المــــــوســــــاد، يــــوســــي كـــــوهـــــين، عــلــى 
انــــــفــــــراد، وذلـــــــك «لــــلاســــتــــمــــاع الـــى 
تقييمه واستنتاجاته بــشــأن هذا 
المـــلـــف، بــعــيــداً عـــن لــهــجــة الــتــهــويــل 
والتصريحات المخيفة التي تصدر 
عن نتنياهو». ويتلاءم هذا التقدير 
مع ما كانت الخارجية الأميركية، 
قد ذكرته عندما أعلنت عن زيــارة 
بــومــبــيــو إلــــى إســـرائـــيـــل، مـــن أنــهــا 
«مــــنــــاقــــشــــة قـــضـــايـــا  ســــتــــكــــرس لـــــ
أمنية تتصل بــالــدور الإيــرانــي في 

المنطقة».

نجاح حكومة نتنياهو ضد {كورونا} 
لا يمنع توقعات بانفجار احتجاجي قريباً

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

المـــــائـــــة مــن  فـــــي  رغــــــم أن ٧٤ 
المواطنين في إسرائيل يمتدحون 
حكومة بنيامين نتنياهو على 
طريقة علاجها فيروس كورونا، 
مــن الناحية الصحية والطبية، 
فــقــد رأى غــالــبــيــتــهــم أنــهــا كــانــت 
فــاشــلــة فــي المــجــال الاقــتــصــادي. 
وأعـــــرب ٥١ فـــي المـــائـــة مــنــهــم عن 
قــنــاعــتــهــم بـــــأن حــمــلــة احــتــجــاج 
جماهيري واسعة ستنفجر قريباً 
في الشوارع، شبيهة بالهبّة سنة 
الــتــي شـــارك فيها نصف   ،٢٠١١

مليون شخص.
جــــــــاءت هـــــــذه الــــنــــتــــائــــج فــي 
اســـتـــطـــلاع رأي أجـــــــراه (المــعــهــد 
الإسرائيلي للديمقراطية)، اهتم 
المـــزاج الجماهيري  فيه بمعرفة 
العام إثر أزمة كورونا. وتبين أن 
الجمهور الإسرائيلي يــرى عدة 
إيــجــابــيــات فــي مــظــاهــر معالجة 
الفيروس، إذ قال ٥٦ في المائة من 
اليهود و٦٤ في المائة من العرب، 
إن أزمة كورونا حسنت العلاقات 
الــطــرفــين. ويــعــزو المحللون  بــين 
هـــذه الــنــتــائــج إلـــى الــــدور الكبير 

الــــذي أداه الأطـــبـــاء والمــمــرضــون 
الـــــعـــــرب فـــــي هــــــذه الأزمـــــــــــة، فــهــم 
المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  يــــشــــكــــلــــون ٢٤ 
الطواقم الطبية في المستشفيات 
الإسرائيلية، مع أن نسبة العرب 
تـــتـــعـــدى ١٩ فــي  الـــســـكـــان لا  مــــن 
المائة، وقد عملوا بتفانٍ ومهنية 
عالية، من دون تفرقة بين يهودي 

وعربي.
الــــصــــحــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الإسرائيلية، قد أعلنت، صباح 
أمــس الاثــنــين، عن الإحصائيات 
اليومية حــول الفيروس، فقالت 
إن عــدد الوفيات بالفيروس زاد 
سبع حالات ليرتفع إلى ٢٥٤ حالة 
وفــاة، فيما بلغ العدد الإجمالي 
لــلإصــابــات ١٦٤٩٢، أي بــزيــادة 
٣٤ إصابة فقط خلال ٢٤ ساعة. 
وقالت إن عدد المصابين، حاليا، 
تــراجــع هــو الآخــــر ليستقر عند 
٤٦٩٠، أمــس، غالبيتهم وصفت 
«الـــطـــفـــيـــفـــة»، بينهم  بــــ حــالــتــهــم 
٤٨ وصفت حالتهم بالمتوسطة 
و٧٣ بالخطيرة، بينما تم وصل 
الــتــنــفــس  بـــجـــهـــاز  ٦٤ مـــريـــضـــا 
الاصــــطــــنــــاعــــي. وبـــالمـــقـــابـــل فــقــد 
ارتفع عدد المتماثلين للشفاء إلى 

١١٥٤٨ مريضا.
أقــرت الحكومة  مــن جهتها، 
الإسرائيلية مزيداً من التسهيلات 
عــلــى المــواطــنــين، فــألــغــت الإغـــلاق 
الرمضاني فــي البلدات العربية 
بــعــد ســاعــات المـــغـــرب. وسمحت 
للعائدين إلى البلاد من الخارج 
أن يــقــيــمــوا الــحــجــر الــصــحــي في 
بــيــوتــهــم، بــعــد أن كـــان مــقــصــوراً 
عــلــى الـــفـــنـــادق المـــراقـــبـــة. وأقــــرت 
فتح المتنزهات والحدائق العامة 
أمام الجمهور، والسماح لنوادي 
اللياقة البدنية والملاهي بمزاولة 
نشاطها. وقررت عدم إلزام وضع 
الــكــمــامــة خـــلال جــلــســات الــعــلاج 

النفسي.
يذكر أن البلديات العربية في 
الــيــوم، الثلاثاء،  إسرائيل تدخل 
الأســـــــبـــــــوع الـــــثـــــانـــــي لـــــلإضـــــراب 
احتجاجاً على التمييز الحكومي 
ضدها في دفع التعويضات عن 
أضــــرار كـــورونـــا. وقــــررت إخـــراج 
المدارس من هذا الإضراب، ابتداء 
مـــن الـــيـــوم، لــيــعــود إلـــى المــــدارس 
تلاميذ رياض الأطفال والصفوف 
الأول حتى الثالث، كما هو الحال 

في جميع المدارس.

صعدت سياسة العقاب الجماعي منذ العام الماضي

إسرائيل تهدم منزل أسير في رام الله
رام الله: «الشرق الأوسط»

هـــدمـــت إســـرائـــيـــل أمــــــس، مــنــزل 
الأسير الفلسطيني قسام البرغوثي 
الله  فــي بلدة كوبر شمال غربي رام 
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، مــــا أدى إلـــى 
بـــين شـــبـــان فلسطينيين  مـــواجـــهـــات 

وقوات الجيش.
وانهالت جرافات إسرائيلية على 
المـــنـــزل المـــكـــون مـــن طــابــقــين، ودمــرتــه 
وســط اشــتــبــاكــات. وهـــدم المــنــزل جاء 
انــتــقــامــاً مــن مــشــاركــة الــبــرغــوثــي في 
خــلــيــة نـــفـــذت عــمــلــيــة تــفــجــيــر عــبــوة 
نــــاســــفــــة بـــــالـــــقـــــرب مــــــن مـــســـتـــوطـــنـــة 
«دوليف» غرب رام الله، العام الماضي، 
وأدت إلـــى مــقــتــل ريــنــا شــنــيــراب (١٧ 
عاماً) وإصابة والدها ايتان (٤٦ عاماً) 

وشقيقها دفير (١٩ عاماً).
وقـــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي، في 
بــــيــــان: «قــــامــــت قـــواتـــنـــا بـــهـــدم مــنــزل 
المخرب المدعو قسام شبلي من قرية 
كــوبــر الـــذي ارتــكــب مــع أفــــراد الخلية 
الإرهــابــيــة الآخــريــن العملية فــي عين 
داني قرب بلدة دوليف في ٢٣ من شهر 
الــتــي أدت إلى  أغسطس (آب) ٢٠١٩، 
مقتل فتاة إسرائيلية وإصابة والدها 

وشقيقها».

وأضــــاف الــبــيــان: «خـــلال عملية 
الــهــدم، انــدلــعــت أعــمــال شغب عنيفة 
بمشاركة عشرات الفلسطينيين الذين 
أشــعــلــوا الإطــــــارات وألـــقـــوا الــحــجــارة 
والـــزجـــاجـــات الـــحـــارقـــة، ضـــد الــقــوات 
التي ردت باستخدام وسائل لتفريق 

المظاهرات».
وأكــــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنــه 
سيواصل «العمل للحفاظ على الأمن 
في المنطقة وضد عناصر الإرهاب في 

يهودا والسامرة» (الضفة الغربية).
وتــــعــــمــــد إســـــرائـــــيـــــل إلــــــــى هــــدم 
الــذيــن شــاركــوا  بــيــوت الفلسطينيين 
فــي عمليات قتل فيها إسرائيليين، 
كمحاولة لخلق حالة من الردع، لكنها 
سياسة طالها كثير من الجدل داخل 
إســـرائـــيـــل بــاعــتــبــارهــا غــيــر مــجــديــة، 
ورفــــضــــتــــهــــا مـــــؤســـــســـــات حـــقـــوقـــيـــة 
 من أشكال العقاب 

ً
باعتبارها شكلا

الــجــمــاعــي. وبــهــدم مــنــزل الــبــرغــوثــي 
تــــكــــون إســــرائــــيــــل هــــدمــــت ٣ مـــنـــازل 
لأعضاء في الخلية نفسها. وفي شهر 
مارس (آذار) الماضي، هدمت إسرائيل 
منزلي وليد حناتشة ويــزن مغامس 
مــن رام الــلــه وبــيــر زيـــت، اللذين قاما 

أيضاً بتنفيذ الهجوم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى 

والمحررين الــلــواء قــدري أبــو بكر، إن 
سلطات الاحــتــلال الإسرائيلية تشن 
حرباً حقيقية على الأسرى وعائلاتهم 
بشتى السبل الإرهابية والعنصرية. 
وأضاف أبو بكر، في بيان: «إن سلطات 
الاحــتــلال بكل مكوناتها التشريعية 
والتنفيذية والقضائية تتكامل في 
مواصلة هذا المسلسل القمعي والقذر 
لتجريم النضال الفلسطيني ووسمه 
بالإرهاب وممارسة العقاب الجماعي 
بــــحــــق الأســــــــــرى وعــــائــــلاتــــهــــم كـــهـــدم 
الــغــرامــات الباهظة  الــبــيــوت وفـــرض 
والحبس المنزلي وغيرها».  ورفضت 

فــــصــــائــــل فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة هــــــــدم مـــنـــزل 
الــبــرغــوثــي واعــتــبــرتــه جــريــمــة حــرب. 
وأدانت الجبهة الشعبية هدم المنزل، 
وقالت إنه «لن يخمد نيران المقاومة 
وســــيــــزيــــدهــــا اشـــــتـــــعـــــالاً وعـــنـــفـــوانـــاً 
وأكـــثـــر صـــلابـــة». واعـــتـــبـــرت الجبهة 
أن «اســـتـــمـــرار الــهــجــمــة الإســرائــيــلــيــة 
الواسعة الممنهجة والتصعيدية بحق 
قــيــاديــيــهــا الــتــي كـــان آخــرهــا اعــتــقــال 
زاهــر الششتري وســائــد المــصــري من 
نــابــلــس، كــمــا مــواصــلــة جــريــمــة هــدم 
البيوت هي سياسة بائسة وفاشلة، 
لن تكسر إرادة شعبنا، وأثبتت عدم 

جـــــدواهـــــا، وكــــانــــت ومـــــا زالــــــت تــزيــد 
مــن شــوكــة الــجــبــهــة وإصـــرارهـــا على 

مواصلة المقاومة».
واعـــــتـــــبـــــرت حــــركــــتــــا «حــــمــــاس» 
و«الـــجـــهـــاد الإســــلامــــي»، هــــدم المــنــزل 
جــريــمــة حــــرب تـــضـــاف إلــــى مسلسل 
مــتــواصــل مـــن الاحــــتــــلال. وقــالــتــا إن 
ســـيـــاســـة هـــــدم المـــــنـــــازل تـــثـــبـــت عــجــز 
إســرائــيــل الــكــامــل عــن مــواجــهــة ثــورة 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وعــــدم قــدرتــهــا على 

إيقاف المد النضالي المستمر.
ومــنــذ عــام ٢٠١٩، ومطلع العام 
الـــجـــاري (٢٠٢٠)، صــعــدت إســرائــيــل 
مــــــن ســــيــــاســــة الـــــعـــــقـــــاب الـــجـــمـــاعـــي 
بـــحـــق عــــائــــلات الأســـــــرى والمــعــتــقــلــين 
الفلسطينيين في سجونها، أبرزها 
سياسة هــدم المــنــازل، وإصـــدار أوامــر 
عــــســــكــــريــــة لمـــــلاحـــــقـــــة مـــخـــصـــصـــات 

عائلاتهم، عبر سياسة الإرهاب.
وقـــال نـــادي الأســيــر إن سياسة 
هــدم مــنــازل الأســـرى بـــرزت كسياسة 

ممنهجة تاريخياً.
وذكــر النادي أن قــوات الاحتلال 
هـــدمـــت مـــنـــذ مــطــلــع الــــعــــام الـــجـــاري 
أربــعــة مــنــازل تــعــود لــعــائــلات أســرى 
فــي ســجــون الاحـــتـــلال، كــمــا هــدمــت ٨ 

منازل أسرى العام الماضي.

عائلة تراقب هدم منزلها في الضفة أمس (أ.ب)
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تشمل تشكيل {حكومة وحدة} لتجاوز الأزمة السياسية وتداعيات الوباء

«قلب تونس» يعرض «مبادرة إنقاذ وطني»
تونس: المنجي السعيداني

دعـــــــــا حـــــــــزب «قــــــلــــــب تـــــونـــــس» 
المــــــعــــــارض فــــــي تـــــونـــــس لــتــشــكــيــل 
«حكومة وحدة وطنية» تتسع لأكبر 
عدد ممكن من الأحــزاب السياسية، 
وذلك في إطار مبادرة «إنقاذ وطني» 
يـــعـــتـــزم طـــرحـــهـــا لــــتــــجــــاوز الأزمــــــة 
الــســيــاســيــة الــنــاجــمــة عـــن الـــدعـــوات 
المــطــالــبــة بــإســقــاط حــكــومــة إلــيــاس 
الـــفـــخـــفـــاخ وحـــــل الــــبــــرلمــــان، وأيـــضـــاً 
لــتــجــاوز تــداعــيــات انــتــشــار فيروس 

«كورونا».
وقـــال أســامــة الخليفي، رئيس 
كتلة حزب «قلب تونس» البرلمانية 
المــــعــــارضــــة، إن حــــزبــــه انـــتـــهـــى مــن 
بـــــلـــــورة مـــــبـــــادرة وطـــنـــيـــة بـــعـــنـــوان 
«مــيــثــاق وطـــنـــي لإنـــقـــاذ الـــبـــلاد من 
الــفــقــر والــبــطــالــة والإفــــــــلاس» وهــو 
يــســتــعــد لـــعـــرضـــهـــا عـــلـــى الأحـــــــزاب 
الــســيــاســيــة بـــهـــدف «ضـــمـــان هــدنــة 
سياسية واجتماعية، والوصول إلى 
حــلــول جــديــة للملفات الاجتماعية 
والاقتصادية خلال الخمس سنوات 

المقبلة».
واعـــتـــبـــر الــخــلــيــفــي أن مـــبـــادرة 
حزبه تستبق الأحداث، وتقدم حلولاً 
فعالة لتجاوز أزمات ما بعد انقشاع 
وباء «كورونا». وأكد أن حزب «قلب 
تــــونــــس» أشـــــــرك عـــــــدداً مــــن خـــبـــراء 
المجتمع المدني وقيادات اقتصادية 
مــن حزبه برئاسة عياض اللومي، 
رئــيــس لــجــنــة المــالــيــة فـــي الــبــرلمــان، 
في إعــداد المــبــادرة، وهــو ما يضفي 

عليها كثيراً من الجدية. 
كما اعتبر الخليفي أن الحزام 
الــفــخــفــاخ هش  الــســيــاســي لحكومة 
وغــيــر مــتــجــانــس، ومـــن المــنــتــظــر أن 
يــنــكــشــف كــثــيــر مـــن الــعــوائــق أمــامــه 
بــمــجــرد أن تــنــتــهــي فـــتـــرة الـــوحـــدة 
الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي فــرضــتــهــا جــائــحــة 

«كورونا».
وتـــأتـــي هــــذه المــــبــــادرة إثــــر بــدء 
الــنــيــابــة الــعــامــة الــنــظــر فـــي دعـــوات 

لإســـقـــاط الــحــكــومــة وحـــل الــبــرلمــان. 
وجـــــرى اتـــهـــام أحــــــزاب مـــن الــيــســار 
وتـــلـــك الـــتـــي خـــســـرت الانـــتـــخـــابـــات 
بالوقوف وراء تلك الدعوات. ونفى 
تحالف الجبهة الشعبية اليساري 
الــذي يتزعمه حمة الهمامي مزاعم 
وقــوفــه وراء تــلــك الـــدعـــوات، مــؤكــداً 
أنه يقبع في صفوف المعارضة التي 
من حقها انتقاد الحكومة والدعوة 
لإسقاطها، ودعا إلى ضرورة احترام 

حق التظاهر السلمي.
وانتقد الخليفي رفض الفخفاخ 
تشكيل حــكــومــة وطــنــيــة بمشاركة 
حـــزب «قــلــب تــونــس» خـــلال مرحلة 
الــتــفــاوض حــول تشكيل الحكومة، 
وهــذا ما أثــر على المشهد البرلماني 
الــحــالــي، إذ إن عملية  والــســيــاســي 
التصويت والمصادقة على عدد من 

الــقــوانــين دون «قــلــب تـــونـــس» غير 
مــمــكــنــة، وهــــو مـــا يـــطـــرح تــحــديــات 
أمـــام الحكومة بمجرد أن  إضــافــيــة 
الــبــرلمــانــي  الــتــفــويــض  فــتــرة  تنتهي 
المـــــقـــــدرة بــنــحــو شـــهـــريـــن، لإصـــــدار 
مراسيم حكومية دون الرجوع إلى 

البرلمان.
ودعا الخليفي رئيس الحكومة 
إلــى الانــخــراط  الــحــالــيــة،  التونسية 
في المبادرة الوطنية ودعمها، وهو 
ما يؤسس لوحدة وطنية سياسية 
تــعــتــمــد عـــلـــى بـــرنـــامـــج اقـــتـــصـــادي 
اجتماعي بالأساس، على حد قوله.

ويـــــرى الــخــلــفــي أن المــــبــــادرة لا 
تــبــتــعــد عـــن تـــصـــور «قـــلـــب تــونــس» 
لــلــعــمــل الــســيــاســي، فــقــد بــنــى نبيل 
الــــــقــــــروي المـــــرشـــــح المــــثــــيــــر لـــلـــجـــدل 
لــلــرئــاســة حملته الانــتــخــابــيــة على 

ح  مقاومة الفقر والخصاصة، وصرَّ
فـــي أكــثــر مـــن مــنــاســبــة ســابــقــة بــأن 
هــــدفــــه مــــن الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي هــو 
«ضــــــمــــــان صــــحــــن مــــعــــكــــرونــــة لــكــل 
تونسي»، على حد تعبيره. غير أن 
أنــه  اعــتــبــروا  خــصــومــه السياسيين 
لعب على مشاعر الفقراء بتوزيعه 
مساعدات غذائية ومالية لمدة قاربت 
الــــثــــلاث ســــنــــوات، قـــبـــل انــتــخــابــات 
المــرتــبــة  لــــه  ٢٠١٩، وهـــــو مــــا ضـــمـــن 
الــثــانــيــة فــي المــشــهــد الــبــرلمــانــي بـــ٣٨ 
مقعداً في المركز الثاني وراء حركة 
تــلــك السياسة  «الــنــهــضــة»، كــمــا أن 
قــادتــه إلـــى خـــوض الــجــولــة الثانية 
مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، قبل أن 
يــخــســرهــا بـــفـــارق كــبــيــر أمــــام قيس 
سعيد رئــيــس الجمهورية الحالي 
الذي حاز أكثر من ٧٠ في المائة من 

الأصوات.
فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، أوضــــــــح 
جمال بن تعزايت، آمر مطار جربة 
جــرجــيــس الـــدولـــي (جـــنـــوب شــرقــي 
تـــونـــس) فـــي تــصــريــح إعــــلامــــي، أن 
طــــائــــرة روســــيــــة كـــانـــت قــــادمــــة مــن 
الــنــيــجــر نـــزلـــت فـــي المـــطـــار لــلــتــزود 
بـــالـــوقـــود ثـــم واصـــلـــت رحــلــتــهــا في 
اتجاه روسيا، كما توقفت الطائرة 
نــفــســهــا فــــي رحـــلـــتـــهـــا مــــن روســـيـــا 
ــف  بـــاتـــجـــاه الـــنـــيـــجـــر، وهـــــو مــــا خــلَّ
جدلاً سياسياً حول تواتر الطائرات 
الــتــي تحط بــأقــرب مطار  الأجنبية 
الليبية. وكان  الــحــدود  تونسي مع 
نــزول طائرة تركية نهاية الأسبوع 
الماضي وهي تحمل مساعدات طبية 
موجهة إلــى أحــد أطــراف النزاع في 

ليبيا قد أثار الجدل نفسه.

تونسيون ينتظرون قبل دخول محل «زارا» في العاصمة تونس أمس مع معاودة متاجر الملابس الجاهزة فتح أبوابها استعداداً لعيد الفطر (أ.ب)

تقارب الرئيسين التونسي والتركي 
غضب الشرق الليبي

ُ
ي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أحدثت العلاقات بين الرئيسين التونسي 
قيس سعيّد، والتركي رجــب طيب إردوغـــان، 
نــــوعــــاً مــــن الانــــــزعــــــاج لــــــدى بـــعـــض الأطـــــــراف 
السياسية في شرق ليبيا، على خلفية التقارب 
بين سلطات طرابلس وأنقرة، في ظل مخاوف 
من استغلال الأخيرة لمطارات تونس في إدخال 
أسلحة ومقاتلين لدعم القوات التابعة لرئيس 
الــســراج، في مواجهة  المجلس الرئاسي فائز 

«الجيش الوطني».
وكــانــت طــائــرة تــركــيــة، قــيــل إنــهــا تحمل 
مساعدات إلى طرابلس، هبطت بمطار جربة 
جرجيس الدولي، بإذن من السلطات التونسية 
التي اشترطت أن تتولى بنفسها تسليم ما 
تحمله من مساعدات طبية إلى الجانب الليبي، 
وهو ما تواكب مع حالة من «اللغط والشكوك» 

من جانب بعض الأطراف بشرق البلاد.
وقـــــال يـــوســـف الـــعـــقـــوري، رئـــيـــس لجنة 
الــنــواب بشرق  الــعــلاقــات الخارجية بمجلس 
ليبيا: «نــحــن حــريــصــون جــداً على العلاقات 
مع تونس، نظراً لما بين الشعبين من روابــط 
اجتماعية وثيقة، فضلاً عن المواقف التونسية 
المشرفة مع الشعب الليبي». وأضاف العقوري 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «بـــالـــنـــســـبـــة لــلــطــائــرة  لـــــ
التركية التي هبطت في تونس، طلبنا رسمياً 
توضيحاً من وزارة الخارجية التونسية من 
أجل تقييم الأوضاع»، مشيراً إلى أنهم يقدرون 
الــرأي العام والنخب  «التفاعل الإيجابي من 
السياسية فــي تــونــس، الــرافــضــين لأي تــورط 
لبلادهم مع الحكومة التركية التي لا يهمها 

إلا تنفيذ أجنداتها في المنطقة».
ولفت العقوري إلى أنه كان مقرراً القيام 
بـــزيـــارة بــرلمــانــيــة إلـــى تــونــس الــعــام الــحــالــي، 
لمناقشة القضايا المشتركة، وتعزيز العلاقات 
إلــى موعد لاحق  بين البلدين؛ لكنها تأجلت 

بسبب الظروف المتعلقة بفيروس «كورونا».
ورأى طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع 
والأمن القومي بمجلس النواب الليبي (شرق 
ليبيا) أن العلاقة تكون بين الدول، وليس بين 
دولـــة وجـــزء مــن دولـــة أخــــرى، فــي إشــــارة إلــى 
عــلاقــة تــونــس بــســلــطــات طـــرابـــلـــس. وأضــــاف 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «الــشــعــبــين  المــيــهــوب لــــ
الــلــيــبــي والــتــونــســي تــربــطــهــمــا روابــــط قــويــة، 

ونــدرك أن الشعب التونسي يرفض تحركات 
حكومته وعلاقتها بتركيا»، متابعاً: «نحن 
نراقب بدقة ما تقوم به حكومة قيس سعيّد 

من تسهيل عبور الموت إلى بلادنا».
وســبــق للرئيس التونسي التأكيد على 
أن موقف بلاده واضح من مسألة دعم حكومة 
«الـــوفـــاق»، كــونــهــا «صــاحــبــة الــشــرعــيــة»، وأن 
أي تصريح يخالف ذلــك لا يعبّر عــن الموقف 

التونسي الرسمي. 
وكــــانــــت ٦ أحـــــــزاب تــونــســيــة مـــعـــارضـــة، 
يقودها حزب العمال اليساري، احتجت على 
ما سمته العلاقة بين تونس والـــدور التركي 
«المـــشـــبـــوه» فـــي المــنــطــقــة، وذلــــك بـــالإعـــلان عن 
«رفضها المطلق لأي نشاط تركي على الأراضي 
التونسية بهدف دعم الميليشيات والإرهابيين، 

وتصدير المرتزقة نحو ليبيا».
فـــي مــقــابــل ذلــــك، قــــال المــحــلــل الــســيــاســي 
الــشــريــف، إن «كــل ما  الليبي فيصل  بــالــغــرب 
تــوفــر مــن أنـــبـــاء، وفــقــاً لــتــصــريــحــات الــرئــيــس 
لة  التونسي، يشير إلى أن الطائرة كانت محمَّ
بمساعدات طبية، وأن السلطات هناك هي التي 
تولت تفريغ الشحنة وتوصيلها براً إلى منفذ 
رأس جدير لتسليمها إلى ليبيا، وفي تقديري 
فــــإن الــضــجــة الـــتـــي أثـــارتـــهـــا بــعــض الأحـــــزاب 
مثل التيار الشعبي وحــزب العمال والحزب 
الاشتراكي، كانت متصورة ديمقراطياً لكون 
هذه الأحزاب على خلاف سياسي مع الأحزاب 

الحاكمة».
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  وأضـــــاف الــشــريــف لــــ
«أتـــصـــور أن تــركــيــا لــيــســت بــحــاجــة لــتــوريــط 
تونس في أي إشكاليات، لا سيما أن تونس 
تمر بحساسية سياسية لها خصوصيتها، 
وأن تركيا تملك إيصال شحنات الأسلحة إلى 
حليفتها حكومة (الوفاق) عبر مطار مصراتة 
أو مـــيـــنـــاءي طـــرابـــلـــس أو مـــصـــراتـــة، تــنــفــيــذاً 
للاتفاقية الأمنية العسكرية بين الحكومتين»، 
متابعاً: «بكل حيادية ورغم أني من مناصري 
(الـــوفـــاق) ضــد الــعــدوان على الــعــاصــمــة؛ لكن 
وبـــعـــيـــداً عـــن الـــعـــواطـــف، لا يــمــكــن تـــصـــور أن 
تكون شحنة سلاح. كل المخاوف تقول إن هكذا 
خطوة لا يمكن أن تقبل بها تونس أساساً؛ 
خصوصاً أننا نعرف مــدى تأثير فرنسا في 
مواقف تونس، فضلاً عن أن فرنسا تقف ضد 

تركيا في صراع المحاور».

إرجاء محاكمة رموز في نظام بوتفليقة 
عد»

ُ
لرفضهم «التقاضي عن ب

الجزائر: بوعلام غمراسة

احــــــتــــــدم أمــــــــس فــــــي مــحــكــمــة 
بالعاصمة الجزائرية، جــدل حول 
تنظيم محاكمة رجل الأعمال البارز 
علي حدّاد مع مسؤولين حكوميين 
بــارزيــن فــي عهد الــرئــيــس السابق 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، بــســبــب 
تباين مــواقــف المحامين بــين مؤيد 
ورافض لإجراء التقاضي عن بُعد، 
وفـــق تــرتــيــبــات الــتــبــاعــد الــجــســدي 
في إطار الأزمة الصحية، مما دفع 
بالقاضي إلى تأجيلها إلى ١٥ من 

الشهر المقبل.
«الــــشــــرق  وقـــــــــال مــــحــــامــــون لـــــ
الأوسط» إن حدّاد، المتهم الرئيسي 
فــــــي الــــقــــضــــيــــة، رفـــــــض المـــحـــاكـــمـــة 
انـــطـــلاقـــاً مــــن ســـجـــنـــه، عــــن طــريــق 
الفيديو «لاعتقاده أن ذلك سيهضم 
حقه فــي حكم عـــادل، وهــو يــرى أن 
المحكمة لم تنصفه في القضيتين 
السابقتين»، في إشــارة إلى الحكم 
عليه في سبتمبر (أيلول) الماضي 
بـــــ٤ ســـنـــوات ســجــنــاً مـــع الــتــنــفــيــذ، 
«التمويل  بـ الشهيرة  القضية  فــي 
الـــخـــفـــيّ» لــحــمــلــة تـــرشـــح الــرئــيــس 
السابق عبد العزيز بوتفليقة لفترة 
خامسة. وقبلها حكم عليه بـ٦ أشهر 
مع التنفيذ في قضية «تزوير جواز 
إلــى فبراير  سفر»، تعود وقائعها 
(شــــبــــاط) ٢٠١٩ عـــنـــدمـــا اعــتــقــلــتــه 
الشرطة بالمركز الحدودي المشترك 

مـــع تـــونـــس، حـــامـــلاً جــــــوازي سفر 
ومبلغاً كبيراً بالعملة الصعبة.

أمـــــــا مــــــصــــــادر مــــــن «مـــحـــكـــمـــة 
سيدي امحمد»، التي تكفل قضاتها 
التحقيق فــي القضية، فــأكــدت في 
اتــصــال بــهــا، أن المــحــاكــمــة لــم تكن 
ممكنة بسبب عدم التحضير فنياً 
لإجرائها عن بُعد. وذكر المحامون 
أنفسهم أن رئيسي الوزراء سابقاً، 
أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، 
ووزيـــري الصناعة سابقاً يوسف 
يــوســفــي ومـــحـــجـــوب بـــــدة، ووزيــــر 
التجارة سابقاً عمارة بن يونس، 
ووزيـــر الأشــغــال العمومية سابقاً 
عــــمــــر غـــــــــول، وهـــــــم مـــتـــهـــمـــون فــي 
الـــقـــضـــيـــة، كــــانــــوا مـــتـــردديـــن حـــول 
المــحــاكــمــة، علماً بأن  المــوافــقــة على 
الــحــق في  الــقــانــون يعطي للمتهم 
تأجيل معالجة قضيته مرتين على 
الأقـــــل، كــمــا يــتــيــح لــلــقــاضــي رفــض 
لــم يقتنع بالأسباب،  التأجيل إذا 
وأن ينظم المحاكمة حتى لو رفض 

المتقاضي.
ويــتــابــع حــــدّاد (٥٤ ســنــة) في 
هـــذه الــقــضــيــة بــتــهــم تتعلق بــــ٢٥٠ 
صفقة في مجال المقاولات والأشغال 
العمومية، حصلت عليها شركته 
الــرئــيــس السابق  بفضل قــربــه مــن 
وعــائــلــتــه، حسبما جــاء فــي الملف. 
وقد استفاد من مزايا وتسهيلات 
ــرهــا لــه أويــحــيــى وســـلال وبقية 

ّ
وف

الـــــــوزراء المــتــابــعــين، عــنــدمــا كــانــوا 

فــي مــواقــع المــســؤولــيــة، وتـــم إبــعــاد 
رجـــال أعــمــال آخــريــن عــن المشاركة 
في المناقصات. كما يتضمن الملف 
حصول حـــدّاد على قــروض بنكية 
كبيرة، بفضل تدخل وزراء، لتمويل 
مشروعاته بمناطق عديدة بالبلاد.

ويــــتــــابــــع فـــــي هــــــذه الـــقـــضـــيـــة، 
غيابياً، وزير الصناعة سابقاً عبد 
الــســلام بــوشــوارب المقيم بفرنسا، 
والـــــــــذي حـــكـــم عـــلـــيـــه الــــقــــضــــاء فــي 
وقــت سابق، بـــ٢٠ سنة سجناً، في 
قضية «الفساد فــي نشاط تركيب 
الــســيــارات». وحــكــم الــقــضــاء أيضاً 
عــلــى أويــحــيــى بــــــ١٥ ســنــة ســجــنــاً، 
وســلال بـــ١٢ سنة سجناً، والعديد 
من الوزراء ورجال الأعمال، بأحكام 
تــــراوحــــت بـــين ٣ و٥ ســــنــــوات، في 

قضايا فساد.
وطـــــــالـــــــب المـــــــحـــــــامـــــــون خـــــلال 
مـــحـــاكـــمـــاتـــهـــم الــــتــــي جــــــرت الـــعـــام 
الماضي، باستدعاء الرئيس السابق 
لـــســـمـــاعـــه لأن غــالــبــيــة  بــوتــفــلــيــقــة 
المتهمين، خصوصاً ســـلال، أكــدوا 
أنهم كانوا ينفذون توجيهاته في 
مــجــال تسيير الاســتــثــمــار، غير أن 
القضاة رفضوا. وطالب سياسيون 
مـــن جــهــتــهــم، بــاتــهــامــه هـــو أيــضــاً 
على أساس أنه المسؤول الأول عن 
الفساد. واستقال بوتفليقة في ٢ 
أبريل (نيسان) ٢٠١٩، تحت ضغط 
انــتــفــاضــة شعبية كــبــيــرة، بــعــد أن 

قضى ٢٠ سنة في السلطة.

مطالب بإقالة وزير العدل بسبب قانون التواصل الاجتماعي

أزمة عاصفة داخل أكبر حزب يساري مغربي
الرباط: لطيفة العروسني

تــفــاقــمــت الأزمـــــــة داخــــــل حـــزب 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 
المـــغـــربـــي (يـــــســـــاري)، المــــشــــارك فــي 
حـــكـــومـــة ســـعـــد الــــديــــن الــعــثــمــانــي، 
أمـــين عـــام حـــزب الــعــدالــة والتنمية 
(مــرجــعــيــة إســـلامـــيـــة)، وهــــي أزمـــة 
قــانــون حــول  تسبب فيها مــشــروع 
مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك 
بعد أن رفض الكاتب الأول (الأمين 
الــعــام) للحزب إدريـــس لشكر طلب 
عـــقـــد اجـــتـــمـــاع لمــكــتــبــه الــســيــاســي 
لمــنــاقــشــة تـــداعـــيـــات مـــا بــــات يــعــرف 
بقانون «تكميم الأفواه» الذي أعده 
محمد بن عبد القادر، وزيــر العدل 

المنتمي للحزب ذاته.
ويطالب عدد من «الاتحاديين» 
بــاســتــقــالــتــه وزيــــــر الــــعــــدل بــســبــب 
«الإساءة» التي تسبب بها لتاريخ 
هذا الحزب اليساري الكبير. جراء 
إعداده القانون الذي اعتبروه مقيداً 

لحرية التعبير.
فـــي ســيــاق ذلــــك، اعــتــبــر حسن 
نــجــمــي، عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
للحزب أن عــدم دعــوة الأمــين العام 
إلــى عقد اجتماع للمكتب  للحزب، 
السياسي بــل والـــرد، بالإيجاب أو 
حــتــى بــالــســلــب، عــلــى رســـائـــل ثلث 
ــكّــلاَ 

َ
أعــضــاء المــكــتــب الــســيــاســي «ش

تــــحــــقــــيــــراً، واســــتــــخــــفــــافــــاً بــــأخــــلاق 
المسؤولية».

وقــــال نــجــمــي، أحــــد المــطــالــبــين 
لــلــجــهــاز التنفيذي  بــعــقــد اجــتــمــاع 
لــلاتــحــاد الاشــتــراكــي، فــي بــيــان إن 
«رأي مجموعة مــن أعــضــاء المكتب 
لــنــســتــمــع  نــجــتــمــع  الـــســـيـــاســـي أن 
الــــقــــادر،  إلـــــى الأخ مــحــمــد بــنــعــبــد 
وزيـــر الــعــدل، بخصوص مــا جعله 
يرتكب هذا الخطأ البليغ، وفي أي 
ــذ 

َ
إطـــــار، وأي مــلابــســات، ثـــم لــيُــتــخ

بـــإيـــقـــاف الأخ بنعبد  قـــــرار عـــاجـــل 
القادر، أو حمله على الاستقالة من 
مهامه، وذلــك سعياً لإنــقــاذ سمعة 
الاتــحــاد الاشــتــراكــي وتــبــرئــة ذمته 
أمام الجماهير من هذا العبث، لكن 
الــكــاتــب الأول كــتــب جــمــلــة واحــــدة 
على (واتساب) يرفض فيها نهائياً 
فكرة الاستقالة المقترحة». وأضاف: 
«لسنا كلنا في القيادة الحزبية على 
تــوافــق مــع الــكــاتــب الأول لــلاتــحــاد 
الاشتراكي ومع الأخ بنعبد القادر، 
وأن المشروع المذكور لا علاقة له لا 
مــن قــريــب ولا مــن بــعــيــد بــالاتــحــاد 
الاشـــــتـــــراكـــــي لــــلــــقــــوات الـــشـــعـــبـــيـــة، 
ولا بــمــبــادئــه وقــيــمــه ومــرجــعــيــتــه، 
وتاريخه، ومدونة نضالاته، وكتاب 
شهدائه الذهبي المرصع بالأسماء 

والتضحيات المجيدة».
ووجــه نجمي انتقادات لاذعة 
للشكر، وقال: «الحزب ليس مقاولة 
خاصة أو ضيعة شخصية يتصرف 
فيها الكاتب الأول بمزاجه، ويكفي 
أنه «بهدل» حزبنا ومرغ سمعته في 

الأوحــــال، ولا يــــزال»، وتــابــع قــائــلاً: 
الــرمــزي من  «لــن نقبل بهذا العنف 
طرف الكاتب الأول، ولن نسكت عن 
بعض الزبانية الفاسدين المفسدين 
الــذيــن أضـــروا بسمعة الاتحاديات 
والاتـــحـــاديـــين، وتــركــوا هـــذا الــفــراغ 
الـــكـــبـــيـــر المــــــؤســــــف، فـــــلا تـــوضـــيـــح 
(لـــلـــواضـــحـــات)، ولا مـــوقـــف يشبه 

الاتحاد الاشتراكي».
والـــــتـــــمـــــس نــــجــــمــــي مــــــن عــبــد 
الــــــواحــــــد الــــــراضــــــي الأمـــــــــين الــــعــــام 
الــــســــابــــق لــــلــــحــــزب، عـــقـــد اجـــتـــمـــاع 
للجنة التحكيم والأخلاقيات داخل 
الاتحاد للنظر في «الانحراف، وكذا 
للفصل في أمــر هــذا الوضع الشاذ 
الغريب والمرفوض جملة وتفصيلاً، 
خصوصاً ما تعلق بخيانة الأمانة».

كـــمـــا دعــــــا الـــحـــبـــيـــب المـــالـــكـــي، 
رئــيــس المــجــلــس الــوطــنــي لــلــحــزب، 
إلــى اتــخــاذ مــا يــراه مناسباً لإنقاذ 
الــحــزب مــن هــذه اللحظة القاسية، 
مبرزاً أنــه «لــن تقف ظــروف الحجر 
الـــحـــالـــيـــة دون إمــكــانــيــة  الـــصـــحـــي 
اجتماع المجلس الوطني للاتحاد 
على أساس احترام واجب التباعد 
الاجتماعي واحترام شروط الوقاية 
الــصــحــيــة». وكـــان لشكر قــد أكــد أن 
وزير العدل لم يخبر قيادة الحزب 

بمضامين هذا المشروع.
وبخصوص تجريم مقاطعات 
المنتوجات، قال لشكر إن «المقاطعة 
المــــؤســــســــة عـــلـــى مـــرجـــعـــيـــة ديــنــيــة 

تـــســـتـــنـــد عــلــى  آيــــديــــولــــوجــــيــــة أو 
الكراهية والعنصرية تعاقب عليها 
القوانين في الديمقراطيات المتقدمة 
إذا كان النص يعتمد هذه الصيغة 
فلا مشكلة أما إذا كان النص يضر 
بـــحـــريـــة كــــل مــــواطــــن فــــي أن يــعــبــر 
بوضوح فهو مرفوض شريطة ألا 
يشتغل الشخص لمصالح لوبيات». 
وشدد لشكر على أن حزبه لن يغادر 
الــحــكــومــة، ووصـــــف الــحــمــلــة الــتــي 
يــتــعــرض لــهــا الاتـــحـــاد الاشــتــراكــي 
جراء مشروع القانون ٢٢٫٢٠ المتعلق 
بمواقع التواصل الاجتماعي بأنها 

«غير منصفة».
وكانت الحكومة قد صادقت 
في ١٩ مارس (آذار) الماضي على 
مشروع قانون يتعلق باستعمال 
شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وشبكات البث المفتوح والشبكات 
المماثلة، قدمه وزير العدل، مع بدء 
الـــطـــوارئ الصحية،  فـــرض حــالــة 
وانــتــشــار الأخــبــار الــزائــفــة، إلا أن 
الــحــكــومــة تــوســعــت فـــي الــقــانــون 
لــيــطــال الــــــردع دعــــــوات المــقــاطــعــة 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة لمــــنــــتــــجــــات مـــعـــيـــنـــة، 
ونــشــر فيديوهات تــوثــق تعرض 
أشـــخـــاص لــعــنــف أو اعــــتــــداء، ما 
أثــار انــتــقــادات واســعــة عبّر عنها 
ســيــاســيــون وحــقــوقــيــون بسبب 
الـــرقـــابـــة المــــشــــددة الـــتـــي فــرضــهــا 
عـــلـــى مــســتــعــمــلــي هــــــذه المــــواقــــع 
والعقوبات الصارمة التي أقرها 

ضــد المخالفين، والــتــي تصل إلى 
السجن وأداء الغرامات المالية.

وأمـــــام هــــذه الانـــتـــقـــادات طلب 
الوزير بنعبد القادر إرجاء مناقشة 
الــقــانــون مــن قــبــل اللجنة الــوزاريــة 
الــتــي كــانــت قـــد كــلــفــت بــمــراجــعــتــه، 

وهو ما تم في نهاية المطاف.
وفــيــمــا اعــتــبــر رداً عــلــى بــيــان 
الــعــام للاتحاد  قــال الأمـــين  نجمي، 
الاشـــــتـــــراكـــــي لــــلــــقــــوات الـــشـــعـــبـــيـــة، 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة، إنـــه 
سيدعو قريبا إلى اجتماع للمكتب 
السياسي للحزب. بيد أنه أوضح أن 
أهم نقطة ستتصدر جدول أعماله 
ســتــكــون آثـــــار وتـــداعـــيـــات جــائــحــة 
فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا عـــلـــى اقـــتـــصـــاد 
الــــبــــلاد، وســـبـــل مـــواجـــهـــة المــرحــلــة 

المقبلة.
وأشار لشكر إلى أن الاجتماع 
ســيــتــطــرق أيــضــاً لمــشــروع الــقــانــون 
الـــــــخـــــــاص بــــاســــتــــعــــمــــال شـــبـــكـــات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الـــــذي أثـــار 

الجدل داخل الحزب.
ونــفــى لشكر أن يــكــون الــحــزب 
الـــصـــمـــت إزاء ذلــــــك، وقـــــال:  الــــتــــزم 
«نحن لم نلتزم الصمت، ونحن في 
تواصل واجتماعات منتظمة ولو 
عـــن بــعــد والــعــديــد مـــن الإخـــــوة في 
المكتب السياسي عبروا عن آرائهم». 
وأضـــاف أنــه أيــضــاً تــحــدث فــي هذا 
الموضوع مع صحيفة مغربية بناء 

على النقاش الجاري في الحزب.

المسماري تحدث عن مساع لإنشاء {قواعد إدارية}... وانتقد «انحياز» البعثة الأممية

الجيش الليبي يحذر من «تحركات قطرية ـ تركية» في تونس
القاهرة: خالد محمود

أعــــــــرب «الــــجــــيــــش الـــوطـــنـــي» 
المـــتـــحـــدث  لــــســــان  الليبي، على 
الــــرســــمــــي بـــاســـمـــه الـــــلـــــواء أحــمــد 
المسماري، عن استغرابه من بيان 
وزارة الخارجية التركية الذي هدد 
باستهداف قواته «حال استهدفت 
مصالح تركيا وبعثتها في ليبيا». 
واعـــــــتـــــــبـــــــر المــــــــســــــــمــــــــاري فـــي 
تصريحات تلفزيونية، مساء أول 
من أمس، أن البيان التركي «مضلل 
لأن أنقرة تحارب الجيش منذ عام 
لــيــبــيــا،  فــــي  ٢٠١٤ عـــبـــر وكـــلائـــهـــا 
وأخيراً دخلت المعركة بكل قوتها، 

وفقدت الكثير من قواتها». 
أكـــــد  المــــــســــــمــــــاري  ورغـــــــــــم أن 
«تــــراجــــع المــيــلــيــشــيــات إلــــى وســط 
طرابلس»، فإنه لفت إلى استمرار 
حــشــود المــيــلــيــشــيــات عــلــى مــقــربــة 
من قاعدة عقبة بن نافع بمنطقة 

الــوطــيــة فـــي غـــرب طــرابــلــس، كما 
أعــرب عــن قلق الجيش مــن «كثرة 
هبوط الطائرات التركية والقطرية 
فــي المــنــاطــق الــقــريــبــة مــن الــحــدود 
الــلــيــبــيــة ـ الــتــونــســيــة المــشــتــركــة»، 
مشيراً إلى مساع لإنشاء «قواعد 
شــؤون إداريــة للأتراك والقطريين 
وجـــــمـــــاعـــــة الإخـــــــــــــــوان المـــســـلـــمـــين 
المتحالفة مع راشــد الغنوشي في 
الليبية  الـــحـــدود  بـــجـــوار  تـــونـــس، 

الغربية».
فـــي شـــأن آخــــر، وتــعــبــيــرا عن 
اســــتــــيــــاء الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي مــن 
الـــبـــيـــانـــات الأخــــيــــرة لــبــعــثــة الأمـــم 
المـــتـــحـــدة لـــــدى لــيــبــيــا واتـــهـــامـــهـــا 
ضــمــنــيــا بــالانــحــيــاز إلــــى حــكــومــة 
قــال المسماري  فــي بيان  الــوفــاق، 
مقتضب مــســاء أول مــن أمـــس إن 
بــعــثــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة تـــــرى بــعــين 

ذن واحدة.
ُ
واحدة وتسمع بأ

واتهمت البعثة الأممية التي 

تـــقـــودهـــا مـــؤقـــتـــا الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــســـابـــقـــة ســتــيــفــانــي 
ويـــلـــيـــامـــز، قــــــوات الـــجـــيـــش خـــلال 
مــنــاســبــتــين عــلــى الأقــــل، الأســبــوع 
الــــــجــــــاري، بـــالـــتـــســـبـــب فـــــي مــقــتــل 
مــدنــيــين وإحـــــــداث أضــــــرار مــاديــة 
بأحياء سكنية عدة خلال القصف 
الــــعــــشــــوائــــي الــــــــذي تــــعــــرضــــت لــه 

العاصمة طرابلس قبل يومين. 
في غضون ذلك، قال مسؤول 
عـــــســـــكـــــري بـــــــــــارز فـــــــي «الــــجــــيــــش 
الــوطــنــي» الــلــيــبــي بــقــيــادة المشير 
«الشرق الأوسط»،  خليفة حفتر، لـ
قــواتــه «اقــتــربــت مــن السيطرة  إن 
عـــلـــى  العاصمة طــــرابــــلــــس» فــي 
المــعــارك المستمرة  منذ ١٣ شهرا، 
وإلــــحــــاق الــهــزيــمــة بــالمــيــلــيــشــيــات 
المسلحة الموالية لحكومة الوفاق 

برئاسة فائز السراج. 
وكــشــف المــســؤول الـــذي يقود 
قــــــوات الـــجـــيـــش فــــي أحـــــد مـــحـــاور 

الــقــتــال داخـــل طــرابــلــس، أن قــواتــه 
الــتــي سيطرت على أرض جديدة 
في الضواحي الجنوبية للمدينة، 
«أحرزت تقدما في محور أبو سليم، 
مــمــا اضــطــر المــيــلــيــشــيــات المــوالــيــة 
لــلانــســحــاب من  الــســراج  لحكومة 
الــوطــيــة لتخوفها  قــاعــدة  مــحــيــط 
مـــن ســقــوط الــعــاصــمــة الــــذي بــات 

وشيكاً»، على حد قوله. 
ورفــــــــــــــض المــــــــــســــــــــؤول الـــــــــذي 
طــلــب عــــدم تــعــريــفــه، الــكــشــف عن 
تــفــاصــيــل إضـــافـــيـــة، مــكــتــفــيــا  أي 
بالتأكيد أن «الأيــام القادمة بإذن 
الــلــه ستحمل الكثير مــن الأخــبــار 
الطيبة والسارة، وأكثر من سيفرح 
بها هو الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغــــــان»، فــي ســخــريــة واضــحــة 
من توقع إردوغــان  مؤخرا سماع 
«أخــبــار جــيــدة مــن ليبيا قــريــبــا»، 
بــعــدمــا قـــدمـــت تــركــيــا مــســاعــدات 
عــســكــريــة ولــوجــيــســتــيــة لحكومة 

الـــــوفـــــاق، مـــمـــا مــكــنــهــا منتصف  
الشهر الماضي من فرض سيطرتها 
بين طرابلس والحدود التونسية 
واســـتـــعـــادة ســلــســلــة بـــلـــدات عند 
الساحل الغربي والجنوبي للبلاد. 
وتحدث المركز الإعلامي لغرفة 
الــكــرامــة» بالجيش عن  «عمليات 
«تقدم قواته في محوري أبو سليم 
ا مع تراجع 

ً
وصــلاح الدين  تزامن

الميليشيات والمرتزقة السوريين»، 
بينما قالت شعبة الإعلام الحربي 
بــالــجــيــش إن وحـــداتـــه العسكرية 
قتلت خــلال ما وصفتها  بعملية 
فــــجــــر أول مــن  نــــاجــــحــــة  نــــوعــــيــــة 
أمـــس، بــمــحــور عــين زارة بجنوب 
الــثــانــي  الــفــيــلــق  العاصمة،  قــائــد 
المدعو  مــحــمــد هـــنـــداوي، مشيرة 
إلــــى أنــــه أحــــد المـــرتـــزقـــة الــتــابــعــين 

للغزو التركي . 
وكانت وكالة «رويترز» نقلت 
عن مصدر من «الجيش الوطني» 

قــولــه إن «الــقــتــال الــــذي جـــرى في 
الـــعـــاصـــمـــة عـــلـــى مــــــدى الـــيـــومـــين 
الماضيين كان الأكثر ضراوة حتى 
الآن»، لافتا إلــى أن قــوات الجيش 
استولت لفترة وجيزة على بعض 

الأرض في أبو سليم. 
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، بــــثــــت قــــنــــوات 
لــحــكــومــة  تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  موالية 
أمـــــس،  مـــــن  الــــــســــــراج مــــســــاء أول 
مـــــشـــــاهـــــد لمـــــــا وصـــــفـــــتـــــه بــــعــــرض 
عسكري  لقواتها في ضاحية  أبو 
سليم، رداً على شائعات سيطرة 
الجيش على المنطقة. كما شوهدت 
عــنــاصــر مــن ميليشيات مسلحة 
ومرتزقة موالية لتركيا، تتجول 
بـــرفـــقـــة مـــــدافـــــع هـــــــاون ودبـــــابـــــات 
وعربات لصواريخ غراد في وسط 

طرابلس. 
وقتل أول أمس أربعة مدنيين 
عــلــى الأقـــــل وأصـــيـــب ١٦ بــجــروح 
عندما استهدف قصف بعشرات 

القذائف عدة أحياء سكنية ومطار 
معيتيقة الدولي بالمدينة ـ حمّلت 
الـــــوفـــــاق» مسؤوليته   «حـــكـــومـــة 

لقوات الجيش . 
وفـــجـــر أمــــــس،  قـــالـــت عــمــلــيــة 
الــغــضــب»  التي تشنها  « بركان 
قــــــوات «الــــــوفــــــاق» إن مــدفــعــيــتــهــا 
الــثــقــيــلــة دمّــــرت عــربــتــي صــواريــخ 
غــراد وســيــارة محمّلة بالذخيرة، 
وحـــــيـــــدت عـــــــــددا لـــــم تـــــحـــــدده مــن 
عناصر الجيش في محور الخلة، 
مشيرة إلى أنها قصفت في ساعة 
أمـــــس،  مـــــن مــــســــاء أول  مــــتــــأخــــرة 
٤ مـــــراصـــــد لـــلـــجـــيـــش فـــــي مـــحـــور 
المــــــشــــــروع وحـــــيـــــدت ١٨ عـــنـــصـــرا 
بــين قتيل وجــريــح ودمـــرت آليتين 

عسكريتين، على حد زعمها.  
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم قـــوات 
«الــــوفــــاق» إنــهــا شــنــت ٣ ضــربــات 
جوية  داخل قاعدة الوطية الجوية 
ومـــحـــيـــطـــهـــا اســـتـــهـــدفـــت خــلالــهــا 

آليات عسكرية إضافة إلى تحييد 
١٠ عناصر من قــوات الجيش بين 

قتيل وجريح. 
وتــصــدى الجيش لمحاولتين 
مــــــن قـــــــــوات «الـــــــــوفـــــــــاق» لانـــــتـــــزاع 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى قــــاعــــدة الـــوطـــيـــة 
الاســتــراتــيــجــيــة ومــديــنــة تــرهــونــة 
الــواقــعــة عــلــى بــعــد ٨٠ كــيــلــومــتــراً 
جنوب شرقي العاصمة،  المعقل  
الــــرئــــيــــس لـــلـــجـــيـــش فـــــي الـــشـــمـــال 
الغربي  وأهم قاعدة خلفية لقواته 

هناك. 
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، تـــــزايـــــدت 
مأساة سكان العاصمة طرابلس 
تــنــفــيــذ وإدارة  مـــع إعـــــلان  جهاز 
مشروع النهر الصناعي، أن رجالا 
مــســلــحــين فـــي الــجــنــوب اقــتــحــمــوا 
التابعة له  إحدى محطات الطاقة 
في الجنوب،  مما أدى إلى  تقليص 
الإمدادات وتراجع مستوى ضغط 

المياه في طرابلس. 

مغاربيات



إقالة مفاجئة لوزير الصناعة الإيراني 
وسط أزمة في سوق العملة والسيارات

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي خـــطـــوة مــفــاجــئــة، أقـــــال الــرئــيــس 
الإيــرانــي حسن روحــانــي، وزيــر الصناعة 
والــتــجــارة رضـــا رحــمــانــي، بينما تــواجــه 
الــحــكــومــة انـــتـــقـــادات حـــــادة عــقــب ارتـــفـــاع 
أســعــار الــســيــارات بــمــوازاة ارتــفــاع أسعار 

العملة خلال الأيام الأخيرة.
ونقل روحاني في مرسوم نشره موقع 
الرئاسة الإيرانية، صلاحيات الوزير عبر 
تسمية حسن مدرس خياباني وكيلاً لوزارة 
الصناعة والتجارة، وحضه على «تنظيم 
إدارة الأســواق، وتوفير السلع الأساسية، 
وتنظيم أســعــار ســـوق الــســيــارات، وإزالـــة 
المـــوانـــع مـــن الإنـــتـــاج وتــكــريــس الــصــنــاعــة 
الــصــادرات غير النفطية،  الداخلية ودعــم 

وتحسين أجواء العمل». 
وكــــــــان وزيــــــــر الـــصـــنـــاعـــة والــــتــــجــــارة 
رحماني قبل إقالته بيوم، قد أمهل أول من 
أمس، شركات السيارات ٢٤ ساعة لتعديل 

أسعار السيارات.
وجــاء الإعــلان عن الإقــالــة، بينما كان 
الوزير رحماني يبحث مع رئيس القضاء 
إبراهيم رئيسي أسباب تدهور الأسعار في 

سوق السيارات.
ونــقــلــت وكـــالـــة «إيــســنــا» عـــن رئيسي 
قوله إن «نظام الإنتاج وتوزيع السيارات 
بــحــاجــة إلــــى إصـــــــلاح». وذكــــــرت الــوكــالــة 
الحكومية أن رئيس القضاء أبلغ الوزير 
انتقاداته بسبب «التهاب سوق السيارات 

والزيادة غير المنطقية في الأسعار». 
ورئيسي أحــد أعــضــاء اللجنة العليا 
للتنسيق الاقـــتـــصـــادي، وهـــو مـــا يمنحه 
صلاحيات للتدخل في قضايا اقتصادية 

تعني الحكومة.
ودعـــا رئــيــســي الـــوزيـــر إلـــى اســتــخــدام 
صلاحياته لاتخاذ تدابير لتجنب مشكلة 
جديدة في وقت يواجه فيه الإيرانيون أزمة 
كــورونــا وتــبــعــاتــهــا الاقــتــصــاديــة. وتعهد 
الـــوزيـــر بــإيــصــال الــطــلــبــات الــجــديــدة إلــى 

الزبائن المحليين. 
وكــــانــــت مــــواقــــع إيـــرانـــيـــة قــــد اتــهــمــت 
شــركــات الــســيــارات بــالامــتــنــاع عــن تسليم 
السيارات الجديدة إلى الزبائن، بهدف رفع 

أسعار السيارات محلية الصنع.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة تـــابـــعـــة لــلــتــلــفــزيــون 
الإيـــرانـــي أن رحــمــانــي «تــمــت إقــالــتــه منذ 
الصباح»، مضيفاً أن روحاني التقى وكيل 

الوزارة الجديدة مساء أمس.
وعزا المصدر التأخير في إعلان إقالة 
الـــوقـــت الإداري إلــى  الـــوزيـــر بــعــد انــتــهــاء 
«أهمية قــرار لجنة تنظيم الأســـواق حول 

أسعار السيارات».
وكـــــــــــان رحـــــمـــــانـــــي قـــــــد حـــــصـــــل عـــلـــى 
ثــقــة الــبــرلمــان الإيـــرانـــي لــتــولــي مــســؤولــيــة 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن  فــــي  الـــصـــنـــاعـــة  وزارة 
الــســابــق  لـــلـــوزيـــر  الــــثــــانــــي) ٢٠١٨، خــلــفــاً 

الــذي قــدم استقالته  محمد شريعتمداري 
بشكل مفاجئ، عقب توقيع البرلمان على 
استجوابه بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور 

أوضاع السوق.
ويــعــد رحــمــانــي الــوزيــر الــثــامــن الــذي 
يــــخــــرج مـــــن تــشــكــيــلــة روحــــــانــــــي، بــســبــب 
الإقالة أو سحب الثقة من البرلمان. وبذلك 
أكــثــر مــن فقدان  اقتربت حكومة روحــانــي 
حد النصاب، وإذا شهدت التشكيلة قبل 
أغــســطــس (آب) ٢٠٢١ تــغــيــيــر آخـــريـــن في 
تــشــكــيــلــة الــــــــوزارة، يــتــعــين عــلــى روحـــانـــي 
مواجهة البرلمان مرة أخرى للحصول على 

ثقة النواب.
وجـــــاء الــتــقــريــر فـــي وقــــت تــتــجــه فيه 
إلــى انتقال  إيـــران فــي الأسبوعين المقبلين 
الـــصـــلاحـــيـــات مــــن الـــبـــرلمـــان الـــحـــالـــي إلـــى 
البرلمان المنتخب الذي سيطر على أغلبية 
مــقــاعــده خــصــوم روحــانــي المــحــافــظــين في 
الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت 

في فبراير (شباط) الماضي.
وخلال الأيام الأخيرة، رفض البرلمان 
الــحــالــي مــقــتــرحــاً مـــن الــحــكــومــة بتشكيل 
لــلــتــجــارة عــبــر فصلها عن  وزارة جــديــدة 

وزارة الصناعة والمناجم. 
وبعد ساعات من نشر مرسوم إقالة 
الوزير، تناقلت وسائل إعلام إيرانية رسالة 

موجهة من الوزير المقال إلى روحاني.
وفــــي الـــرســـالـــة، يــشــيــر رحــمــانــي إلــى 
أيـــام، تلقى بلاغاً  أنــه قبل إقالته بخمسة 
من محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس 
الإيراني، بأنه سيواجه الإقالة من منصبه 
فـــي حــــال لـــم تــنــجــح خــطــة تــشــكــيــل وزارة 

التجارة.
وحسب الــرســالــة، فــإن واعــظــي يطلب 
مــن رحــمــانــي إجــــراء اتــصــالات بــنــواب من 
أبناء قوميته (التركية الآذريــة) للحصول 

على دعم النواب.
مــن جــانــبــه، قـــال حــســام الــديــن آشــنــا، 
مــســتــشــار الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي، إن أيــــاً من 
الــصــنــاعــة والمــنــاجــم والــتــجــارة «يــجــب ألا 
الــوزارة  تطغى على البعض»، مضيفاً أن 

«لم تحصل على أي موقع بعد سنوات». 
وتـــــــابـــــــع آشــــــنــــــا فـــــــي تـــــغـــــريـــــدة عـــلـــى 
«تـــويـــتـــر»: «لــــم تــكــن المــشــكــلــة مـــن الـــوزيـــر، 
إنما من الاقتصاد الحكومي وعدم تنمية 
طـــاقـــة الـــقـــطـــاع غـــيـــر الـــحـــكـــومـــي». وقـــــال: 
القليلة الماضية، مليئة  «تجربة السنوات 
بالصراعات البنيوية وتضارب المصالح».
إلى ذلــك، عــادت أسعار الــدولار أمس، 
إلــــــى مــــســــار تــــصــــاعــــدي ووصـــــــل إلــــــى ١٦ 
ألــفــاً و٣٠٠ تــومــان، حــســب وكــالــة «إيــلــنــا» 

العمالية. 
وزاد ســعــر الــــــدولار خــــلال الأســابــيــع 
الثلاثة الماضية ألف تومان، بعد انخفاض 
المـــاضـــي، عقب  مـــــارس (آذار)  فـــي  نــســبــي 
تفشي جائحة كورونا وتراجع الطلب على 

الدولار بالتزامن مع عيد النوروز.
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«إعلان مشترك» عن أسفها لتصاعد المواجهات في ليبيا عبرّت بـ

مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص تدين «استفزازات تركيا»
أثينا: عبد الستار بركات

أعلنت أثينا، أمس، أن وزير 
نيقولاس  اليوناني  الخارجية 
ديــنــديــاس شــــارك فــي اجــتــمــاع، 
عــــبــــر الـــــفـــــيـــــديـــــو، مــــــع نــــظــــرائــــه 
فـــــي مـــصـــر وفــــرنــــســــا وقـــبـــرص 
والإمــــــــــارات، لمــنــاقــشــة تـــطـــورات 
شرق المتوسط وعدد من الأزمات 
الإقليمية، في مقدمها الأوضاع 

في ليبيا.
وعقد وزراء خارجية مصر 

وقــبــرص والــيــونــان، إلــى جانب 
فرنسا، اجتماعهم أمس في إطار 
صيغة «٣+١»، وانضم إليه وزير 

الخارجية الإماراتي.
وأوضـــــــــحـــــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
ـــــيـــــونـــــانـــــيـــــة، فـــــــي بـــــــيـــــــان، أن  ال
الـــــــــــــــــــوزراء الــــخــــمــــســــة شــــــــــددوا 
فـــــــي «إعـــــــــــــلان مـــــشـــــتـــــرك» عـــلـــى 
الأهمية الاستراتيجية لتعزيز 
مشاوراتهم السياسية، وأشادوا 
بنتائج اجــتــمــاع الــقــاهــرة فــي ٨ 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) ٢٠٢٠. 

لــتــعــزيــز الأمــــن والاســـتـــقـــرار في 
شــــــرق المــــتــــوســــط. كـــمـــا عــــبّــــروا 
بــالــغ قلقهم إزاء التصعيد  عــن 
الحالي والتحركات الاستفزازية 

المستمرة في شرق المتوسط.
ونـــــدّد الــــــوزراء بــالــتــحــركــات 
التركية غير القانونية الجارية 
في المنطقة الاقتصادية الخالصة 
لـــجـــمـــهـــوريـــة قــــبــــرص ومــيــاهــهــا 
الإقليمية، بما تمثله من انتهاك 
صـــريـــح لــلــقــانــون الــــدولــــي وفــقــاً 
لاتــفــاقــيــة الأمــــم المــتــحــدة لــقــانــون 

البحار، وهي المحاولة السادسة 
مــن قبل تركيا، فــي أقــل مــن عــام، 
لإجـــــــــراء عـــمـــلـــيـــات تـــنـــقـــيـــب غــيــر 
المــنــاطــق البحرية  شرعية داخـــل 

لقبرص.
الــــــوزراء تصاعد  كــمــا أدان 
انتهاكات تركيا للمجال الجوي 
اليوناني، بما في ذلك التحليق 
فـــوق المــنــاطــق المــأهــولــة والمــيــاه 
الإقــلــيــمــيــة. وعـــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
أدان الوزراء «الاستغلال الممنهج 
للمدنيين من قبل تركيا والسعي 

لــدفــعــهــم نـــحـــو عـــبـــور الـــحـــدود 
الـــبـــريـــة والـــبـــحـــريـــة الــيــونــانــيــة 

بشكل غير شرعي».
وطــــــالــــــب الـــــــــــــــوزراء تـــركـــيـــا 
بالاحترام الكامل لسيادة الدول 
كــافــة وحــقــوقــهــا الــســيــاديــة في 
مــنــاطــقــهــا الـــبـــحـــريـــة فــــي شـــرق 

البحر المتوسط.
من جهة أخرى، أعاد الوزراء 
التأكيد أن كلاً من مذكرة التفاهم 
بشأن تعيين الحدود البحرية في 
البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم 

بشأن التعاون الأمني والعسكري، 
المــوقــعــتــينّ فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٩ بين تركيا وحكومة 
الــوفــاق الليبية، تتعارضان مع 
الــقــانــون الــدولــي وحــظــر السلاح 
الــذي تفرضه الأمــم المتحدة على 
تُــقــوضــان الاســتــقــرار  ليبيا، كما 

الإقليمي.
وأعـــرب الــــوزراء عــن أسفهم 
لتصاعد المواجهات العسكرية 
في ليبيا، مع تذكيرهم بالالتزام 
بالامتناع عن أي تدخل عسكري 

أجــنــبــي فـــي لــيــبــيــا عــلــى الــنــحــو 
المُـــــتـــــفـــــق عـــلـــيـــه فــــــي خــــلاصــــات 
الـــوزراء  «مؤتمر بــرلــين». وأدان 
بشدة التدخل العسكري التركي 
ـــوا تــركــيــا على 

ّ
فـــي لــيــبــيــا، وحـــث

الاحــتــرام الكامل لحظر السلاح 
الأمــمــي ووقــــف تــدفــق المقاتلين 
إلــى ليبيا،  الأجانب من سوريا 
لمــــــا يـــشـــكـــلـــه ذلــــــــك مــــــن تـــهـــديـــد 
لاســتــقــرار دول جـــوار ليبيا في 

أفريقيا وكذلك في أوروبا.
وطــــالــــب الـــــــــوزراء الأطــــــراف 

الــلــيــبــيــة بـــالـــتـــزام الــهــدنــة خــلال 
شــهــر رمــضــان المـــبـــارك، وأكــــدوا 
الــــتــــزامــــهــــم بـــالـــعـــمـــل نـــحـــو حـــلّ 
الليبية  سياسي شامل لــلأزمــة 
تـــحـــت رعـــــايـــــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة، 
كـــــمـــــا أعــــــــربــــــــوا عـــــــن حـــرصـــهـــم 
عــــلــــى اســــتــــئــــنــــاف اجـــتـــمـــاعـــات 
المــســارات الثلاثة لعملية برلين 
(الــــــســــــيــــــاســــــي، والـــــعـــــســـــكـــــري، 
والاقـــتـــصـــادي والمـــالـــي). واتــفــق 
الـــوزراء الخمسة على مواصلة 

مشاوراتهم بوتيرة منتظمة.

بعد تجدد اشتباكات قبلية في كسلا

الحكومة السودانية تتعهد «الحسم» لوقف الانفلات الأمني
الخرطوم: محمد أمين ياسين

تـــعـــهّـــدت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
بــالــتــعــامــل بــحــســم مــع كــل مــن يسعى 
لإحـــــــداث انــــفــــلات يـــهـــدد أمـــــن الـــبـــلاد، 
وذلـــك على خلفية نــشــوب اشتباكات 
الـــولايـــات، خلفت  قبلية فــي عـــدد مــن 
قــتــلــى وجـــرحـــى وخــســائــر كــبــيــرة في 

الممتلكات.
ووجّــــــه رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة 
الــبــرهــان، أول  الانتقالي، عبد الفتاح 
مـــن أمــــس، جــمــيــع الـــقـــوات الــنــظــامــيــة، 
يـــريـــد أن يعبث  لــكــل مـــن  بــالــتــصــدي 
بأمن المواطن، وقال في بيان إن «الدولة 
ستطبق القانون بلا تردد أو تهاون، 
وستتعامل بالحزم والحسم المطلوبين 

بما يؤمن البلاد والأنفس والأموال».
وجـــاء هــذا بعدما شــهــدت مدينة 
كـــســـلا، شــــرق الـــبـــلاد، خــــلال الــيــومــين 
الماضيين، أحداثاً دامية بين مجموعتين 
على خلفية مشاجرة بــين شخصين، 
ســــرعــــان مــــا تــــطــــورت إلـــــى صـــدامـــات 
اســتــخــدمــت فــيــهــا الأســـلـــحـــة الــنــاريــة 
والــبــيــضــاء، وأوقـــعـــت ٧ قــتــلــى وأكــثــر 
من ٧٠ جريحاً من الطرفين. ووصلت 
أمــــس إلــــى كــســلا تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة 

الــســودانــي بتفويض من  مــن الجيش 
القيادة لإعادة الأمن في المنطقة.

«الشرق  لـ وذكــرت مصادر محلية 
الأوســط»، أن الأحــداث تطورت بشكل 
متسارع من شجار صغير إلى صراع 
تمدد إلى الأحياء الشعبية في المدينة، 
زاد مــــن تــأجــيــجــه تـــأخـــر الإجــــــــراءات 
الحكومية. وأضافت المصادر أنه على 
الرغم من تدخل السلطات وعملها على 
احتواء المشكلة، فإن الأوضاع خرجت 
عن السيطرة نتيجة محاولات بعض 
الجهات تغذية الصراع بأبعاد قبلية 

لتحقيق أهداف سياسية.
وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الأخـــــيـــــرة بــــفــــرض هــيــبــة 
الدولة، إلى جانب المساعي التي يقوم 
بها عدد من رجال الإدارة الأهلية في 

المنطقة كفيلة بحل الخلاف الحالي.
كانت مدن سودانية عدة شهدت 
خــلال الأشــهــر الماضية نــزاعــات قبلية 
مسلحة، راح ضحيتها العشرات من 
القتلى والجرحى وخسائر كبيرة في 

الأموال والممتلكات.
الــــــبــــــرهــــــان إن مــجــلــســي  وقــــــــــال 
ـــــــوزراء وأجـــهـــزة الــدولــة  الـــســـيـــادة وال
الــتــنــفــيــذيــة والأمـــنـــيـــة، تــتــابــع بقلق 

شديد الأحداث القبلية المؤسفة التي 
وقعت في مناطق متفرقة من البلاد، 
وكــــانــــت مــحــصــلــتــهــا إزهــــــــاق أرواح 
وإتـــــــلاف أمـــــــوال ومــمــتــلــكــات غــالــيــة. 
وأكــد البرهان أن البلاد تمر بمرحلة 
مفصلية تتطلب من الجميع التحلي 
بروح الوطنية الصادقة، وروح ثورة 
ديسمبر (كانون الأول) المجيدة التي 
الــســودانــي  أبــنــاء الشعب  جمعت كــل 

على قلب رجل واحد.
وأضــاف رئيس مجلس السيادة 
الانتقالي أن الاحــتــراب والاصطفاف 
الفترة  القبلي والجهوي يعيق مهام 
الانــتــقــالــيــة، ويــخــالــف مــبــادئ الــثــورة 
المجيدة وشعاراتها، حاثاً المواطنين 
على تفويت الفرصة على دعاة الفتنة 
الذين يسعون إلى هدم قيم المجتمع 
السوداني السمحة، وإذكاء العنصرية 
والــجــهــويــة. وشـــدد الــبــرهــان على أن 
جــمــيــع أجــــهــــزة الــســلــطــة الانــتــقــالــيــة 
ستقف موحدة ضد المتآمرين وأعداء 
الشعب، ويــداً واحـــدة فــي وجــه أعــداء 

ثورة الشعب.
مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس الــــوزراء 
عبد الله حمدوك، «إن الأحــداث التي 
شهدتها مدينة كسلا، خلال اليومين 

المـــاضـــيـــين، جـــــاءت امــــتــــداداً لأحــــداث 
وقعت في مناطق أخرى من البلاد». 
وأكــــــــد حـــــمـــــدوك، فـــــي تــــغــــريــــدة عــلــى 
«تويتر»، أن الصراع القبلي الذي يدور 
فـــي بــعــض المــنــاطــق بــالــبــلاد يتطلب 
معالجة جذرية، من خلال نهج واضح 
وكُلي للسلام الشامل، بجانب تسريع 
اختيار الولاة المدنيين، وإنشاء آليات 
للمساءلة عن مثل هذا الأحداث. وقال 
إن البلاد تمر بمرحلة مفصلية تتطلب 
من الجميع التحلي بالروح الوطنية 
الــصــادقــة والتكاتف والــتــرابــط ونبذ 
الفرقة والجهوية والقبلية، وإشاعة 
الــســلام والــتــســامــح والمصالحة  روح 

والحوار.
كـــانـــت الــســلــطــة المــحــلــيــة بــولايــة 
كسلا أعلنت أنها احتوت، الخميس 
الماضي، احتكاكات بين قبيلتين، غير 
أن الأحــــداث تــجــددت يــومــي الجمعة 
والـــــســـــبـــــت، وأســــــفــــــرت عـــــن مـــقـــتـــل ٣ 
ووقـــوع عــدد مــن الجرحى وعمليات 
حرق للمنازل. وشهدت ولاية جنوب 
دارفـــــــور، الأســـبـــوع المـــاضـــي، أحــداثــاً 
مماثلة بين مجموعتين قبليتين، راح 
ضحيتها أكثر من ٢٠ قتيلاً وعشرات 

الجرحى.

«تسمم كحولي» قالت إن تقرير الطب الشرعي أثبت وفاة المتهم شادي حبشي بـ

«تكدير الأمن» النيابة المصرية تحذر من «شائعات» لـ
 القاهرة: «الشرق الأوسط»

حــــذرت الــنــيــابــة الــعــامــة المــصــريــة، 
مـــــن «شـــــائـــــعـــــات» تـــســـتـــهـــدف «تـــكـــديـــر 
الأمـــن الـــعـــام»، ومــرتــبــطــة بــواقــعــة وفــاة 
المـــخـــرج الـــشـــاب شـــــادي حــبــشــي أثــنــاء 
حبسه احتياطياً، مشيرة إلى أن تقرير 
الطب الشرعي، أثبت أن الوفاة سببها 
«الــتــســمــم بــالــكــحــول المــيــثــيــلــي»، والـــذي 
«تــنــاولــه ممزوجاً بمياه غــازيــة ليكون 
لــــه تـــأثـــيـــر كـــتـــأثـــيـــر الــــخــــمــــر»، بــحــســب 
شـــهـــادات لمــرافــقــيــه ذكــرتــهــا تحقيقات 
النيابة. وأثارت واقعة وفاة حبشي في 
سجن «طــرة» جنوب القاهرة، الجمعة 
قبل الماضي، تعليقات حقوقية محلية 
ودولــــيــــة. وألـــقـــي الــقــبــض عــلــى حبشي 
 ،٢٠١٨ (آذار)  مــــــارس  فــــي  عــــامــــاً)   ٢٤)
بــعــد إخـــراجـــه أغــنــيــة مـــصـــوّرة مــنــاوئــة 
للسلطات، ووجّهت له نيابة أمن الدولة 
تهمتي «نشر أخبار كاذبة، والانضمام 

لجماعة أسّست على خلاف القانون».
ومساء أول من أمس أعلنت النيابة 
الـــعـــامـــة، عــــن فـــحـــوى تـــقـــريـــر مــصــلــحــة 
الـــطـــب الـــشـــرعـــي بـــشـــأن إجـــــــراء الــصــفــة 
الـــتـــشـــريـــحـــيـــة عـــلـــى جـــثـــمـــان حــبــشــي؛ 
التقرير «أثبت أن سبب  إلــى أن  مشيرة 

بــالــكــحــول الميثيلي  وفــاتــه هــو التسمم 
ونواتج أيْضه وما أحدثته من حموضة 
بالدم وتثبيط الجهاز العصبي المركزي 
وفشل تنفسي حاد، وأن الوفاة مُعاصرة 

للتاريخ الثابت بالتحقيقات».
ووفـــــــق إفــــــــادة المـــعـــمـــل الـــكـــيـــمـــاوي 
بمصلحة الطب الشرعي، فإنه «بفحص 
العينات الحشوية المأخوذة من الجثمان 
عُثِرَ على الكحول الميثيلي، وثبت بإجراء 
الــكــشــف الــظــاهــري عــلــى الــجــثــمــان عــدم 
آثــار إصابة ظاهرية حيوية  وجــود أي 
ب 

ُ
حديثة به تُشير إلى تماسُك أو تجاذ

أو عُــنــف جــنــائــي واقـــع عــلــى المــتــوفــى». 
وأوضحت النيابة العامة أنها استكملت 
الــتــحــقــيــقــات بـــســـؤال اثــنــين آخـــريـــن من 
المــتــوفــى؛ حيث شهد  المحبوسين رفــقــة 
«إبـــصـــاره المــتــوفــى ظــهــيــرة  أحــدهــمــا بــــ
اليوم السابق على وفاته يمزج كمية من 
الكحول بعبوة للمياه الغازية - أعطاها 
له كطلب منه - ليكون لها تأثير مسكر، 
ربها؛ فأصيب بدوره 

ُ
وأنه شاركه في ش

قِل على 
ُ
ا أصاب المتوفى ن بإعياء مماثل لمَِ

أثره لتلقي العلاج»، مُؤكداً على سلامة 
الصحة النفسية والبدنية للمتوفى قبل 
تلك الواقعة. وشهد الثاني بعلمه من 
المتوفى والشاهد السابق بمزج عبوة 

المــيــاه الــغــازيــة الــتــي كــانــت بحوزتهما 
بـــالـــكـــحـــول لـــيـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــر مــســكــر، 
وإبــــصــــاره كــذلــك مــعــهــمــا عــبــوة كــحــول 
النيابة  فــارغــة وأخـــرى ممتلئة. ودعــت 
ي الــدقــة  الــعــامــة المـــواطـــنـــين إلــــى «تـــحـــرِّ
فيما يُتداوَل بالمواقع الإخبارية ومواقع 
التواصل الاجتماعي المختلفة من أخبار 
مــتــعــلــقــة بــالــتــحــقــيــقــات الــتــي تُــجــريــهــا، 
رت الإعــلان عنه  والالتزام بحدود ما قــدَّ
مــن وقــائــع وإجـــــراءات ببياناتها التي 
تصدرها بحساباتها الرسمية بمواقع 
«أي  الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي»، دحــضــاً لــــ
أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من 
شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر 

بالمصلحة العامة».
جــي  لمُــروِّ يها بحسمٍ  مــؤكــدةً «تصدِّ
تــلــك الأخــــبــــار والـــبـــيـــانـــات والإشــــاعــــات 
الـــكـــاذبـــة بــمــا نـــص عــلــيــه الـــقـــانـــون من 
الــواقــعــة تعليقات  إجــــــراءات». وأثـــــارت 
بعض النشطاء المصريين، الذين انتقدوا 
«طول مدة الحبس الاحتياطي»، ورأت 
«الـــشـــبـــكـــة الـــعـــربـــيـــة لمـــعـــلـــومـــات حــقــوق 
الإنــــــســــــان» أن حـــبـــشـــي تــــوفــــي بــســبــب 
«الإهـــــــمـــــــال». كـــمـــا أعــــربــــت الـــخـــارجـــيـــة 
الفرنسية الأسبوع الماضي عن «قلقها» 

عقب إعلان وفاة المخرج الشاب.

الجيش الإيراني أعلن مقتل وجرح ٣٤ بحاراً

«نيران صديقة» تستهدف سفينة إيرانية شرق مضيق هرمز
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الجيش الإيــرانــي، أمــس، 
مــقــتــل ١٩ بــحــاراً وجـــرح ١٥ آخــريــن 
فــــي «حــــــــادث تـــعـــرضـــت لــــه ســفــيــنــة 
لوجيستية»، في مياه خليج عُمان 
أثــنــاء تــدريــب عــســكــري. وقــبــل ذلــك، 
تناقلت وسائل إعلام إيرانية «أنباء 
غير مؤكدة»، عن استهداف فرقاطة 
«نـــيـــران صــديــقــة» عبر  «كــــنــــارك» بــــ
«صــــــاروخ (كــــــروز) أطــلــقــتــه مــدمــرة 
(جــــــمــــــاران)»، فـــي وقــــت يــخــيّــم فــيــه 
التوتر بين طهران وواشنطن على 

مضيق هرمز والمياه الإقليمية.
وقــــــال الـــجـــيـــش الإيـــــرانـــــي عــبــر 
مــوقــعــه الإلـــكـــتـــرونـــي إن الــفــرقــاطــة 
«كــــــــــنــــــــــارك»، وهـــــــــي ســــفــــيــــنــــة دعـــــم 
مــن طـــراز «هــنــديــجــان»  لوجيستية 
لــحــادث بعد ظهر الأحــد،  تعرضت 
خــــلال تـــدريـــب عــســكــري قــــرب بــنــدر 

جاسك، قبالة خليج عمان.
ووقــــــــعــــــــت حــــــــادثــــــــة الــــــنــــــيــــــران 
الصديقة بالقرب من ميناء جاسك 
كـــيـــلـــومـــتـــراً (٧٩٠  بـــعـــد ١٢٧٠  عـــلـــى 
ميلاً) جنوب شرقي إيران في خليج 

عُمان، حسب التلفزيون الرسمي.
وســبــقــت تــغــريــدات عــلــى شبكة 
«تـــــويـــــتـــــر»، نـــشـــرهـــا مــــقــــربــــون مــن 
«الـــحـــرس الــــثــــوري»، فــجــر الاثــنــين، 
أول من تناقل «أنباء غير مؤكدة»، 
عن إصابة فرقاطة إيرانية بصاروخ 
أطـــلـــقـــتـــه مـــــدمـــــرة «جــــــــمــــــــاران»، مــا 
الــقــتــلــى  إلــــى ســـقـــوط عــــشــــرات  أدى 
والجرحى في صفوف قوات الجيش 

بمياه خليج عمان.
ويــــتــــكــــفــــل الــــجــــيــــش الإيــــــرانــــــي 
مسؤولية حماية المياه الإيرانية من 
شمال المحيط الهندي حتى مضيق 
هرمز بينما الجهاز الموازي لبحرية 
التابعة  البحرية  الــوحــدة  الجيش، 
الــثــوري»، تبدأ مهمتها  «الــحــرس  لـــ
مــن مــضــيــق هــرمــز وتــمــتــد عــلــى كل 
المياه الإيرانية في الخليج العربي.

الــروايــة الرسمية الأولــى،  وفــي 
أفــــادت دائــــرة الــعــلاقــات الــعــامــة في 
المنطقة الأولى من الوحدة البحرية 
للجيش الإيراني، بأن إحدى السفن 
اللوجيستية تعرضت لحادث أثناء 
التدريب البحري، معلنة مقتل أحد 
قواتها وجرح آخرين، مشددة على 
أنــهــا تــحــقــق لــلــوقــوف عــلــى أســبــاب 

الحادث دون أن تقدم تفاصيل.
وفــــــــي روايــــــــــــة مــــفــــصــــلــــة، رفـــــع 
الإيــرانــي بشكل كبير عدد  الجيش 
الــحــادث عما تم الإبــلاغ  القتلى في 
إلى  عنه قبل ســاعــات فقط، مشيراً 
مقتل ١٩ من أفراد الطاقم، وإصابة 

١٥ بجروح، لافتاً إلى أنهم في وضع 
«مستقر».

وذكر موقع الجيش الإيراني أن 
الخفيفة تعرّضت  سفينة «كنارك» 
إلــــــــى «حــــــــــــــادث» خــــــــلال تــــدريــــبــــات 
بــحــريــة مـــســـاء الأحـــــد، دون تــقــديــم 
مــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل. وأضــــاف أنــه 
الشاطئ  إلــى  السفينة  جــرى سحب 
لإجراء «تحقيقات تقنية»، ودعا إلى 
ب التكهّنات» إلى حين صدور 

ّ
«تجن

معلومات جديدة.
وهــــــرعــــــت فــــــــرق الإنـــــــقـــــــاذ بــعــد 
قــلــيــل مـــن الـــحـــادث لإجـــــلاء الــقــتــلــى 
والمـــصـــابـــين إلــــى المــــراكــــز الــصــحــيــة 

حسب الموقع.
الجيش  الروايتين تجنب  وفــي 
الإيــــرانــــي أي إشــــــارة واضـــحـــة إلــى 

سبب الحادث.
ونقلت قناة «خبر» الإيرانية عن 
المنطقة  العامة في  العلاقات  دائــرة 
الأولــــى لــبــحــريــة الــجــيــش الإيــرانــي، 
أن «السفينة أصيبت بعدما قامت 
بــنــقــل هــــدف لــلــتــدريــب إلــــى مــكــانــه 
أن تترك مسافة كافية  المحدد دون 
الــهــدف»؛ حسب وكالة  بينها وبــين 

الفرنسية. الصحافة 
بدورها، ذكرت وكالة «تسنيم» 
فــي تــغــريــدة باللغة الإنــجــلــيــزيــة أن 
بــصــاروخ أطلقته  «كــنــارك» ضربت 
ســـفـــيـــنـــة حـــربـــيـــة إيــــرانــــيــــة أخــــــرى. 
وقالت إن السفينة تعرّضت «لنيران 
صـــديـــقـــة بـــعـــدمـــا أطـــلـــقـــت فـــرقـــاطـــة 

(جــمــاران) من فئة موجه صاروخاً 
عــــن طــــريــــق الـــخـــطـــأ خــــــلال تـــدريـــب 
حـــي عــلــى إطــــلاق الـــنـــار فـــي منطقة 

جاسك».
ورواية وكالة «تسنيم» فرضت 
بشكل عام نفسها على الحادث؛ إذ 
تــنــاقــلــت وســـائـــل الإعـــــلام الإيــرانــيــة 
روايــــة مــشــابــهــة تــشــيــر إلـــى تعرض 
الـــســـفـــيـــنـــة إلــــــــى نــــــيــــــران صــــديــــقــــة، 
بصاروخ أطلقته مدمرة «جماران».
ولـــم تــتــضــح نــوعــيــة الــصــاروخ 

الذي أطلقته مدمرة «جماران».
وأفــــاد مــديــر جــامــعــة الــطــب في 
ســـيـــســـتـــان وبــــلــــوشــــســــتــــان مــحــمــد 
مـــــهـــــران أمــــــين فـــــــرد، بــــأنــــه تـــــم نــقــل 
المــصــابــين الـــــ١٥ إلـــى مــســتــشــفــى في 

المحافظة.
أنــبــاء «إيسنا»  وصـــرّح لوكالة 
الــحــكــومــيــة أن بـــحـــارَيـــن نـــقـــلا إلـــى 

وحدة العناية المركزة.
«كــنــارك» سفينة دعم  أن  يــذكــر 
لـــوجـــيـــســـتـــي خـــفـــيـــفـــة مـــصـــنـــعـــة فــي 
هولندا واشترتها إيران قبل الثورة 
إعـــلام  عــــام ١٩٧٩. وقـــالـــت وســـائـــل 
تــم إصلاحها  إيــرانــيــة إن «كـــنـــارك» 
إطـــــلاق  مـــــن  عــــــام ٢٠١٨ وتـــمـــكـــنـــت 
صواريخ بحرية ومضادة للسفن. 
بــأن وزنــهــا يبلغ ٤٤٧ طناً  وأفـــادت 
وطـــولـــهـــا ٤٧ مــــتــــراً وهـــــي مــجــهــزة 
بأربعة صواريخ «كروز». وعادة ما 

تحمل طاقماً مكوناً من ٢٠ بحاراً.
وأظـــــهـــــرت صـــــور وتــســجــيــلات 

نــشــرهــا الــجــيــش الإيـــرانـــي تصاعد 
الدخان وبعض الأضرار التي لحقت 
بالسفينة، رغم أن الجيش لم يقدم 
الــفــور صـــوراً تفصيلية لموقع  على 

تأثير الصاروخ.
ولـــــم يــتــضــح عـــلـــى الــــفــــور عـــدد 
الذين كانوا على متن  الطاقم  أفــراد 
الــســفــيــنــة عــنــد تــعــرضــهــا لــلــحــادث، 
تــغــريــدات صحافيين  أعــطــت  حــتــى 
يـــعـــلـــمـــون لــــوســــائــــل إعـــــــلام إشــــــارة 
إلــى فــقــدان ٤٠ بــحــاراً فــي اللحظات 

الأولى.
ونــشــر «الــجــيــش» لاحــقــاً صــوراً 
إلــى رتبهم  الــحــادث، وتشير  لقتلى 

العسكرية.
ونادراً ما تعلن وسائل الإعلام 
الإيــــــرانــــــيــــــة عــــــن الــــــــحــــــــوادث خــــلال 
الــتــدريــبــات الــتــي تــقــوم بها الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة فــــي الـــــبـــــلاد، مـــمـــا يــشــيــر 
إلــــى شــــدة الــــحــــادث؛ حــســب وكــالــة 

«أسوشييتد برس».
ويأتي ذلك أيضاً وسط شهور 
مــن الــتــوتــرات المــتــزايــدة بــين إيـــران 
والـــولايـــات المــتــحــدة مــنــذ انــســحــاب 
الاتفاق  مــن  الرئيس دونــالــد ترمب 
ــــنــــووي الإيـــــرانـــــي فــــي عـــــام ٢٠١٨  ال
وفرض عقوبات ساحقة على طهران 
بهدف توقيع اتفاق أشمل يتضمن 
الباليستية  برنامجها للصواريخ 

وتعديل سلوكها الإقليمي.
وهـــــــــذا الــــــحــــــادث هــــــو الـــثـــانـــي 
الخطير الذي ينطوي على صاروخ 

خــاطــئ مــن جــانــب الــقــوات المسلحة 
الإيرانية هذا العام.

وفــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) 
المــاضــي، أســقــط «الــحــرس الــثــوري» 
طـــائـــرة ركــــاب أوكـــرانـــيـــة، مـــا أســفــر 
كــانــوا على  عــن مقتل ١٧٦ شخصاً 
متنها، وذلك بعد لحظات قليلة من 
مهاجمة قاعدتين عراقيتين تضمان 
قوات أميركية بصواريخ باليستية، 
رداً على مقتل قائد «فيلق القدس» 
قــــاســــم ســـلـــيـــمـــانـــي بـــقـــصـــف جـــوي 
أميركي، في أوجــع ضربة تتلقاها 
الـــقـــوات الــعــســكــريــة الإيـــرانـــيـــة، بعد 
نـــهـــايـــة حـــــرب الــخــلــيــج الأولـــــــى فــي 

.١٩٨٨
تبادلت  قــبــل مقتل سليماني، 
الولايات المتحدة وإيران الاتهامات 
خــلال الــعــام المــاضــي بــشــأن سلسلة 
حــــوادث شــمــلــت قــواتــهــمــا فــي مــيــاه 

الخليج العربي وخليج عمان.
ووقعت آخر مواجهة في البحر 
أبريل (نيسان)   ١٥ بينهما بتاريخ 
المــــاضــــي عـــنـــدمـــا أعـــلـــنـــت الــــولايــــات 
المتحدة أن زوارق إيرانية «ضايقت» 
بوارج تابعة للبحرية الأميركية في 

العربي. الخليج 
ودفع الأمر بالرئيس الأميركي 
لــنــشــر تـــغـــريـــدة قــــال فــيــهــا إنــــه أمــر 
البحرية الأميركية «بإطلاق  قــوات 
الــــــزوارق  الـــنـــار عــلــى أي/ وجــمــيــع 
الــحــربــيــة الإيــرانــيــة وتــدمــيــرهــا في 

حال ضايقت سفننا في البحر».

الدخان يتصاعد من السفينة الحربية الإيرانية في خليج عمان
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المعارضة التركية 
تتهم إردوغان بالاستبداد

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تــــــعــــــهــــــد رئـــــــــيـــــــــس حـــــــزب 
الــــشــــعــــب الـــــجـــــمـــــهـــــوري أكـــبـــر 
أحـــــــــزاب المــــعــــارضــــة الـــتـــركـــيـــة 
كمال كليتشدار أوغلو بإعادة 
الــديــمــقــراطــيــة والــقــضــاء على 
الــفــرد فــي تركيا بعد أن  حكم 
انــــحــــرف بـــهـــا الـــرئـــيـــس رجـــب 
طيب إردوغــان إلى الاستبداد 
ووضعها على حافة الانهيار. 
وقــال زعيم المعارضة التركية 
إن حـــزبـــه ســيــعــمــل مـــن خــلال 
الــذي يجمعه  «تحالف الأمـــة» 
مــــع حـــــزب «الـــجـــيـــد» بــرئــاســة 
ميرال أكشينار على تصحيح 
الأمور في البلاد وإعادتها إلى 
المسار الديمقراطي عبر إرادة 
الشعب وليس عبر الانتقادات 

كما يروج إردوغان وحزبه.
وأضــــــــــــــــــاف كـــــلـــــيـــــتـــــشـــــدار 
أوغــلــو، فــي مقابلة صحافية 
أمــس (الاثـــنـــين)، أن سياسات 
إردوغــــــــــــــــــــــــــــــــان الـــــتـــــعـــــســـــفـــــيـــــة 
والاستبدادية أوصلت تركيا 
إلــــى حـــافـــة الانـــهـــيـــار وجــعــلــت 
الشعب يفقد الثقة في السلطة 
السياسية، قائلا إن إردوغــان 
يسعى عبر أذرعه في مختلف 
الـــبـــلاد  يـــحـــكـــم  المـــــجـــــالات لأن 
هــــو وصــــهــــره وزيــــــر الـــخـــزانـــة 
والمالية برات ألبيراق بأساليب 
استبدادية، ولــم يعد أحــد في 
الــداخــل يثق بهذا  الــخــارج أو 
«الفاشل  الثنائي الذي وصفه بـ

والجاهل».
وأشــــــار إلــــى أن إردوغــــــان 
يـــــــحـــــــاول اصـــــطـــــنـــــاع أجـــــنـــــدة 
سياسية جديدة في البلاد عبر 
الترويج لأن المعارضة تسعى 
لــتــدبــيــر انـــقـــلاب عــلــيــه، وذلـــك 
بــعــد أن أظــهــرت اســتــطــلاعــات 
الرأي الأخيرة تراجع شعبيته 
وشــــعــــبــــيــــة حـــــزبـــــه (الـــــعـــــدالـــــة 

والتنمية الحاكم).
وتــابــع كــلــيــتــشــدار أوغــلــو 
أن إردوغـــان ينتهج سياسات 
تعسفية واستبدادية وبخاصة 
ضد الصحافيين ولا يريد لهم 
أن يوصلوا الحقيقة للشعب 
الــتــركــي، بــعــد أن ســيــطــر على 
الأمن والقضاء، بات يتخلص 
مــــن الـــصـــحـــافـــيـــين بــوضــعــهــم 
فـــــي الــــســــجــــون ومــــلاحــــقــــة كــل 
من يعارضه بتهمة الإرهــاب. 
مفسرا «تركيا تخضع لحكم 
الــفــرد ووصـــايـــة الــقــصــر الــذي 
يتحكم في القضاء وحوله إلى 
أداة للقمع وفرض القيود على 

حرية الصحافة والتعبير».
وقــــــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو 
«إنـــنـــا ســنــعــيــد الــديــمــقــراطــيــة 
والــــنــــظــــام الــــبــــرلمــــانــــي الـــقـــوي 
والــــلائــــق بــــدولــــة كـــبـــيـــرة مــثــل 
تركيا عبر صناديق الاقتراع 
ولــيــس عــبــر الانـــقـــلاب، فنحن 
لــيــس لــديــنــا جــيــش بـــل لدينا 
لــديــه  أمــــا مـــن  الـــشـــعـــب،  إرادة 
الجيش، وهو الجهة الوحيدة 
التي يمكنها أن تنفذ انقلابا، 
هو إردوغان، وهو الذي اختار 
وزيـــــر الــــدفــــاع خــلــوصــي أكـــار 
الـــذي يــقــود الــجــيــش، ويمكنه 
أنـــــه يــدبــر  تــغــيــيــره إذا شـــعـــر 

لانقلاب ضده». 
وتواجه المعارضة التركية 
عــلــى مـــدى الأســابــيــع الأخــيــرة 
حــمــلــة تــتــهــمــهــا بــالــتــخــطــيــط 
لانـــــــقـــــــلاب عـــــلـــــى إردوغــــــــــــــــان، 

وذلــــــــك بـــعـــد أن وصــــــف قـــــادة 
حــــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري، 
«النظام» و«نظام  الحكومة بـ
القصر»، وهو ما دفع «العدالة 
والــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة» ومــــــســــــؤولــــــي 
الـــحـــكـــومـــة إلـــــى الـــتـــحـــذيـــر مــن 
«مــــــســــــاعٍ انـــــقـــــلابـــــيـــــة»، وســــط 
اتهامات للمعارضة بمحاولة 
استغلال الظروف الاستثنائية 
التي تمر بها البلاد لتحقيق 

مكاسب سياسية.
وتــــفــــجــــرت هــــــذه الــضــجــة 
بـــعـــد تـــصـــريـــحـــات لــلــمــتــحــدث 
الـــــرســـــمـــــي بــــــاســــــم «الــــشــــعــــب 
الــجــمــهــوري» أوزغـــــور أوزال، 
قـــــال فــيــهــا إن «نـــهـــايـــة نــظــام 
الــقــصــر اقـــتـــربـــت»، فـــي إشـــارة 
إلى النظام الرئاسي وحكومة 
إردوغـــــــــــــان، وأطـــــلـــــق تـــحـــذيـــراً 
لمــوظــفــي الـــدولـــة والمــســؤولــين 
مـــن مــخــتــلــف المــســتــويــات بــأن 
المقبلة ستعاقبهم،  الحكومة 
فــي تصريحات عــدّهــا أنصار 
إردوغان، مع غيرها الكثير من 
كتابات صحافيين معارضين، 

بمثابة «تلويح بانقلاب».
وقــــــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو 
يـــجـــري  مـــــزاعـــــم الانـــــقـــــلاب  إن 
تــرويــجــهــا بــواســطــة إردوغــــان 
وحــزبــه كلما اســتــشــعــروا بأن 
حزب الشعب الجمهوري بات 
قــريــبــا لــلــفــوز بــالانــتــخــابــات، 
مشيرا إلى أن ما يريده الشعب 
الــتــركــي هــو نــظــام يعيد الثقة 
للشعب ويحظى بها ويحتضن 
جميع أطــيــاف الشعب ويحل 
مــشــاكــلــه ويــحــتــاج إلـــى عــدالــة 
ودولــة قانون وحرية صحافة 
وتعبير وديمقراطية وبرلمان 
قوي يصلح لقيادة دولة كبيرة 
مثل تركيا ويصلح ما أفسده 
الــنــظــام الــرئــاســي الــــذي كــرس 

حكم الفرد الواحد.
وبــــــشــــــأن مــــــا يــــــتــــــردد عــن 
تــخــطــيــط إردوغـــــــــــان لـــلـــدعـــوة 
لانـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة مــــن أجـــل 
تــفــويــت الــفــرصــة عــلــى حــزبــي 
«الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة والـــــتـــــقـــــدم» 
بــــــرئــــــاســــــة عـــــلـــــى بــــــابــــــاجــــــان، 
و«المـــــــســـــــتـــــــقـــــــبـــــــل» بـــــرئـــــاســـــة 
أحـــمـــد داود أوغـــلـــو، لــخــوض 
الانتخابات استغلالا لحداثة 
تــــأســــيــــســــهــــمــــا وعـــــــــــــدم عـــقـــد 
مــؤتــمــر عـــام لــكــل مــنــهــمــا، أكــد 
كـــلـــيـــتـــشـــدارأوغـــلـــو أن خـــوض 
الانــتــخــابــات هــو حــق لجميع 
الــتــي تــم تأسيسها،  الأحــــزاب 
وأنه إذا كان هناك تفكير كهذا، 
فـــهـــو أمـــــر مــخــجــل لأن جــمــيــع 
تـــخـــوض  يـــجـــب أن  الأحــــــــــزاب 
الانتخابات ويجب إلغاء الحد 
النسبي لتمثيل الأحــــزاب في 
البرلمان، المحدد بنسبة ١٠ في 

المائة من أصوات الناخبين.
وأشـــــار إلـــى أنـــه لا يــوجــد 
اتفاق داخل «تحالف الشعب» 
بين العدالة والتنمية والحركة 
الــــقــــومــــيــــة عــــلــــى هـــــــذا الأمـــــــر، 
فحزب الحركة القومية يرفض 
الانــــتــــخــــابــــات المــــبــــكــــرة لأنـــهـــا 
ستعرض اقتصاد البلاد إلى 
ضــــربــــة قــــويــــة جــــديــــدة فــضــلا 
عــــن مـــعـــانـــاتـــه حـــالـــيـــا بــســبــب 
ســيــاســات إردوغــــــان وصــهــره 
وزيــــر الــخــزانــة والمــالــيــة بـــرات 
ألبيراق الذي بات الشعب يدرك 
أنـــه المـــســـؤول عــن كــل الأزمــــات 
التي يشهدها الاقتصاد لكنه 

يحظى بدعم قصر الرئاسة.

قالت إنها طرحت تساؤلات أكثر مما قدمت أجوبة

حكومات الأقاليم تتهم لندن بإثارة البلبلة بخطتها لتخفيف الإغلاق
لندن: «الشرق الأوسط»

أشار قادة الحكومات المحلية 
إلى أنهم لن يغيروا قواعد التباعد 
الاجــتــمــاعــي بــعــد أن طــالــب رئيس 
وزراء الحكومة المركزية في لندن 
بـــوريـــس جــونــســون الانـــتـــقـــال إلــى 
مرحلة جديدة في خطته لتخفيف 
الـــحـــجـــر الـــصـــحـــي المــــفــــروض مــنــذ 

مارس (آذار) الماضي.
لــم تعد حكومة جونسون  إذ 
تــــصــــر عــــلــــى ضــــــــــــرورة «مـــــلازمـــــة 
المــــنــــازل»، بـــل فــقــط عــلــى «ضــــرورة 
التيقظ» خلافاً لمناطق أخرى كويلز 
واسكوتلندا؛ ما يثير مخاوف من 

رفع العزل متباين في البلاد.
وبــــــعــــــدمــــــا قــــــــــدم الــــخــــطــــوط 
العريضة لخططه المتعلقة برفع 
الـــــعـــــزل، فــــصّــــل رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الاثــــنــــين خـــريـــطـــة الـــطـــريـــق لــرفــع 
تــــــدريــــــجــــــي لـــــلـــــقـــــيـــــود. ونـــــشـــــرت 
الــحــكــومــة وثــيــقــة مــن ٥٠ صفحة 
يــفــصــل فــيــهــا جـــونـــســـون خــطــتــه 
لـــرفـــع تـــدريـــجـــي لـــتـــدابـــيـــر الـــعـــزل 
في بريطانيا. وطالب جونسون 
الـــنـــاس أن يــبــقــوا «حــــذريــــن» مع 
الـــــســـــمـــــاح لـــــهـــــم بــــــالــــــخــــــروج مـــن 
المــنــازل. وأعــطــى جــونــســون «أول 
لــخــريــطــة طريق  رســـم تخطيطي 
إعــادة فتح المجتمع» بعد تراجع 
متوسط عــدد الإصــابــات المــؤكــدة 
والـــوفـــيـــات المــرتــبــطــة بــالــفــيــروس 
مــنــذ مــنــتــصــف أبـــريـــل (نــيــســان). 
وقال إن المدارس والمحال التجارية 
يمكن أن تعيد فتح أبوابها على 
مـــراحـــل الــشــهــر المـــقـــبـــل، فـــي حين 
قــد تحتاج الشركات العاملة في 
مجال الضيافة إلى الاستمرار في 
الإغلاق حتى يوليو (تموز) على 
الأقـــل. واتــهــم رؤســـاء الــــوزراء في 
الأقاليم التي تشكل بمجموعها 
المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة (اســـكـــوتـــلـــنـــدا 
وويلز وشمال آيرلندا) جونسون 
البلبلة بخطته  بــإثــارة حــالــة مــن 
لــلــتــخــفــيــف الـــتـــدريـــجـــي. ويــصــر 
قــــادة مــحــلــيــون عــلــى عـــدم تغيير 

قواعد التباعد الاجتماعي، ودعت 
إلــى «الحذر  نقابة عمالية كبرى 
والــوضــوح» قبل السماح لأعــداد 
كـــبـــيـــرة مــــن الــــنــــاس بــاســتــئــنــاف 
السفر من أجل العمل. وقال أندي 
بورنهام، رئيس بلدية مانشستر 
الكبرى في شمال غربي إنجلترا، 
إن تصريح جونسون أمــس جاء 
«فـــــي وقـــــت مــبــكــر جـــــداً بــالــنــســبــة 
لــشــمــال غــربــي الــبــلاد، ويــمــكــن أن 
يسبب حالة من الارتباك». وكتب 
عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»: «رســالــتــي 
إلــــى الأشــــخــــاص والـــشـــركـــات في 
مــانــشــســتــر الــكــبــرى هــــي: بــرجــاء 

توخي الحذر والتروي قبل إدخال 
أي تغييرات على روتينكم».

ورغـــــم تـــراجـــع عــــدد الــوفــيــات 
والمــرضــى فــي المستشفيات، يبقى 
الوضع مقلقاً، خصوصاً في دور 
المــســنــين مــع تسجيل آلاف  رعــايــة 
الإصـــــابـــــات الــــجــــديــــدة يـــومـــيـــاً فــي 

البلاد.
فــــي الــــوقــــت الــــــذي بــــــدأت فــيــه 
دول كــثــيــرة فـــي تــخــفــيــف الـــعـــزل، 
مـــــدد جـــونـــســـون حـــتـــى الأول مــن 
يونيو (حــزيــران) العزل المفروض 
منذ ٢٣ مــارس، مع سيناريوهات 
كــثــيــرة لــلــخــروج مـــنـــه. والــتــعــديــل 

الــرئــيــســي الــــذي ســيــطــبــق اعــتــبــاراً 
من هذا الأسبوع: إن كان العمل من 
المــنــزل لا يــــزال الأســـلـــوب المــفــضــل، 
بــاتــت الــحــكــومــة «تــشــجــع» أولــئــك 
الــعــاجــزيــن عـــن الــعــمــل مـــن المــنــزل، 
إلــى المصانع وورش  على التوجه 
البناء. وأمام الإرباك الذي سببته 
هذه التوصية أوضحت الحكومة 
صباح الاثنين أن التطبيق سيبدأ 

الأربعاء.
لكن يستحسن تفادي وسائل 
الــــنــــقــــل المــــشــــتــــرك الـــــتـــــي ســتــنــشــر 
تــوصــيــات بــشــأنــهــا الــثــلاثــاء، كما 
قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي 

«سكاي نيوز». دومينيك راب لـ
وأضاف «هدفنا الرئيسي هو 
حماية صحة الأفـــراد»، لكن أيضاً 
«البدء بحماية الأرزاق» التي تأثرت 
كـــثـــيـــراً جــــــراء عـــــزل كـــانـــت عــواقــبــه 

الاقتصادية والاجتماعية كبيرة.
وفور عرضها، تعرضت خطط 
الــحــكــومــة لــســيــل مـــن الانـــتـــقـــادات، 
من النقابات إلى المعارضة مرورا 

بالأطباء.
وقال زعيم المعارضة العمالية 
كير ستارمر لإذاعة «إل بي سي»، 
«نــحــتــاج إلــى مــزيــد مــن الــوضــوح. 
هل عليّ وضع كمامة في الحافلات 

أو المترو؟». ورأت نقابة «يونايت» 
أن الحكومة «طرحت تساؤلات أكثر 

مما قدمت أجوبة».
وفــــــــــي الـــــتـــــعـــــلـــــيـــــم، احــــتــــجــــت 
بــأن طلاب  الــنــقــابــات بعد تبلغها 
المــدارس الابتدائية والحضانة قد 
يعودون إلى المدارس في حال إحراز 
تقدم في مكافحة فيروس كورونا 
المستجد. وأعــلــن كيفين كورتني، 
مــن اتــحــاد الــتــربــيــة الــوطــنــيــة «إنــه 
مشروع غير مسؤول» تقرر «دون 
«سكاي  تشاور» مع القطاع. وقال لـ
نيوز»، «لا نوافق بأن فتح المدارس 
حالياً آمن». وبين تدابير التخفيف 
الأخرى المقررة من الحكومة اعتباراً 
مــن الأربـــعـــاء، سيسمح بالخروج 
لفترة محدودة لممارسة الرياضة 
والـــتـــوجـــه إلــــى الـــحـــدائـــق الــعــامــة، 
وحتى الــذهــاب في رحلة، لكن مع 
أفراد أسرة واحدة، وشرط احترام 
مـــســـافـــة المـــتـــريـــن مــــع الأشــــخــــاص 
الآخرين. وستفرض غرامات عالية 

جداً على المخالفين.
ويجب الانتظار حتى الرابع 
مــــن يـــولـــيـــو «عـــلـــى أقــــــرب تــقــديــر» 
لــلــتــوجــه إلــــى مــطــعــم أو حـــانـــة أو 
صالونات تصفيف الشعر كما قال 
دومينيك راب. وأضــاف «يجب أن 
تستمر التضحيات حتى الصيف». 
وأعــــــــرب شــــانــــد نــــاغــــبــــول، رئــيــس 
الرابطة الطبية البريطانية، جمعية 
الأطباء المهنية، عن «القلق» لهيئة 
الإذاعــة البريطانية (بي بي سي). 
وأعـــلـــن «الـــفـــيـــروس يــنــتــقــل بشكل 
كبير في المجتمع (...) ما لم نسمعه 
هو كيف ستفرض الحكومة احترام 
مبدأ التباعد الاجتماعي». وتنوي 
الحكومة «قريباً» فرض فترة حجر 
إلـــزامـــي مــن ١٤ يــومــاً للمسافرين 
الـــــقـــــادمـــــين جـــــــواً إلـــــــى بـــريـــطـــانـــيـــا 
بحسب جونسون دون أن يعطي 
موعداً أو تفاصيل عن هذا الإجراء. 
الــــذي سيعفى منه  وهــــذا الإجـــــراء 
الــفــرنــســيــون يقلق قــطــاع الــطــيــران 
 تــــأثــــر كـــثـــيـــراً بـــوبـــاء 

ً
الـــــــذي أصـــــــلا

«كوفيد – ١٩».

بوريس جونسون في الحديقة المحاذية لمقر رئاسة الحكومة البريطانية أمس (إ.ب.أ)

ترمب: أوباما ارتكب الجريمة السياسية الأكبر في التاريخ الأميركي
واشنطن: رنا أبتر

الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ــر مناسبة في 

ّ
ترمب الــذي لــم يــوف

السابق لانتقاد أوباما في غالبية 
المــلــفــات المــطــروحــة أمـــامـــه، غضب 
أشـــــــــدّ الــــغــــضــــب عــــنــــدمــــا وصـــلـــت 
إلــيــه أنـــبـــاء مــفــادهــا بـــأن الــرئــيــس 
الــســابــق انــتــقــد قـــرار وزارة الــعــدل 
الأمـــيـــركـــيـــة إســــقــــاط الـــتـــهـــم بــحــق 
مستشاره السابق للأمن القومي 
ظ 

ّ
مايك فلين. وأوبــامــا، الــذي تحف

حتى الساعة عن توجيه انتقادات 
علنية لإدارة خلفه، كــان يتحدث 
هاتفياً مع مجموعة من الموظفين 
السابقين في الإدارة وقال: «لقد تم 
التخفيف من أهمية خبر إسقاط 
التهم بحق مايكل فلين. الواقع هو 
ألا وجــود لسابقة تم فيها إطلاق 
دين بتهمة الكذب 

ُ
سراح شخص أ

على السلطات». وتابع أوباما في 
المكالمة التي سربتها وكالة «ياهو» 
للأخبار: «ممارسات من هذا النوع 
تثير القلق، خصوصاً أنها تهدد 
ليس فقط المعايير المؤسساتية، بل 
فهمنا الأساسي لحكم القانون». 
ر أوبـــــــامـــــــا: «عــــنــــدمــــا نـــبـــدأ 

ّ
وحــــــــــذ

باعتماد سياسات من هذا النوع، 
فإن الأمور ستتسارع بشكل كبير 

كما رأينا في أماكن أخرى».
واستشاط ترمب غضباً لدى 
سماع التقارير الإخبارية المتعلقة 
بــتــصــريــحــات أوبــــامــــا، خــصــوصــاً 
أنـــــــه يـــــواجـــــه انـــــتـــــقـــــادات مــمــاثــلــة 
وشـــرســـة مـــن قــبــل المـــعـــارضـــين له 
جراء دفاعه عن مستشاره السابق 
للأمن القومي رغم اعتراف الأخير 
: «أوباما 

ً
بذنبه. وغرّد ترمب قائلا

الــتــاريــخ  فـــي  الـــرئـــيـــس الأول  هـــو 
الــــــذي يـــتـــحـــدث ضــــد خـــلـــفـــه، وتـــم 
كشفه!»، مضيفاً بالخط العريض: 
«أوباما غيت!». واستمر ترمب في 
هجومه: «إن (ووتر غيت) ستكون 
بمثابة مخالفة سير مقارنة بما 
فعله أوباما». وأعاد ترمب تغريد 
إلــى حد  مواقف لمناصريه تشابه 
كــبــيــر تــصــريــحــاتــه الــســابــقــة التي 
اتهم فيها أوباما بمحاولة عرقلة 
عــمــل إدارتــــــــه: «الـــرئـــيـــس الــســابــق 
أمــــضــــى أســـابـــيـــعـــه الأخــــــيــــــرة فــي 
مــنــصــبــه وهـــو يـــحـــاول اســتــهــداف 
المسؤولين المستقبليين وتخريب 
المــقــبــلــة»، مضيفاً تعليقه  الإدارة 
الخاص على التغريدة: «هذه هي 

الــجــريــمــة الــســيــاســيــة الــكــبــرى في 
التاريخ الأميركي!».

 مــا يثير غــضــب ترمب 
ّ

ولــعــل
ره مـــن تعيين 

ّ
هـــو أن أوبـــامـــا حــــــذ

فلين في منصبه قبل تسلمه زمام 
السلطة في البيت الأبيض. ففلين 
كــــان مـــديـــر وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
الــدفــاعــيــة فــي إدارة أوبـــامـــا، لكنه 
طرد من منصبه بسبب سوء إدارته 
الوكالة وطباعه الغاضبة والتي 
تـــخـــرج عـــن الــســيــطــرة فـــي بعض 
الأحيان، بحسب الإدارة السابقة. 
ووفقاً للتسريبات، فإن أوباما أبلغ 
تــرمــب بــتــواصــل فــلــين مــع السفير 
الـــروســـي فـــي واشــنــطــن والـــوعـــود 
الــتــي قــدمــهــا لـــه بــرفــع الــعــقــوبــات 
عــــن روســـــيـــــا، لـــكـــن تــــرمــــب ضـــرب 
بنصيحة أوبــامــا عــرض الحائط، 
فهو قرّر منذ بداية مشواره رئيساً 
أميركياً عــدم الاســتــمــاع لنصائح 
سلفه، وبتدمير أغلبية إنجازات 
يــتــعــارض  الــتــي  الــســابــقــة  الإدارة 

معها بشكل كبير.
وقــــــــــد اعـــــــتـــــــرف فـــــلـــــين خـــــلال 
مــحــاكــمــتــه بــالــكــذب عــلــى محققي 
تـــواصـــلـــه مع  بـــي آي» حــــول  «إف 
السفير الروسي، لكن ترمب دافع 

عنه بشكل مستمر، وتغنى بقرار 
وزيـــــر عـــدلـــه إســـقـــاط الــتــهــم عــنــه، 
بــــي آي»  ووصـــــــف مــحــقــقــي «إف 

بعناصر الشرطة الفاسدين.
عدّ تصريحات أوباما نادرة 

ُ
وت

للغاية، فهو كان حذراً في السابق 
انـــتـــقـــادات علنية  فـــي تــوجــيــه أي 
لــتــرمــب؛ إذ إنـــه يــعــلــم أن الــرئــيــس 
 لــــدى انــتــقــاده 

ّ
الأمـــيـــركـــي يُــســتــفــز

بــشــكــل مــبــاشــر، لــهــذا فــقــد تحفظ 
عن الحديث علناً في هذه المسائل. 
لكن التسريبات الأخيرة تظهر أنه 
بـــدأ اعــتــمــاد ســيــاســة مختلفة في 
الموسم الانتخابي الحالي. فهدف 
الاتـــــصـــــال الــــــذي أجــــــــراه هــــو حـــثّ 
الموظفين السابقين في إدارته على 
الانضمام إلى حملة نائبه السابق 
جو بايدن الانتخابية. وقد تحدث 
أوبــامــا عن أهمية انتخاب بايدن 
فـــي ظـــل الانـــقـــســـامـــات الــســيــاســيــة 
على الصعيدين المحلي والعالمي، 
مشدداً على أن بايدن هو الشخص 

المناسب لرأب هذه الانقسامات.
وفــي الاتــصــال نفسه، وصف 
الــحــالــيــة على  أوبـــامـــا رد الإدارة 
«الــكــارثــي»،  فــيــروس «كـــورونـــا» بـــ
الـــرد كــان ليكون سيئاً  وقـــال: «إن 

أفـــضـــل الإدارات. لكنه  فـــي  حــتــى 
كــان كارثياً وفوضوياً في الإدارة 
الـــــحـــــالـــــيـــــة، خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي ظـــل 
سياساتها القاضية بالعثور على 
أمـــور تستفيد منها خــلال الأزمــة 
وعــدم الاكــتــراث بمصير الآخرين. 

هذا ما يجري في الإدارة اليوم».
هـــــــذا؛ وقــــــد بـــــــدأت ســـيـــاســـات 
الــتــعــاطــي  فـــي  الإدارة الأمــيــركــيــة 
مع الفيروس تلقي بظلالها على 
الــســبــاق الانــتــخــابــي الــتــشــريــعــي. 
ويــــعــــرب عـــــدد مــــن الــجــمــهــوريــين 
عن تخوفهم من أن يــؤدي تأخير 
الـــفـــيـــروس  فــــي مـــواجـــهـــة  الإدارة 
وعــــدم تــوفــر الــفــحــوص المــخــبــريــة 
الكافية، إلى خساراتهم مقاعدهم 
في الانتخابات المقبلة. ويتخوف 
هــؤلاء من أن يؤثر تعاطي ترمب 
وتصريحاته الاســتــفــزازيــة حيال 
الــفــيــروس بــخــســارة الجمهوريين 

أغلبيتهم في مجلس الشيوخ.
فالديمقراطيون بحاجة للفوز 
بـ٣ مقاعد فقط في سباق مجلس 
الـــشـــيـــوخ لانـــــتـــــزاع الأغـــلـــبـــيـــة مــن 
الجمهوريين، وتظهر استطلاعات 
بـــدأوا بالفعل  الـــرأي أن الناخبين 
في دعــم المرشحين الديمقراطيين 

حــتــى فـــي الـــولايـــات الــجــمــهــوريــة. 
آخر هذه الاستطلاعات، استطلاع 
أجــــــرتــــــه جـــــامـــــعـــــات «هــــــــارفــــــــارد» 
و«نـــــورث إيــســتــرن» و«روتــــغــــرز»، 
في الولايات الخمسين، وأشار إلى 
دعــم الناخبين رد حكام الولايات 
عــلــى الــفــيــروس، أكــثــر مــن دعمهم 
رد ترمب أو الكونغرس. وستشكل 
هـــذه الأرقـــــام تــحــديــاً أمـــام أعــضــاء 
مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ الــجــمــهــوريــين 
فـــي الــــولايــــات الـــتـــي تـــرشـــح فيها 
حــكــام ســابــقــون لمــنــافــســتــهــم على 
مـــقـــاعـــدهـــم. وفـــــي مــــواقــــف نـــــادرة 
تــعــكــس تــخــوف الــجــمــهــوريــين من 
خسارتهم في الانتخابات، انشق 
عــدد مــن أعــضــاء مجلس الشيوخ 
عن الإدارة وانتقدوا ردها تحديداً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــنــقــص الــفــحــوص 
المـــــخـــــبـــــريـــــة. فـــــقـــــال الــــســــيــــنــــاتــــور 
الجمهوري البارز لامار ألكسندر: 
«نحن لسنا مستعدين بالمستوى 
ــريــمُ ترمب 

َ
المــطــلــوب». فيما قــال غ

السابق ميت رومني: «هناك بطء 
فـــي إجــــــراء الـــفـــحـــوص، وهـــــذا أمــر 
واضح. هذه مشكلة ضخمة، وكان 
يجب أن نتوقع حدوثها في وقت 

مبكر».

الشرطة تقوم بمزيد من الاعتقالات

رئيسة هونغ كونغ تحمّل «التعليم الليبرالي» مسؤولية الاحتجاجات
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

تـــــعـــــهّـــــدت رئــــيــــســــة الـــســـلـــطـــة 
التنفيذية في هونغ كونغ، كاري 
الـــنـــظـــام  بــــإصــــلاح  لام، الاثـــــنـــــين، 
الــذي حمّلته  الليبرالي  التعليمي 
مـــســـؤولـــيـــة الاحـــتـــجـــاجـــات الــتــي 
اجتاحت المستعمرة البريطانية 
الــســابــقــة، وتـــجـــددت خـــلال عطلة 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع الأخــــــيــــــرة، مــع 
الــصــحــي. وتعد  الــحــجــر  تخفيف 
الأحـــــــــــداث الأخــــــيــــــرة أول مـــوجـــة 
اضـــــطـــــرابـــــات رئـــيـــســـيـــة تــعــصــف 
بـــالمـــديـــنـــة مـــنـــذ تـــفـــشـــي فـــيـــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد. واســتــخــدمــت 
الــشــرطــة رذاذ الــفــلــفــل والـــهـــراوات 
ضـــد المــتــظــاهــريــن والــصــحــافــيــين 
والأشخاص الموجودين في المكان 

في حي مونغ كوك.
وذكـــــــــــــرت الـــــشـــــرطـــــة أنـــــــــه تـــم 
توقيف، أمس الاثنين، ٢٣٠ شخصاً 
تتراوح أعمارهم بين ١٢ و٦٥ عاماً 
بتهم عــدة تشمل التجمّع بشكل 
إبـــراز وثائق  غير قانوني، وعــدم 
ثبوتية، وذلك بعدما شاركوا في 
سلسلة من الاحتجاجات المطالبة 
بـــــالاســـــتـــــقـــــلال، ولـــــكـــــن الــــشــــرطــــة 

ألــقــت الــقــبــض أيــضــاً عــلــى بعض 
الأشخاص خطأ كانوا يحتفلون 

بعيد الأم.
يـــومـــين عــلــى تخفيف  وبـــعـــد 
«كورونا» على  القيود المرتبطة بـ
الـــتـــجـــمّـــع، طـــــارد عــنــاصــر شــرطــة 
مكافحة الشغب محتجين خرجوا 
فــــي تـــظـــاهـــرات خـــاطـــفـــة فــــي عـــدة 
مـــراكـــز تـــســـوّق. ولـــكـــن المــنــتــقــديــن 
قــالــوا إن عملية الاعــتــقــال شملت 
أشخاصاً كانوا يستمتعون بأول 
ليلة يمكنهم خلالها الخروج من 
مــنــازلــهــم مــنــذ أســـابـــيـــع. وأفــــادت 
تقارير بوقوع عشرات المصابين، 
بينهم أشخاص تطلب الأمر نقلهم 
للمستشفيات. وتواجه الحكومة 
انـــتـــقـــادات لمــحــاولــتــهــا اســتــخــدام 
قوانين التباعد الاجتماعي لفرض 

النظام العام.
إلـــى أن المناهج  وأشــــارت لام 
الـــدراســـيـــة الــلــيــبــرالــيــة فـــي هــونــغ 
كـــــــونـــــــغ ســــــاهــــــمــــــت فــــــــي تــــغــــذيــــة 

احتجاجات العام الفائت.
وقــــالــــت لام، فــــي مــقــابــلــة مــع 
بـــاو»، نشرت  صحيفة «تــا كــونــغ 
الاثـــنـــين، إن حــكــومــتــهــا ستكشف 
قريباً عن خططها بشأن برنامج 

الــــــــدراســــــــة الــــــثــــــانــــــوي الــــحــــالــــي. 
وأوضـــحـــت: «فـــي مــجــال معالجة 
مـــوضـــوع الـــــدراســـــات الــلــيــبــرالــيــة 
فـــي المــســتــقــبــل، ســنــجــعــل الأمــــور 
واضــحــة بالتأكيد للعموم خلال 
هذه السنة». ويتحوّل التعليم الآن 
إلى ساحة معركة سياسية أخرى.

وتحظى هونغ كونغ ببعض 
أفــضــل المـــــدارس والــجــامــعــات في 
آسيا، وبحريات أكاديمية، لا مثيل 
الــبــر الصيني الرئيسي.  لــهــا فــي 
وأدخــــلــــت الـــــدراســـــات الــلــيــبــرالــيــة 
عــام ٢٠٠٩ كطريقة لدعم التفكير 
الــنــقــدي، بــيــنــمــا ســمــح لــلــمــدارس 
الثانوية باختيار كيفية تدريسها. 
لــكــنــهــا تــحــوّلــت إلــــى مــصــدر قلق 
بالنسبة لوسائل الإعلام الصينية 
المؤيدين  والسياسيين  الرسمية 
لبكين الذين طالبوا بتعليم أكثر 

وطنية.
ويــــــــــــــــرجّــــــــــــــــح بـــــــــــــــــــأن تـــــثـــــيـــــر 
تصريحاتها غضب أهالي هونغ 
كونغ الذين يخشون من أن الصين 
تقضم شيئاً فشيئاً الحريات التي 
جعلت المدينة نقطة جذب دولي، 
فــي وقـــت يــرتــفــع مــنــســوب التوتر 

السياسي مجدداً.

وأعــــــادت احــتــجــاجــات الأحـــد 
إلى الذاكرة سبعة أشهر متواصلة 
مــــــن الـــــتـــــظـــــاهـــــرات الـــــتـــــي قــــادهــــا 
الشباب، وتخللها العنف في كثير 
من الأحيان العام الماضي عندما 

خرج الملايين إلى الشوارع.
وتسعى حكومة لام، بدعم من 
بكين، لتمرير مشروع قانون يمنع 
إهانة النشيد الوطني الصيني. 
وتـــشـــيـــر الـــحـــكـــومـــة إلـــــى الــحــاجــة 
لإقــرار قوانين جديدة لوضع حد 
لــلــدعــم الــــواضــــح، خــصــوصــاً في 
أوســـاط الشباب فــي هــونــغ كونغ 
لــلــديــمــوقــراطــيــة، وتــعــزيــز هيمنة 
الــصــين. ويـــرى مــعــارضــون أن من 
شــــأن قـــوانـــين كـــهـــذه أن تــحــد من 
الــتــعــبــيــر، بينما لــن تصب  حــريــة 
فـــي مــصــلــحــة الــتــخــفــيــف مـــن حــدة 

الانقسامات في المدينة.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، اتهمت 
الــــحــــكــــومــــة الألمــــــانــــــيــــــة، الــــصــــين، 
بـــالـــتـــصـــدي عـــلـــى نـــحـــو مــتــعــمــد 
لمعايير حقوق الإنــســان الدولية. 
الــخــارجــيــة  فـــي رد وزارة  وجـــــاء 
الألمـــانـــيـــة عـــلـــى طـــلـــب إحــــاطــــة مــن 
الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، 
الـــذي اطلعت عليه وكــالــة الأنــبــاء 

الألمانية، أمس الاثنين: «الحكومة 
الألمـــانـــيـــة تــــراقــــب بــقــلــق مــحــاولــة 
الصين تقويض معايير مستقرة 
لحقوق الإنسان، وإضعاف نظام 

حقوق الإنسان العالمي».
الــــــــرد أن الـــصـــين  فـــــي  وجــــــــاء 
تــفــضــل الـــحـــق فـــي الــتــنــمــيــة على 
حــقــوق الــحــريــات الــفــرديــة. تجدر 
الإشـــــارة إلـــى أن الــحــق فــي تطور 
اقـــتـــصـــادي واجـــتـــمـــاعـــي وثــقــافــي 
وسياسي ضمن حقوق الإنسان، 
التي أرسلتها الأمم المتحدة، مثل 
حقوق الحريات الفردية، التي من 
بينها حرية الرأي والحرية الدينية 
وحـــريـــة الــصــحــافــة. ومـــنـــذ تــولــي 
الرئيس الصيني شــي جينبينغ 
السلطة عام ٢٠١٢، يشكو نشطاء 
من تدهور أوضاع حقوق الإنسان 
في الصين، حيث تجري ملاحقة 
مــــعــــارضــــين ومــــحــــامــــين مــعــنــيــين 
بالحقوق المدنية، وكذلك أقليات 
مــثــل الــتــبــت والــويــغــور. وتخطط 
الحكومة الألمــانــيــة لعقد قمة بين 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي والـــصـــين في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــقـــبـــل، وذلـــك 
خـــــــلال تـــــولـــــي ألمــــانــــيــــا الــــرئــــاســــة 

الأصفر بكل أطيافه في احتجاجات هونغ كونغ (إ.ب.أ)الدورية للاتحاد الأوروبي.
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الفيروس كسّار الغرور

المرعى الليبي والذئب التركي

كـــانـــت الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 
الماضية فرصة بديعة لمن كان 
فــي مثل حــالــي، حــال مــن يريد 
أن يتأمل في هدوء ووقت كافٍ 
عالماً يتغير. عشت، كما عاش 
غيري، في تفاصيل عالم أشعر 
بـــأنـــنـــي أفــــقــــده شــيــئــاً فــشــيــئــاً. 
لا يـــعـــذبـــنـــي احــــتــــمــــال فــــراقــــه، 
الــفــوضــى  تــقــلــقــنــي  بـــاتـــت  وإن 
المــصــاحــبــة لــرحــيــلــه. جــربــنــاه 
وكـــــــان ســـخـــيـــاً فــــي الـــتـــجـــارب. 
أتــحــدث عــن نفسي وعــن علاقة 

بدأت مبكرة. 
أعــــــــــــرف كــــثــــيــــريــــن بــــــــــدأوا 
عــلاقــتــهــم بـــه فـــي الـــوقـــت ذاتــــه، 
بعضهم قضاها على هامشها. 
لم يطّلعوا، ولو من بعيد على 
تفاصيل العالم الذي وُلدوا فيه 
ونشأوا. اكتفوا بالسعي لجني 
أرباح علاقتهم به. يفرحون بما 
جنوا ويطمعون فيما هو أكثر 
ويندمون على ما فقدوا وعلى 

فرص ضاعت.
أغلب الأصدقاء وعديدون 
من رفاق دروب حياة سلكناها 
مـــعـــاً ســـمـــعـــتـــهـــم خــــــلال الأيــــــام 
الأخــــيــــرة يـــطـــرحـــون تـــصـــورات 
عـــــــالـــــــم قـــــــــــــــادم. وبـــــيـــــنـــــمـــــا هـــم 
يتسابقون في هذا المضمار لم 
الــعــالــم القديم  يــنــســوا تحميل 
الـــذي حــلّ بهم  الــغــم  مسؤولية 

وبنا.
 يـــعـــتـــقـــدون ويـــعـــلـــنـــون أن 
العولمة التي هبطت علينا بعد 
منتصف القرن الماضي خلّفت 
لـــنـــا عـــنـــد انـــســـحـــابـــهـــا وضــعــاً 
مركباً ومعقداً. لولاها ما كانت 
الصين التي نعرفها الآن قطباً 
دولياً صاعداً نحو القمة، وواعٍ 
تـــمـــامـــاً لـــكـــل الــــتــــحــــولات الــتــي 
ترتبت عن هــذا الصعود الذي 
وقــــــع بـــســـرعـــة صــــــــاروخ عــابــر 

القارات. انتهت هذه المرحلة.
دخـــلـــنـــا مـــرحـــلـــة جــــديــــدة. 
سمعت مؤخراً أميركياً يعتذر 
لـــلـــعـــالـــم، ولأمــــيــــركــــا أولاً، عــن 
مـــجـــيء دونـــالـــد تـــرمـــب رئــيــســاً 
مــكــلــفــاً تــفــكــيــك الــــعــــولمــــة الــتــي 
حــســب رأيـــه صـــارت عبئاً على 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي ومــكــانــة 
أمـــــيـــــركـــــا ومــــكــــانــــهــــا فــــــي قــمــة 
النظام الدولي. وبمرور الوقت 
وضمن تحولات أخــرى نسمع 
الآن الـــدعـــوة إلــــى الـــعـــودة إلــى 

«المـــــحـــــلـــــي جـــــــداً» 
ونــبــذ «الــعــولمــي». 
تريد الولايات في 
أمــيــركــا مــمــارســة 
حـــــــريـــــــتـــــــهـــــــا فــــي 
اتـــــــخـــــــاذ قـــــــــــرارات 
تخصها وترفض 
تــــــــتــــــــدخــــــــل  أن 
فـــيـــهـــا الـــحـــكـــومـــة 
الــــفــــيــــدرالــــيــــة فــي 
واشـــــــنـــــــطـــــــن. بـــل 
تـــابـــعـــنـــا زيـــــــادة 
صـــــــريـــــــحـــــــة فــــي 

وعــــــي الـــكـــنـــتـــونـــات المــــحــــدودة 
المــســاحــة والــســكــان وحاجتها 
إلـــــى أن تـــتـــولـــى بــنــفــســهــا حــل 
مشكلاتها المحلية. من ناحية 
أخرى قرأنا لمحللين بباع طويل 
رون من 

ّ
فــي الديمقراطية يــحــذ

عالم قادم تطغى فيه السلطوية 
الشعبوية على ما عداها. قادة 
لا ينقصهم الإخلاص يطلبون 
ســلــطــات بـــلا قــيــود أو حــــدود، 
حجتهم الرسالة التي حملها 
الـــفـــيـــروس مــــن عـــالـــم مــجــهــول 
 
ً
إلى عالم اعتقد الكثيرون خطأ
وبالغرور أنه معروف، فوقعت 

الكارثة.
نـــا مـــن الــصــين من  ثـــم جـــاء
ينقل لنا عبر الأثير جانباً من 
نــقــاش حــامــي الــوطــيــس داخــل 
قيادة الحزب الشيوعي يعيب 
الـــتـــدخـــل المــــتــــزايــــد مــــن جــانــب 
قيادات عليا في تفاصيل عمل 
الـــــفـــــروع المـــحـــلـــيـــة لـــلـــحـــزب فــي 
أريــــاف الــصــين ومـــواقـــع العمل 
والبحث العلمي فيها. الضغط 
الــدولــي مــن الــخــارج يستهدف 
من هــم، أو ما هــو، أكبر بكثير 
مــن أعــضــاء محليين فــي مركز 
فــــي ووهــــــــان. رؤوس  لــلــبــحــث 
عـــديـــدة ســــوف تــســقــط قــرابــين 
لمــــحــــو الــــتــــشــــوه الــــــــذي أصـــــاب 
الــرخــوة للصين.  الــقــوة  سمعة 
قــرابــين أخـــرى على مستويات 
عــالــيــة فـــي عـــشـــرات الــــــدول في 
الـــشـــرق كــمــا فـــي الــــغــــرب، وفــي 
أكــثــر، تستعد للرحيل  الــغــرب 
بعد سقوطها في أول امتحان 
لها أمام العدو القادم من عالم لا 
نعرفه وبنيّات ما زلنا نجهلها.

فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق تــــــدار 
حـــــــــوارات جـــــــادة ووقـــــــــورة فــي 
مـــواقـــع عـــديـــدة حـــول مــوضــوع 

الــــشــــرق الأوســـــــط. 
قــــــــــيــــــــــل بـــــــــــــــين مـــــا 
أهـــــــــل  إن  قـــــــــيـــــــــل 
الــــــشــــــرق الأوســـــــط 
مــــعــــذورون إنْ هم 
اختاروا «العولمة» 
لوها منهاج 

ّ
وفض

ســيــاســة خــارجــيــة 
عــــــــــــــــــن مــــــــنــــــــهــــــــاج 
«الإقـــــــلـــــــيـــــــمـــــــيـــــــة». 
ذريـــــــعـــــــتـــــــهـــــــم أن 
الــشــرق الأوســـط 
بـــــــاعـــــــتـــــــراف كـــل 
المــؤرخــين مهدٌ لجميع الأديــان 
السماوية، يعني محكوم عليه 
بالعولمة عقيدةً أو منهاجاً شاء 
أبـــوا، محكوم عليه أن  أم  أهــلــه 
تمتد وشائجه، كلها إنْ أمكن، 
إلى خارج حدوده. يعني أيضاً 
أن الإقــلــيــمــيــة لا تــشــبــعــه ومــن 
نـــاحـــيـــتـــهـــا هـــــي لا تـــتـــســـع لـــه، 
تضيق بمطالبه وتنوء بحمله. 

لا جديد في هذا.
أهــل الــشــرق الأوســـط ربما 
تــــــعــــــوّدوا عـــلـــى هــــــذه المـــعـــادلـــة 
المعوجّة. هكذا عاشوا في ظل 
الإمــبــراطــوريــة العثمانية قرناً 
بعد قــرن، وفي ظل الاستعمار 
الأوروبـــــــي لــنــصــف قــــرن أو ما 
يـــزيـــد. حــيــنــهــا، ولــلــحــين، كــان 
الأمــــــن والاســــتــــقــــرار الإقــلــيــمــي 
وديعة لدى الخارج. لم يحدث 
الــــــشــــــرق الأوســـــــط  مـــــــــارس  أن 
وحــــــده ولـــنـــفـــســـه مـــســـؤولـــيـــات 
الأمـــــــن والاســـــتـــــقـــــرار. الــــخــــارج 
دائــمــاً مــوجــود مــن أجــل الشرق 
الأوســــــط. ســمــعــت قــبــل يــومــين 
مـــــفـــــكـــــريـــــن يــــــــتــــــــحــــــــاورون فـــي 
مستقبل الشرق الأوســـط. ذكر 
أحـــدهـــم عــرضــاً جــامــعــة الـــدول 
العربية ولــم يعد هــو أو غيره 
ـــــــى ســـيـــرتـــهـــا عــــلــــى امـــــتـــــداد  إل
ســــاعــــات الـــــحـــــوار. ولـــلـــحـــق لــم 
يتوصلوا إلى صيغة لمنظومة 

إقليمية بديلة. 
يــــتــــردد فــــي الـــــحـــــوارات أن 
الوضع العادي للشرق الأوسط 
ســـــوف يــتــحــقــق عـــنـــدمـــا تــنــشــأ 
الــخــارجــي منظومة  فــي العالم 
هرمية الشكل تتسع قاعدتها 
المحلية لمعظم الخدمات الأولية 
والبسيطة ومنها أجهزة رعاية 
اجتماعية وصحية وتعليمية 
تــــــكــــــون عـــــنـــــد حــــــدهــــــا الأدنـــــــــى 

كـــافـــيـــة،  ضــــــروريــــــة وإنْ غـــيـــر 
وعــــنــــد الــــقــــمــــة تــــتــــربــــع الـــــــدول 
ــعــة عــلــى ميثاق 

ِّ
الــعــظــمــى المــوق

يــــؤكــــد ويـــضـــمـــن نـــيـــة أعـــضـــاء 
المنظومة فــي توثيق التعاون 
بين الحكومات كافة والمجتمع 
المدني وعند كل درجات الهرم. 
فــي مــرحــلــة أخــــرى وبــعــد وقــت 
مناسب ســوف ينضج الشرق 
الأوســـــط. أراه وقـــد صـــار أهــلاً 
لمــنــظــومــة إقــلــيــمــيــة خـــاصـــة به 

ونابعة من إرادة إقليمية.
ليس المهم الآن أن نكون في 
انــتــظــار عــالــم مــخــتــلــف جــذريــاً 
عــــن الـــعـــالـــم الــــــذي فـــيـــه وُلـــدنـــا 
وعــلــى جــنــبــاتــه نــشــأنــا. المــهــم، 
في رأيي، أن نعرف أن فيروساً 
دخل عالمنا الذي لا نعرف غيره، 
حتى الآن على الأقـــل، وأحــدث 
فيه ما أحدثه ثور اقتحم محلاً 
لبيع الخزف. كل الدلائل تشير 
إلى أننا كبشر كنا، رغم الوفرة 
الـــهـــائـــلـــة فـــــي قـــــوانـــــا الــصــلــبــة 
والـــرخـــوة، خــزفــاً قــابــلاً للكسر 
أمــــــام زحـــــف جـــحـــافـــل فـــيـــروس 

«كورونا».
أتصور على ضوء ما رأيت 
وقرأت وسمعت خلال الشهور 
الماضية أن الفيروس نجح فيما 
فشل فيه بشر كــثــيــرون. نجح 
الـــفـــيـــروس فـــي كــســر غـــرورنـــا، 
نحن بنات وأبناء آدم وحــواء. 
أعــــــــتــــــــرف، وكــــــثــــــيــــــرون أبـــــــــدوا 
شهاداتهم، بأننا تجاوزنا في 
تصرفاتنا وإشباع رغباتنا كلَّ 
القيم والمبادئ وما اصطلحنا 
عــلــيــه مـــن مــواثــيــق مــقــدســة أو 

مدنية.
 ركِــبَــنــا غـــــرورٌ بـــلا حـــدود. 
كان يكفيني لأقتنع بتصوراتي 
عــن مصائرنا نتيجة غــرورنــا 
أن أســتــمــع إلـــى أقــــوال الرئيس 
الأمــيــركــي. الــرجــل بــغــروره كاد 
يـــودي بــأمــيــركــا إلـــى الــســقــوط. 
مـــا زلــــت عــلــى كـــل حــــال أتــوقــع 
لــهــا درجـــــات مـــن الـــســـقـــوط. لم 
يكن ترمب أول الخاسرين ولن 

يكون. 
أمــــامــــنــــا عــــلــــى الــــشــــاشــــات 
وفي المؤتمرات الحصينة قادة 
دول، عـــشـــرات مــنــهــم، يمشون 
ويـــــجـــــلـــــســـــون ويــــتــــخــــاطــــبــــون 
مــــــكــــــســــــوري الــــــجــــــنــــــاح. كـــســـر 

الفيروس غرورهم وجناحهم.

قد يبدو عنوان هذه المقالة كما 
لــو أنــه عــنــوان روايــــة، وأن العنوان 
هـــــذا مـــجـــرد صـــيـــاغـــة إبـــداعـــيـــة مــن 
جــانــب الــروائــي، أو أنــهــا للتشويق 
على نحو ما هي مضامين الأعمال 
نـــحـــن خــلــدنــا  لـــكـــن إذا  الـــــروائـــــيـــــة؛ 
فــــــي خــــلــــوتــــنــــا المـــــفـــــروضـــــة عــلــيــنــا 
مـــــن «كـــــــورونـــــــا» ومـــعـــهـــا الأجــــــــواء 
الـــرمـــضـــانـــيـــة الــــتــــي يـــبـــلـــغ الـــتـــأمـــل 
فيها مـــداه، واستحضرنا بالتالي 
مــا يجري فــي ليبيا، لخلصنا إلى 
استنتاج أن حالة هذه البلاد التي 
يــخــالــط شـــرائـــح عــريــضــة مـــن بني 
قومها - أهل المدن والديار القبائلية 
على حد سواء - الحنين إلى الزمن 
الــــســــنــــوســــي، وفــــــي الـــــوقـــــت نــفــســه 
القذافي، تُماثل  الترحم على الزمن 
حكاية الشاة الشاردة عن قطيعها 

والذئب الذي يريد افتراسها.
ففي هذين الزمنين المتناقضين 
كـــانـــت لــيــبــيــا رقـــمـــاً مــهــمــاً فـــي لــوح 
ل  الأرقـــام ذات التميز. وكــانــت تشكِّ
مــصــدر مساندة فــي القضايا التي 
تعني الأمـــة. وفــي الــذاكــرة مشاركة 
المـــلـــك إدريــــــس الــســنــوســي بــثــلاثــين 
مــــلــــيــــون جـــنـــيـــه إســــتــــرلــــيــــنــــي، إلــــى 
جانب السعودية بخمسين مليوناً، 
والكويت بخمسة وخمسين مليوناً، 
فــي خــطــة الــدعــم المــالــي الـــذي أقــرتــه 
الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الاســتــثــنــائــيــة فــي 
الخرطوم (سبتمبر/ أيلول ١٩٦٧) 
ضمن برنامج إزالة آثار عدوان حرب 
٥ يونيو (حــزيــران) ١٩٦٧. كما في 
الـــذاكـــرة وقــفــة الــقــذافــي إلـــى جــانــب 

أشــقــائــه الــقــادة الــعــرب، إلـــى جانب 
الــســادات في  أنــور  مصر ورئيسها 

حرب رمضان ١٩٧٣.
فـــي زمــــن لــيــبــيــا الــجــمــاهــيــريــة، 
واجــــه الـــقـــذافـــي الـــحـــراك الإخـــوانـــي 
الــــذي كـــان يــنــشــط فــي شــكــل خلايا 
بـــأطـــروحـــات إســـلامـــيـــة ذات نكهة 
ثورية، أشرك في التنظير لها عدداً 
من المثقفين ذوي التعمق في المسائل 
الدينية، وفــي المضامين القرآنية، 
والأحــــــاديــــــث الـــنـــبـــويـــة. وافــــتــــرض 
أنـــــه بـــهـــذه «الإســـــــلاوريـــــــة» يــمــكــنــه 
وضْـــــع نــهــايــة لــلــتــمــدد الإخــــوانــــي، 
يغنيه عن اعتماد التعامل الأمني 
مـــع الـــجـــمـــاعـــات مــــطــــاردة وسَــجــنــاً 
ثــــم دارت الأيـــــــام عــلــى  وتــهــمــيــشــاً. 
ضي أمر نظامه 

ُ
الحالة القذافية، وق

إســقــاطــاً، وأمــــره نــهــايــة مــأســاويــة. 
وفـــي أعـــقـــاب ذلـــك خــرجــت الــخــلايــا 
الإخـــوانـــيـــة مـــن قــمــاقــمــهــا، ووضـــع 
كــبــراؤهــا وشيوخها الأيـــادي على 
مخازن السلاح والمخبوء من ثروات 
الـــــبـــــلاد، ثــــم حــــولــــوا أنـــفـــســـهـــم إلـــى 
ميليشيات، لكل واحــدة أسلوبها؛ 
لـــكـــن كـــمـــا الــــــروافــــــد، مـــآلـــهـــا الــنــهــر 
الذي هو «الفاتيكان الإخواني» أو 
الــهــرم لــهــذه الــحــالــة الضاربة  رأس 
جذورها منذ الأربعينات في الدول 
الإســلامــيــة. ثــم فــرضــت الــتــطــورات، 
وأهــــمــــهــــا ســـــقـــــوط حــــلــــم «إخـــــــــوان 
مــــصــــر» فـــــي الإمــــــســــــاك بــــالــــحُــــكْــــم، 
والمــفــاجــآت والمــحــاولات الانقلابية 
التي تصدعت، وأحدثها الانتفاضة 
بـــالانـــقـــلاب الإخـــوانـــي  الـــتـــي أودت 

الذي حكم السودان ثلاثة عقود، أن 
ينتهي أمــر «الإخـــــوان» الــعــرب إلى 
أنهم باتوا رعايا مرجعية تركية، 
تتمثل فــي شــخــص الــرئــيــس رجــب 
طيب إردوغـــــان، المــســكــون بظاهرة 
المرشد خامنئي الذي أمسك بعقول 
الأطـــــيـــــاف الــشــيــعــيــة فــــي الـــعـــالمـــينْ 
الـــعـــربـــي والإســـــلامـــــي، وبـــنـــى على 
الولاء المذهبي لهذه الأطياف عقيدة 
الــعــقــيــدة الماركسية  مــذهــبــيــة، مــثــل 
التي حُكم بها الاتحاد السوفياتي 
ثلاثة أرباع قرن، وبذل جهداً خارقاً 
في زرع هذه العقيدة في دول الجوار 
الأوروبــــــي؛ لــكــن نــمــوهــا كـــان تحت 
وطــأة الإرعـــاب وليس الاقتناع، ثم 
تــســاقــطــت لمــجــرد ســقــوط التجربة 

السوفياتية.
كان إردوغان يحلم بوضع اليد 
عــلــى ســـائـــر دول الأمــــــة، مـــن خــلال 
إبـــــرام حــلــف إيــمــانــي مــتــعــصــب مع 
مصر الإخوانية؛ لكن إسقاط حُكْم 
«الإخــــــوان» عــطــل ســعــيــه. ثــم حــاول 
مع السودان ولم يثمر السعي على 
الــنــحــو المـــأمـــول. وأقـــحـــم نــفــســه في 
المحنة السورية معتمداً على وجود 
إخواني ذي جذور ثابتة في سوريا، 
فزادها تخبطاً. وسعى إلى اقتناص 
دولـــــة قــطــر مــســتــفــيــداً مـــن الــتــأثــيــر 
القرضاوي على قيادتها. وبعدما 
ن من ذلك بدأ عملية الانقضاض  تمكَّ
على الأوضاع المرتبكة والرخوة في 
الأمــة، بادئاً بليبيا المتخاصرة مع 

مصر التي خذلت تطلعاته.
مـــا يــجــعــل إردوغــــــــان مــســكــونــاً 

ني»  باقتباس ظاهرة «المــرشــد السُّ
«المرشد الشيعي» أنه يترأس  رديفاً لـ
دولــة مكتملة المقومات، لكي يقود 
بها مشروعاً إسلامياً طموحاً. فهي 
مـــن حــيــث المـــســـاحـــة حـــوالـــى ثــلاثــة 
أربــاع مليون كيلومتر مربع، ومن 
حيث السكان فإنها حالياً في حدود 
التسعين مليوناً، ويخطط إردوغان 
لجعلها تتجاوز مصر ومعها من 
الــدول العربية  حيث التعداد سائر 
بــجــنــاحــيْــهــا المــشــارقــي والمــغــاربــي. 
وهي بمقياس الغنى الطبيعي تملك 
ثــــروة مــن المــيــاه والأرض الــزراعــيــة 
فضلاً عن الغاز، غير متوفرة لدول 
خرى؛ بل إن الأهم من ذلك أن ثروة 

ُ
أ

المـــيـــاه فــيــهــا فــائــضــة عـــن الــحــاجــة، 
وتكفيها مياه دجلة والــفــرات التي 
تــتــشــابــه فـــي ذلــــك مـــع حـــالـــة مصر 
مع إثيوبيا في موضوع مياه نهر 
النيل. وهي بالنعمة المائية أمكنها 
إنشاء سدود كثيرة ومحطات توليد 

كهرباء أكثر، ثم هنالك ثروة الموقع 
الاســتــراتــيــجــي الـــفـــريـــد؛ حــيــث هي 
إلــى أوروبـــا، وخاصرة  بوابة آسيا 
أوروبــا إلى العالم العربي، وإحدى 
بـــوابـــات أوروبـــــا إلـــى الــنــائــيــات من 
الدول الإسلامية الآسيوية. وتبقى 
من هــذه الهبات الرحمانية الثروة 
المعدنية، بدءاً بالحديد والفوسفات 

وصولاً إلى الذهب.
ــعــم، نجد 

ِّ
لــكــن رغـــم كــل هـــذه الــن

يــقــنــع، كــمــا لا تكفيه  إردوغــــــــان لا 
ثـــروة الــعــائــد الــســيــاحــي. وهـــذا في 
مــجــمــوعــه يــجــعــل مـــن تــركــيــا دولـــة 
قوية، ينعم شعبها بالرخاء، حتى 
إذا بات الثلاثة أرباع المليون حالياً 
ثلاثة ملايين. ولكن جنوح الزعامة 
جعله يقفز على هذه الحالة الفريدة، 
ويـــســـعـــى بـــقـــوة الـــعـــنـــاد وأســـلـــوب 
الـــتـــحـــرش، مـــن أجْـــــل أن يـــكـــون أول 
إمــبــراطــور إخـــوانـــي، وبــمــواصــفــات 
وصلاحيات المرشد خامنئي الذي 
بسبب الجنوح المماثل ومحاولات 
التسلق النووي، يدفع بإيران نحو 
أن تــكــون الـــتـــوأم الإســـلامـــي لأخــيــه 

الكوري الشمالي.
رأى إردوغــان المتلهف إلى دور 
إمبراطوري في المحنة الليبية، أنها 
 عليها، كون البلد 

ُّ
خير شاة ينقض

شبه متناثر، وهنالك خزان إخواني 
يـــحـــتـــاج إلــــــى مَــــــن يـــنـــجـــده بـــالمـــال 
والسلاح، لكي يحقق ما كان يرومه 
فـــي الــحــقــبــة الـــقـــذافـــيـــة، ودفـــــع ثمن 
محاولاته الثمن الباهظ. أما السلاح 
فــإن مــخــازن الجيش الــتــركــي ملأى 

بكل أنواعه؛ لكن أين المــال الفائض 
لـــدى إردوغـــــان لــكــي يــمــول؟ ثــم كــان 
الحل من خلال حكومة ليبية، وفيها 
رئيس الحكومة المتمسك بالمتبقي 
في خزائن الدولة الليبية. وحيث إن 
بقاء الحكومة على ساحة الصراع 
مسألة حياة أو إفناء، إذن فليغرف 
الحليف التركي من تلك الخزائن ما 
يستحقه من الغرْف، جزاء انخراطه 
الــصــراع، وعلى استعداد  طرفاً في 
لإفناء الطيف الآخــر الــذي يتصدى 
عـــســـكـــريـــاً وقـــبـــائـــلـــيـــاً لــلــمــمــســكــين 
بــالــعــاصــمــة طــرابــلــس ورقــــة تشبه 
فــــي فــعــالــيــتــهــا إمــــســــاك الــحــوثــيــين 

بالعاصمة صنعاء.
عــلــى مفاعيل مــعــادلــة المـــال من 
لــيــبــيــا والـــســـلاح مـــن تــركــيــا، بـــدأت 
صــــولات إردوغــــــان، آمــــلاً مــن حسْم 
الـــــصـــــراع لمـــصـــلـــحـــة الـــطـــيـــف الـــــذي 
يــعــتــبــره بــمــثــل اعـــتـــبـــار الــحــوثــيــين 
لإيران، المرشد و«الحرس الثوري»، 
أنــه بعد الحسم سيقاسم الليبيين 
ثروتهم النفطية. ووصــل التحدي 
مــن جــانــبــه إلـــى مــــداه، وإلــــى درجــة 
مــخــاطــبــة مــقــامــات ليبية عسكرية 
ومدنية، بعبارات تتجاوز الأصول 
والــــلــــيــــاقــــات بـــكـــثـــيـــر؛ بـــــل إنـــــــه فــي 
بعض الأحــيــان هــدد بــأنــه سيؤدب 
المــعــتــرض على تدخله  هــذا الطيف 
الــعــســكــري والــتــعــبــوي والإعـــلامـــي، 
ومن دون تكليف أممي، في دولة لا 

تربطها بتركيا حدود.
هــــــذا الـــــــذي يــفــعــلــه إردوغــــــــــان، 
فِــعْــل الــذئــب المتربص  والـــذي يشبه 

مع شــاة تائهة، ما كــان ليحدث لو 
أن الاتحاد المغاربي استكمل نموه، 
ولم يعد - إذا جاز التشبيه - مولوداً 
منقوص التطور. ففي هذه الحال، 
أي افتراض أن حال الاتحاد المغاربي 
بات مثل مجلس التعاون الخليجي، 
لن يجرؤ معه إردوغان أو غيره على 
ممارسة دور يتجاوز التحرش إلى 
الــســعــي لــلــســيــطــرة غــيــر المــبــاشــرة؛ 
الـــجـــنـــاح  يــــــرى دول  لـــكـــنـــه عـــنـــدمـــا 
المغاربي من الأمة على الأحوال التي 
هي عليها، بينما أربع دول (المغرب، 
وتــونــس، والــجــزائــر، وموريتانيا) 
عالجت أمــورهــا، واستقرت بنسب 
الــدولــة الخامسة  مــتــفــاوتــة، بينما 
ليبيا في حالة من التيه، فلماذا لا 
يــجــرب حــظــه انــقــضــاضــاً عــلــى هــذه 
الشاة التي باتت الحلقة الأضعف 

داخل بني القوم المغاربي.
لـــيـــس مــــؤكــــداً أن الــــــذي يــفــعــلــه 
إردوغــان في ليبيا سيثمر دعماً له 
داخل تركيا؛ خصوصاً أن التشققات 

داخل قلاعه الحزبية تتواصل. 
فـــي ظـــل الـــظـــروف الــراهــنــة فــإن 
الــجــمــيــع فــي الاتـــحـــاد المــغــاربــي في 
أشـــد الــحــاجــة إلـــى مــــؤازرة البعض 
للبعض، وهـــذا يــكــون بــإحــيــاء هــذا 
الاتــــــحــــــاد وإلا ســـتـــبـــقـــى الأبـــــــــواب 
كُــثــر مــن ذوي النزعة  أمـــام  مشرعة 
الإردوغانية، وكل منهم يروم وصلاً 
بليبيا، هذه الشاة المستضعفة التي 
أنــيــاب الــذئــب المــتــربــص بها فاغرة 
لالــتــهــامــهــا. وحـــــول هــــذه المــعــضــلــة 

بقية كلام.

مأزق خامنئي مع «صلح الحسن»
الــكــثــيــر مــن المــبــالــغــة أحــاط 
بقراءة وتفسير تغريدة لمرشد 
الثورة الإيرانية علي خامنئي، 
يـــــصـــــف فــــيــــهــــا صـــــلـــــح الإمـــــــــام 
أبــي طالب  الحسن بن علي بن 
مـــع الــخــلــيــفــة مــعــاويــة بـــن أبــي 
ســـفـــيـــان، بـــالمـــرونـــة الــشــجــاعــة. 
الــتــفــاســيــر الـــتـــي اســتُــنــســخــت 
عـــن بــعــضــهــا بــعــضــاً، أســقــطــت 
التغريدة على الواقع السياسي 
الــراهــن فــي إيــــران، ومــا يشوبه 
مـــن انــهــيــار اقـــتـــصـــادي بسبب 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة القاسية 
مقرونة بتبعات وباء «كوفيد - 
١٩»، وخلصت إلى أن التغريدة 
تندرج في سياق تهيئة المناخ 
الــــشــــعــــبــــي لــــتــــحــــول ســـيـــاســـي 
إيــرانــي يجنح نحو التفاوض 
مع واشنطن! فكما اتسم الأداء 
الــــســــيــــاســــي لــــــلإمــــــام الـــحـــســـن 
الــشــجــاعــة»، يهيئ  «المـــرونـــة  بــــ
خامنئي نفسه لخيار سياسي 

مماثل.
وقــــــــد شـــــاعـــــت الـــتـــفـــاســـيـــر 
هــــذه بــالــتــزامــن مـــع أخـــبـــار عن 
سعي إيران لعقد صفقة تبادل 
الــولايــات المتحدة،  سجناء مــع 
وبعد أن كانت طــهــران أفرجت 
عــن الــســجــين الأمــيــركــي مايكل 
وايت (ما زال يقيم في السفارة 
الــســويــســريــة فـــي طـــهـــران)، في 
اللبنانية  حين تساهل ذراعها 
الله» في مسألة الإفراج  «حزب 
عـــن مـــواطـــن أمــيــركــي مـــن أصــل 
لبناني آخر هو عامر الفاخوري 
كـــــان مـــوقـــوفـــاً بــســبــب تــعــامــلــه 

السابق مع إسرائيل.
ومــــــــا شــــجــــع أيـــــضـــــاً عــلــى 
الذهاب هذا المذهب في تفسير 
الــتــغــريــدة، أن أمــيــركــا وطــهــران 
الــعــراق  إلــى تفاهم فــي  وصلتا 
حـــــــــــــول حـــــــكـــــــومـــــــة مــــصــــطــــفــــى 
الــــكــــاظــــمــــي، وهــــــو فـــــي الــــواقــــع 
تـــفـــاهـــم تــــحــــوز فـــيـــه واشـــنـــطـــن 
الحصة الكبرى، بعد أن كانت 
إيــــــــران رفــــضــــت الـــكـــاظـــمـــي فــي 
مـــفـــاوضـــات ســـابـــقـــة، فــــي حــين 
يــتــمــســك بــعــض مــرتــزقــتــهــا في 
العراق باتهام الكاظمي بدور ما 
في تسهيل عملية مقتل قاسم 
سليماني، قائد «فيلق القدس» 
في «الحرس الثوري» الإيراني 

مطلع العام.
الـــســـاعـــيـــة  إيــــــــــران  كــــمــــا أن 

لـــــلـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
قــــــــــــرض بـــخـــمـــســـة 
دولار،  مــــلــــيــــارات 
هي كامل حصتها 
فـــــــــــــــي صــــــــــنــــــــــدوق 
الـــــنـــــقـــــد الـــــــدولـــــــي، 
تــــــــعــــــــوز، بـــحـــســـب 
التغريدة  مفسري 
الخامنئية، تطرية 
خـــــطـــــابـــــهـــــا بـــغـــيـــة 
تــــجــــاوز مــمــانــعــة 
أمــيــركــيــة علنية 
ومــــــــــــتــــــــــــشــــــــــــددة 

لمنحها قرض الصندوق.
عــلــى ضــــوء هــــذه الــخــلــفــيــة 
الـــــراهـــــنـــــة لــــلــــواقــــع الـــســـيـــاســـي 
والاقــــــــتــــــــصــــــــادي والإقــــلــــيــــمــــي 
ـــــكـــــكـــــت شــــيــــفــــرة 

ُ
الإيـــــــــــرانـــــــــــي، ف

التغريدة، بكثير من الحماس 
والمبالغة.

واقــــــع الأمــــــر أن لــخــامــنــئــي 
مــــــزاجــــــاً خـــــاصـــــاً فــــــي مـــتـــابـــعـــة 
«صــلــح الــحــســن» وهــو صاحب 
دعـــــوة دائـــمـــة لــتــجــديــد الـــرؤيـــة 
حـــــــول مــــوقــــع الإمــــــــــام الـــحـــســـن 
فــــي الـــتـــاريـــخ الإثــــنــــي عـــشـــري؛ 
حــرصــاً على صيانة المنظومة 
العقائدية للتشيع أكــثــر منها 
حــرصــاً عــلــى الــشــخــص ودوره 

ومساره وتاريخه.
ويـــنـــبـــع حــــــرص خــامــنــئــي 
مــن إدراكـــــه أن فــائــض التركيز 
عــلــى الإمــــــام الــحــســين كــعــلامــة 
التعريف للمذهب الشيعي بعد 
الـــثـــورة الــخــمــيــنــيــة، يــحــمــل في 
طــيــاتــه مــخــاطــر الإســــــاءة، ولــو 
غير المقصودة، إلى بقية الأئمة، 
ويضر بالتالي بوحدة النسق 

العقائدي للمذهب.
التشيع  تاريخياً، تمحور 
حــول شخصية الإمــام علي بن 
أبي طالب والتاريخ السياسي 
لمعركة صفين بينه وبين معاوية 
بن أبي سفيان. فالشيعة الذين 
شــــــبّــــــوا قــــبــــل الـــــــثـــــــورة، ومـــمـــن 
لــــم يـــتـــأدلـــجـــوا بــآيــديــولــوجــيــا 
الخمينية، يقسمون بعلي، في 
حين يُقسم الجيل الذي بعدهم 
بــالــحــســين ورأســـــه ودمـــــه. هــذا 
الانــزيــاح في الــصــورة، وإحــلال 
الـــحـــســـين مـــكـــان عـــلـــي كـــصـــورة 
مــركــزيــة لــلــتــشــيــع، هـــو انــزيــاح 
آيـــديـــولـــوجـــي وســــيــــاســــي، مــن 
مـــخـــرجـــات الــــثــــورة الــخــمــيــنــيــة 

نـــفـــســـهـــا ونــتــيــجــة 
عـــــــــــــــــــوز دعــــــــــائــــــــــي 
وتــنــظــيــري لمنطق 
الــــــثــــــورة، يــتــوســل 
الــــراديــــكــــالــــيــــة فــي 
مـــــــقـــــــابـــــــل مــــنــــطــــق 
الـــــــــــتـــــــــــســـــــــــويـــــــــــات 

السياسية.
يــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــرف 
خــــــامــــــنــــــئــــــي هـــــــذه 
الـــلـــعـــبـــة ويـــعـــرف 
مخاطرها، وهو 
بوصفه حارساً 
لـــلـــنـــســـق الـــــعـــــقـــــائـــــدي، مــعــنــي 
بحمايته في كليته، وفي إدارة 
أجــــزائــــه بـــمـــا يـــخـــدم المــصــلــحــة 
الــســيــاســيــة مـــن دون الإضـــــرار 

بتماسكه ووحدته.
الــلافــت أن نــجــل خامنئي، 
مــجــتــبــى، يــحــمــل اســـمـــاً لـــه هو 
الصفة التي يُعرف به الشيعة 

الإمام الحسن: المجتبى.
مــضــمــون الـــتـــغـــريـــدة ليس 
جـــــديـــــداً عــــلــــى الإطــــــــــــلاق، وقــــد 
سبق لخامنئي أن كــرره مــراراً 
فــــي الـــخـــطـــابـــات الـــتـــي يــلــقــيــهــا 
في ذكرى مولد الإمــام الحسن، 
واصفاً الإمام الثاني في السلالة 
الاثــــــنــــــي عـــــشـــــريـــــة، بـــالأشـــجـــع 
الـــتـــاريـــخ، بــســبــب تفضيله  فـــي 
الــديــن فــي مقابل  الحفاظ على 

خوض معركة خاسرة.
مـــا يــدفــعــنــي لــلــتــقــلــيــل من 
المـــعـــانـــي الـــتـــي أســـبـــغـــت عــلــى 
التغريدة، وتناولها بوصفها 
إشــــــــــــارة اســــــتــــــعــــــداد لــــلــــحــــوار 
والــــتــــفــــاوض والـــتـــســـويـــة بــين 
إيـــــــــران وأمـــــيـــــركـــــا، أن مــنــطــق 
خـــامـــنـــئـــي فـــــي تــــبــــريــــر صــلــح 
الـــــحـــــســـــن وإعـــــــــــــــادة تـــقـــديـــمـــه 
لــلــشــيــعــة كــانــتــصــار عــقــائــدي 
وعلامة شجاعة فائقة، ينهض 
عــلــى مــنــطــق ومـــســـوغـــات غير 
متحققة الآن. ففي نقده للمناخ 
السياسي لزمن الإمام الحسن 
يــشــيــر خــامــنــئــي إلـــــى الـــحـــرب 
الدعائية التي، بحسبه، تفوّق 
فيها معاوية، وإلى قلة الدراية 
السياسية فــي البيئة الموالية 
لــلإمــام. وحــين يُــســأل مــا الــذي 
تــغــيــر فـــي الــبــيــئــة نــفــســهــا بين 
زمـــــن الإمــــــــام الـــحـــســـن وأخـــيـــه 
الحسين، حتى يختار الأخير 
خيار الثورة والاستشهاد بدلاً 

مــن خــيــار الــتــســويــة والــحــيــاة، 
يــأتــي جــــواب خــامــنــئــي، إن ما 
الــخــصــم وطبيعته  تــغــيــر هـــو 
وصــورتــه وسمعته والمــعــانــي 
الـــتـــي يــكــتــنــزهــا فــــي شــخــصــه 
ومسلكه. ويستفيض المرشد 
في شرح الأسباب التي عطلت 
قـــــــــدرة الإمـــــــــــام الــــحــــســــن عــلــى 
الحشد ضد معاوية، كمكانته 
ونفوذه وسمعته وتقواه (ولو 
مــظــهــراً بــحــســب نـــظـــرة بعض 
الــشــيــعــة إلـــيـــه)، فـــي حـــين يــرى 
أن يـــزيـــدَ كــــان أوضـــــح فـــي أنــه 
عـــدو لا للحسين وأهـــل البيت 
«بــل للإسلام نفسه»، وهــو ما 
يــحــمــل أبــــعــــاداً تــكــفــيــريــة غير 
مــبــاشــرة لـــواحـــد مــمــن تــبــوأوا 
رأس السلطة في الإسلام، لكن 

هذا بحث آخر!
عـــبـــر هـــــذا المــــدخــــل، مــدخــل 
الــــــــعــــــــدو الـــــــــواضـــــــــح والـــــــعـــــــدو 
الــــــغــــــامــــــض، يــــــبــــــرر خـــامـــنـــئـــي 
«صلح الحسن» ويمتدح «ثورة 
الحسين» باعتبارهما خيارين 
يــتــكــامــلان ضــمــن وحــــدة نسقه 

العقائدي.
مــاذا عــن الآن؟ لا يستطيع 
إلــى أن العدو  المــرشــد أن ينظِر 
غير واضح، أو أن يتذرع بتدني 
مــســتــوى الـــوعـــي بـــين أنـــصـــاره 
بعد أربــعــين عــامــاً مــن التعبئة 
العقائدية. وبالتالي لن يكون 
بوسعه التنظير لصلح الحسن 
الـــثـــورة الحسينية  كــبــديــل عــن 
كـــخـــيـــار مـــعـــاصـــر مــــن دون أن 
يــــغــــامــــر بــــكــــل ســـمـــعـــة الـــنـــظـــام 

والثورة ومكانتها.
فــــي عــــز حـــاجـــة إيــــــــران إلـــى 
تـــــقـــــدر عـــلـــيـــهـــا.  الـــــتـــــســـــويـــــة، لا 
والمرونة التي كان يلجأ النظام 
إليها في السابق ما عادت متاحة 
الــــيــــوم فــــي زمــــــن «الـــســـوشـــيـــال 
مــــيــــديــــا» والأحــــــكــــــام الـــســـريـــعـــة 

والاستنتاجات المبتسرة.
إذا كانت تغريدة مكررة عن 
الصلح أثارت ما أثارته، فكيف 

بالصلح نفسه؟
الــــــنــــــظــــــام أســــــيــــــر هــــويــــتــــه 
ومخرجات إعادة قراءته لتاريخ 
التشيع بعد الثورة. أما انتقاله 
من زمــن «لبيك يا حسين» إلى 
زمن «لبيك يا حسن»، وإن كان 
ممكناً، فهو يحتاج إلى أكثر من 

تغريدة دليلاً عليه.

نديم قطيشجميل مطر

فؤاد مطر
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الثورة الطلابية التي أطاحت الجنرال ديغول
عام ١٩٦٨ لم يكن عاماً عادياً، 
وبالتحديد شهر مايو (أيار) من 
ذلـــك الـــعـــام، ســــواء عــلــى مستوى 
ـــــــدول الـــغـــربـــيـــة فــــي أوروبـــــــــا أو  ال
فــــي دول  المـــتـــحـــدة أو  الـــــولايـــــات 

المعسكر الشيوعي.
في أوروبا والولايات المتحدة، 
اندلاع المعارضة الشعبية الواسعة 
ضــد حــرب فيتنام سيطرت على 
الحياة السياسية والاجتماعية، 
كــــمــــا هـــــــــزّت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات فــي 
معسكر أوروبــا الشرقية القبضة 
الــحــديــديــة لــلاتــحــاد السوفياتي 
عليها، وكــان دور النخب المثقفة 
والشباب في هذا الحراك، خاصة 
طلبة الجامعات، بمثابة «الموتور» 

المحرك للأحداث.
فعلى مستوى فرنسا بــدأت 
انطلاقة ما سماه البعض التمرد، 
وآخـــــــرون الــــثــــورة الـــطـــلابـــيـــة. في 
مارس (آذار) ١٩٦٨ حين قام طلبة 
جامعة نانتير بالاحتجاج على 
الــقــمــع الـــذي تــعــرضــت لــه مسيرة 
فـــــي بـــــاريـــــس مـــنـــاهـــضـــة لـــحـــرب 
فــيــتــنــام، اعــتُــقــل خــلالــهــا عـــدد من 
الــطــلــبــة، أبــرزهــم أحـــد قـــادة مايو 
٦٨ دانــيــيــل كــوهــين بــانــديــت ذي 
الأصول الألمانية، الذي أشادت به 
الصحافة الإسرائيلية، وطالبت 
أن يـــكـــون أمـــثـــالـــه يــعــيــشــون فــي 

إسرائيل، وليس في ألمانيا، علماً 
أن كــوهــين بــانــديــت مــنــذ ســنــوات 
كان عضواً في البرلمان الأوروبي 
وممثلاً لجماعة الخضر الألمانية.
وبـــإغـــلاق جــامــعــة «نــانــتــيــر» 
تـــــظـــــاهـــــر طـــــلاب  فـــــــي ٢ مـــــــايـــــــو، 
جــامــعــة «الــــســــوربــــون» الــشــهــيــرة 
فــــــي ٣ مـــــايـــــو احــــتــــجــــاجــــاً عــلــى 
الــقــرار، وعلى إحالة زملائهم في 
إلــى التحقيق، وقامت  «نــانــتــيــر» 
الـــشـــرطـــة بــمــهــاجــمــة مـــظـــاهـــرات 
«الــــســــوربــــون». وإثـــــر ذلـــــك، نــظّــم 
الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي لـــلـــطـــلاب يـــوم 
٦ مــايــو، مــســيــرة ضــخــمــة، شــارك 
فيها أكثر من ٢٠٠ ألف من الطلاب 
والأساتذة والنخب المثقفة باتجاه 
«الــســوربــون»، مطالبين بالإفراج 
عن المعتقلين، وبإخلاء الجامعة 
من قــوات الشرطة التي حاصرت 
«الـــــــســـــــوربـــــــون» واعـــــــتـــــــدت عــلــى 
المــتــظــاهــريــن، لــتــتــحــول الـــشـــوارع 
المــــحــــيــــطــــة إلـــــــــى ســــــاحــــــة قـــــتـــــال، 
ويحتمي الطلاب خلف المتاريس 
التي أقاموها، مستخدمين كل ما 
يقع بأيديهم للدفاع عن أنفسهم، 
ما دفع الشرطة إلى التراجع مؤقتاً 
من المواجهة المباشرة مع الطلاب.

أحــداث لا تــزال ذاكرتها حية 
عند كاتب هذه السطور، الذي كان 
يـــدرس حينها فــي كلية الحقوق 

فــي جامعة بــاريــس، ويسكن في 
حــــي مـــونـــتـــبـــرنـــاس، الـــقـــريـــب مــن 
الحي اللاتيني، وعاصر الأحداث 
بــــرمــــتــــهــــا مــــنــــذ بــــدايــــتــــهــــا حــتــى 

نهايتها.
واســـتـــشـــعـــاراً مـــن الــطــلــبــة أن 
انتفاضتهم وحــدهــا غــيــر كافية 
لـــــدعـــــم حـــــراكـــــهـــــم، دعـــــــا الــــطــــلاب 
الـــعـــمـــال فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي إلـــى 
الإضـــراب الــعــام، الــذي استجابت 
لـــهـــم اتـــــحـــــادات الـــعـــمـــال بــجــمــيــع 
توجهاتها، وأعلنت الإضراب ليوم 
واحــد فــي ١٣ مــايــو، وبــدأ العمال 

فـــــي احـــــتـــــلال المــــصــــانــــع، لــتــتــســع 
بــعــدهــا الــــدائــــرة، فــتــشــمــل معظم 
القطاعات الخدمية والصناعية، 
لتشلّ الحياة في باريس على وجه 

الخصوص.
ومــمــا نــشــر حينها حـــول ردّ 
فعل السلطات الرسمية الفرنسية، 
ما ذكر أن خبر المظاهرات الصاخبة 
حين وصل إلى القصر الرئاسي، 
وجلس الرئيس الفرنسي شــارل 

ديغول مع مستشاريه في اجتماع 
طــــــارئ لمــنــاقــشــة الــــوضــــع الــقــائــم 
وخــطــورتــه عــلــى الأمـــن والــنــظــام، 
أشـــــار وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة لــلــرئــيــس 
بـــأن يــقــومــوا ببعض الاعــتــقــالات 
لــتــخــفــيــف حـــــدة هــــــؤلاء الــشــبــاب 
الـــثـــائـــر، وقـــــام بــالــحــديــث مــطــولاً 
عـــن هــــذه المـــظـــاهـــرات ومــــا تمثله 
مــن خــطــر يــهــدد الــنــظــام بأكمله، 
قائلاً: لم نعد نستطيع السيطرة 
عليهم سيدي الرئيس، فكان ردّ 
فعل شارل ديغول، وهو مؤسس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــخـــامـــســـة، تــجــاه 

نــصــيــحــة الـــوزيـــر: أتــريــدنــي بعد 
أن قــدت فرنسا نموذجاً للحرية 
أن ألعب دور الطاغية على أبناء 
بــــلــــدي؟ لـــكـــن الــــوزيــــر لــــم يــعــجــبــه 
ردة فعل ديغول، فأشار إليه مرة 
أخــــــرى بـــأنـــه ســيُــنــهــي الأمــــــر عــن 
طريق بعض التدخلات الأمنية، 
بــاعــتــقــال بــعــض المــثــقــفــين أمــثــال 
جـــان بـــول ســارتــر و… وهــنــا قــام 
ديــغــول بمقاطعة وزيـــر داخليته 

في غضب قائلاً عبارته الشهيرة، 
التي خلدتها صفحات التاريخ: 
«فرنسا لا تعتقل فولتير»، الذي 
كان رمزاً لحرية التعبير عن الرأي 

والتمرد على الوضع القائم.
وفعلاً كــان جــان بــول سارتر 
(الــــذي رفـــض قــبــول جــائــزة نوبل 
فــــي عــــــام ١٩٦٤ بــعــكــس  لــــــــلآداب 
بِلها)، ورفيقته 

َ
ألبير كامي الذي ق

ســيــمــون دي بــــوفــــوار، ومــيــشــيــل 
فــوكــو، مــن أبــرز المــؤيــديــن للثورة 
الـــطـــلابـــيـــة، فـــي حـــين كــــان زمــيــلــه 
في الدراسة، ريمون آرون، المفكر 

الليبرالي وعالم الاجتماع البارز 
فـــــي فــــرنــــســــا، أصــــــــدر كـــتـــابـــاً عــن 
أحــداث مايو ٦٨ بعنوان «الثورة 
المــفــقــودة»، لأنــه كــان مغتاظاً من 
مــــوت الــجــامــعــة وتــفــكــك الـــدولـــة، 
نـــظـــره، وبالنسبة  حــســب وجــهــة 
لكاتب آخر (آلن تورين) فقد اعتبر 
أن الــــثــــورة الـــطـــلابـــيـــة «اســـتـــيـــلاء 
بــالــقــوة على الــدولــة بــاســم حركة 
الــقــدرة  لــديــهــا  اجتماعية صـــارت 

على إثارة الأزمة للدولة»، بينما 
 
ً
حركة مايو اعتبرت نفسها حركة
اجتماعية وثقافية وسياسية في 
آنٍ واحـــد، وأعــلــنــت صــراحــة أن لا 
مصلحة لها في تسلم زمام الدولة، 
وفــي نفس هــذا الاتــجــاه، وصفها 
إغناسيو رامــونــي، أحــد مؤيدي 
الثورة الطلابية ومدير صحيفة 
«اللوموند الدبلوماسي»، بأنها 
«ثورة ثقافية بتعابير سياسية».
وفــــــــــــــــي عــــــــــالــــــــــم الأحــــــــــــــــــــزاب 
والشخصيات السياسية، انبرى 
فرنسوا ميتران فــي ذروة الأزمــة 

بتصريح مفاجئ، بقوله إنه على 
اســــتــــعــــداد عـــلـــى تـــرشـــيـــح نــفــســه 
فــــي حــــــال خـــلـــو مـــنـــصـــب رئـــاســـة 
الجمهورية!! واعتبر البعض هذا 
الــتــصــريــح بمثابة «انــقــلاب على 
الشرعية الدستورية والجمهورية 
الــجــنــرال ديغول  الــخــامــســة»، لأن 
كان يمارس مهامه، ولم تنتهِ مدة 

ولايته الرئاسية.
فـــي ٢٩ مـــايـــو ١٩٦٨ اخــتــفــي 

الــجــنــرال ديـــغـــول لــعــدة ســاعــات، 
ولا أحـــــد يــعــلــم أيـــــن ذهـــــب طــيــلــة 
هــــذه الـــســـاعـــات الـــطـــويـــلـــة، حتى 
رئيس حكومته حــين ذاك جــورج 
بومبيدو (الـــذي سيخلفه لاحقاً 
فــي الـــرئـــاســـة)، فــقــد أشــــار رئيس 
الــــحــــكــــومــــة إلـــــــى تـــعـــلـــيـــق جــلــســة 
الـــجـــنـــرال  الـــــــــــوزراء، لأن  مــجــلــس 
ديــغــول لــن يــتــرأســه، حيث اتصل 
به ليخبره أنه سيغادر إلى منزله 
خــــــارج بــــاريــــس لـــيـــرتـــاح، بــيــنــمــا 
فـــي الــحــقــيــقــة ذهــــب ســــراً لمــقــابــلــة 
قائد القوات الفرنسية الموجودة 
الــجــنــرال جاك  بـــادن بألمانيا،  فــي 
مــاســو، لاستطلاع مــوقــف الــقــادة 
العسكريين في حال جرت محاولة 
انـــــقـــــلاب ضــــــده وضــــــد شــرعــيــتــه 

الدستورية.
وادّعـــــــى الـــجـــنـــرال مـــاســـو أن 
الجنرال ديغول بادره بالقول: كل 
شيء انتهى، الشيوعيون تمكنوا 
من شلّ البلاد، لم أعد أتحكم في 
شيء، أفكر في الاستقالة، ولأنني 
أشعر أني مهدد في فرنسا قدمت 

إليكم هنا لمعرفة ما العمل؟
وادّعــــــــــــــى الــــــجــــــنــــــرال مـــاســـو 
أنـــه أقــنــع الــجــنــرال ديـــغـــول بــعــدم 
الاســــتــــقــــالــــة، لأن رجـــــــلاً مـــثـــلـــه لا 
يمكن أن يتخلى عن مسؤولياته... 
بــــالــــعــــار...  تــــاريــــخــــه  لــــطّــــخ  وإلا 

الـــزيـــارة  الــبــعــض فـــي تــلــك  ورأى 
أحـــد أســالــيــب المـــنـــاورة والــخــداع 
لــه بالتفكير  لــديــغــول، مــا يسمح 
فــــي أخــــــذ مـــــبـــــادرة لـــلـــخـــروج مــن 
المأزق السياسي الذي أوصله إليه 

الحراك الطلابي.
وبــــــعــــــودتــــــه إلـــــــــى بــــــاريــــــس، 
تـــســـارعـــت الأحــــــــداث بــــقــــراره حـــلّ 
الــــجــــمــــعــــيــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لإجـــــــــراء 
انتخابات نيابية جديدة، أفرزت 
مجموعة مريحة من الديغوليين. 
وانــقــلــب الــــرأي الــعــام الــــذي شعر 
بــالــخــطــر مــــن تـــداعـــيـــات الـــحـــراك 
الــــطــــلابــــي، ووصـــــــــول الـــتـــحـــالـــف 
الاشتراكي الشيوعي إلى السلطة 
حـــيـــث لــــم يـــكـــن الـــــــرأي الــــعــــام فــي 
 لـــقـــبـــول ذلــــك. 

ً
تـــلـــك الـــفـــتـــرة مـــهـــيّـــأ

وأســـفـــر فــشــل نــتــائــج الاســتــفــتــاء 
عن مشروع ديغول بإضفاء مزيد 
من اللامركزية إلى استقالته، ثم 
ذهـــابـــه إلــــى مــنــفــاه الـــطـــوعـــي في 
الــصــورة التي تم  آيرلندا، وتثير 
تــداولــهــا وهـــو يسير مــع زوجــتــه 
حـــــزنـــــاً عـــمـــيـــقـــاً لــــــــدى كــــثــــيــــر مــن 
الــفــرنــســيــين بــطــيّ هـــذه الصفحة 
التاريخية الهامة، إذ كان يُعتبر 
ديــغــول هــو فرنسا، وفرنسا هي 
ديــغــول، فــإن ذهــب ديــغــول، بقيت 
فرنسا ومؤسساتها التي بناها 

دسها الجنرال ديغول!
ّ
وهن

هل بإمكان أميركا مفلسة خوض حرب باردة مع الصين؟
تبدو أميركا على وشك إعلان 
حرب بادرة على الصين، في الوقت 
ذاته الذي يلحق الضعف بقدرتها 
على شن مثل هذه الحرب. وعبر 
مختلف الأطياف الآيديولوجية، 
تفاقمت مشاعر العداء الأميركي 
تـــجـــاه الــــصــــين، فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تــهــدد الــتــداعــيــات المــالــيــة لــلــوبــاء 
بإحداث أضرار بالميزانية الدفاعية 

الأميركية لسنوات قادمة.
وبــذلــك ربــمــا تــكــون الــولايــات 
المــتــحــدة فــي طــريــقــهــا إلـــى دخــول 
حـــقـــبـــة تـــشـــبـــه بــــــدايــــــات الــــحــــرب 
الــــبــــاردة، عــنــدمــا قــــررت مــواجــهــة 
الــســوفــيــاتــي، بالاعتماد  الاتــحــاد 
على موارد مالية محدودة للغاية.

فـــــي نــــهــــايــــة الأمــــــــــر، خـــرجـــت 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة مـــــن الـــحـــرب 
الباردة منتصرة، بطبيعة الحال، 
لكن تبدو هــذه المقاربة أقــل إثــارة 
للارتياح عما تبدو عليه للوهلة 
الأولــى، لأنها تذكّرنا بأن خوض 
مــنــافــســة بــالاعــتــمــاد عــلــى مــــوارد 
مـــالـــيـــة ضــيــقــة قــــد يـــنـــطـــوي عــلــى 

مخاطر هائلة.
عــلــى مـــــدار ســـنـــوات عـــديـــدة، 
دعــــــت غـــالـــبـــيـــة الـــنـــخـــبـــة المــعــنــيــة 
بــــالأمــــن الـــوطـــنـــي الأمـــيـــركـــي إلـــى 
اتباع استراتيجية أكثر تنافسية 
تجاه الصين، بينما لم يبدُ الرأي 
الـــعـــام الأمـــيـــركـــي واثـــقـــاً بــمــلاءمــة 
هذا التوجه. اليوم، تمكن فيروس 
«كــــورونــــا» مـــن إقـــنـــاع الــكــثــيــر من 
الأميركيين بأن الحكومة الصينية 
تشكل ليس فقط بعض التهديد 
المبهم للنظام العالمي الذي تقوده 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وإنـــمـــا كــذلــك 
تشكل خطراً مباشراً على رخائهم 

وسلامتهم.
والآن، تميل الغالبية الكاسحة 
من الجمهوريين والديمقراطيين 
إقـــرار سياسة تجاه الصين  نحو 
بـــذات الــقــدر مــن صــرامــة أو حتى 
أشد صرامة عن السياسة الحالية 
تــرمــب.  الـــرئـــيـــس دونــــالــــد  لإدارة 
ومــع تركز أعينهما على نوفمبر 
(تشرين الثاني)، يتنافس ترمب 
والمــرشــح الديمقراطي جو بايدن 
على من منهما يمثل الصقر الأكبر 
إزاء الــصــين. ومـــع تــســارع وتــيــرة 
الـــتـــداعـــي الاقــــتــــصــــادي، وازديــــــاد 
حـــدة الــخــطــاب والــســيــاســات على 
الجانبين، فإن الحرب الباردة بين 
الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين التي 
تــوقــعــهــا مـــفـــكـــرون ربـــمـــا تتشكل 
فصولها بالفعل في الوقت الراهن.

إلا أنــه فــي الــوقــت ذاتـــه يهدد 
فــــــــيــــــــروس «كـــــــــــورونـــــــــــا» بــــوضــــع 
الولايات المتحدة في موقف رديء 
مــن الــنــاحــيــة الاســتــراتــيــجــيــة. ولا 
تــكــمــن المــشــكــلــة الـــكـــبـــرى هــنــا في 
افتقار أسلوب إدارة ترمب للأزمة 
إلـــــى الــــكــــفــــاءة أو إثـــــارتـــــه ســخــط 
حـــلـــفـــاء واشـــنـــطـــن، رغـــــم خـــطـــورة 
هذين العاملين بالتأكيد، وإنما 
فـــي الــحــقــائــق والأرقــــــــام المــتــعــلــقــة 

بالموازنة.
مـــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــهـــــا، اتــــــخــــــذت 
قــراراً صائباً  الحكومة الأميركية 
بــإنــفــاق أي أمـــــوال لازمــــة لــلإبــقــاء 
على الاقتصاد على قيد الحياة، 
حتى في وقــت تعاني أكثر صور 
الـــتـــجـــارة بــســاطــة وطــبــيــعــيــة من 
الاختناق. ومن المحتمل أن يضيف 
هـــذا الـــقـــرار عـــدة تــريــلــيــونــات من 
الــدولارات إلى عجز هائل بالفعل 

قائم هذا العام. ومن السهل توقع 
تكرار ذات الشكل من الأداء، العام 
المقبل. وفي نهاية الأمر، ستحين 
حــتــمــاً لــحــظــة الـــحـــســـاب عــــن تــلــك 
العجوزات المتفاقمة، ومن المحتمل 
أن تصبح وزارة الدفاع واحدة من 

الضحايا.
جدير بالذكر هنا أنه في أعقاب 
الأزمة المالية ٢٠٠٨ – ٢٠٠٩، سعت 
الـــولايـــات المــتــحــدة نــحــو تقليص 
العجوزات المالية من خلال تقليل 
الإنفاق التقديري الدفاعي وغير 
الـــدفـــاعـــي. وفــــي الــنــهــايــة، تحمل 
النفقات  فــي  البنتاغون تقليصاً 
قـــرابـــة ٥٠٠ مــلــيــار دولار  بــمــقــدار 
التالية. ويتوقع  الــســنــوات  خــلال 
محللون لــدى مؤسسة «رانــد» أن 
إقــرار تخفيضات مشابهة يشكل 
الــســيــنــاريــو الأفــضــل بــعــد انتهاء 

أزمـــــة وبـــــاء فـــيـــروس «كــــورونــــا». 
إلا أنــه فــي واقــع الأمــر ربما تأتي 
إجراءات تقليص الإنفاق أعمق من 

ذلك بكثير.
وتعد هذه مشكلة بالتأكيد، 
فــحــتــى فــــي ظــــل وجــــــود مــيــزانــيــة 
دفـــاع تــتــجــاوز ٧٠٠ مليار دولار، 
ثــمــة مــخــاوف متنامية إزاء مــدى 
الــقــوة العسكرية الأميركية  قــدرة 
عـــلـــى وقـــــف هـــجـــوم صــيــنــي ضــد 
تـــايـــوان، أو الــحــفــاظ عــلــى النظام 
والاستقرار بمنطقة غرب المحيط 
الهادي، مع الاستمرار في الوقت 

ذاته مع جميع الالتزامات الأخرى 
بمختلف أرجاء العالم. وإذا انتهى 
الــــحــــال بــــالــــولايــــات المـــتـــحـــدة فــي 
مواجهة عجز موازنة بقيمة ٦٠٠ 
مليار أو حتى ٥٠٠ مليار دولار 
لفترة ممتدة من الوقت، فإن الحال 
الــدفــاع  سينتهي بــاســتــراتــيــجــيــة 
فـــي مـــواجـــهـــة مشكلة  الأمـــيـــركـــيـــة 

حقيقية.
من جهته، سيقف البنتاغون 
فــــي مــــواجــــهــــة خـــــيـــــارات صــعــبــة، 
الـــســـعـــي  بـــاســـتـــطـــاعـــتـــه  ذلـــــــك أن 
لكبح جماح الصين عبر تقليص 
الــتــزامــاتــه بــمــنــاطــق أخـــــرى. ومــن 
الممكن أن يلجأ إلى استراتيجيات 
أعـــلـــى مـــخـــاطـــرة مـــثـــل الــتــصــعــيــد 
الــــــنــــــووي لــــلــــدفــــاع عـــــن الـــحـــلـــفـــاء 
المــعــرضــين للخطر. أو  والــشــركــاء 
ربما يــحــاول شــق طريقه فحسب 

أمــل ألا  المــالــي على  عبر التقشف 
دم الخصوم على اختبار قدرات 

ْ
يُق

أميركا المتضائلة. ولا تبدو أي من 
هــذه الــخــيــارات جــيــدة، خصوصاً 
فــي ظــل تفاقم التوتر الأمــيــركــي - 
الصيني، وفي وقت يبدو أن بكين 
إلــى الفوضى التي سبّبها  تنظر 
وبـــاء فــيــروس «كـــورونـــا» كنافذة 
لفرص استراتيجية، وليس سبباً 

لضبط النفس وكبح الجماح.
في بعض جوانبه، يحمل هذا 
المــوقــف أصـــداء الفترة الأولـــى من 
الــحــرب الـــبـــادرة، فــبــحــلــول مطلع 

١٩٤٧ كان هناك إجماع متنامٍ حول 
ضرورة تصدي الولايات المتحدة 
للتخريب والتوسع السوفياتي. 
في مــارس (آذار)، أصــدر الرئيس 
الأمـــيـــركـــي هـــــاري تــــرومــــان أقـــرب 
مــا يــكــون لإعــــلان أمــيــركــي لحرب 
بـــــــاردة، مــعــلــنــاً أن «عـــلـــى كـــل أمــة 
تقريباً ضرورة الاختيار بين سبل 
بديلة للحياة» وأن واشنطن من 
ناحيتها ستختار «دعم الشعوب 
الـــــحـــــرة الــــتــــي تـــــقـــــاوم مــــحــــاولات 
لإخـــضـــاعـــهـــا مــــن جـــانـــب أقــلــيــات 

مسلحة أو ضغوط خارجية».
وأعــــــقــــــب ذلــــــــك ســـلـــســـلـــة مــن 
الــســيــاســات الأيــقــونــيــة -«عــقــيــدة 
تــــــــرومــــــــان» و«خــــــطــــــة مــــــارشــــــال» 
وتـــشـــكـــيـــل مــنــظــمــة حـــلـــف شــمــال 
الأطلسي- والتي هدفت نحو تعزيز 
العالم الحر، في مواجهة الشقاء 

الاقتصادي والفوضى السياسية 
والعدوانية السوفياتية.

ــــــــذي غــــالــــبــــاً مــا  أمـــــــا الأمــــــــر ال
يــــجــــري إغــــفــــالــــه هـــنـــا فـــهـــو مـــدى 
ضعف الموقف الدفاعي الأميركي 
آنــــــذاك. كــانــت الـــقـــوات الــعــســكــريــة 
قـــد انــكــمــشــت مـــن ١٢ مــلــيــون فــرد 
أقـــل مـــن مليونين  إلـــى  عـــام ١٩٤٥ 
عــام ١٩٤٧، ورغــم تمتع واشنطن 
باحتكار الأسلحة النووية لفترة 
وجــــيــــزة، فـــإنـــهـــا امــتــلــكــت قـــــدرات 
محدودة تمكّنها من استخدامها 
بفاعلية. أما قدرتها على الدفاع 

عــــن أوروبــــــــا الـــغـــربـــيـــة أو الـــشـــرق 
الأوســـط، أو أي مناطق جوهرية 
أخـــــــرى فـــــي الــــعــــالــــم، فـــكـــانـــت فــي 
واقــــع الأمــــر مــعــدومــة. وفـــي وقــت 
لاحق، قال وكيل وزارة الخارجية 
روبرت لوفيت: «كنا نعاني ظروفاً 
شديدة الصعوبة في جميع أرجاء 

العالم».
واعـــتـــمـــد نــهــج الـــحـــد الأدنــــى 
ذلك، على حسابات رأت أن الاتحاد 
السوفياتي لن يبدأ حرباً عالمية 
جديدة قبل أن يتعافى من الأخيرة. 
واعــتــمــدت الــحــســابــات كــذلــك على 
قــــيــــود مــــفــــروضــــة عـــلـــى المـــــوازنـــــة 
ورغبة منطقية في إنهاء التعبئة 
الــحــرب العالمية الثانية. من  بعد 
جــهــتــه، كـــان تـــرومـــان رجــــلاً يهتم 
بــالانــضــبــاط المـــالـــي، وبــــدا عــاقــداً 
العزم على عــدم السماح بحدوث 

عــجــز مــالــي أو زيـــــادة الــضــرائــب. 
كما أنه كان يعي جيداً أن الشعب 
الأميركي يرغب في إعادة جنوده 
إلــــــى الـــــوطـــــن. وعـــلـــيـــه، انــتــهــجــت 
واشنطن سياسة احتواء بتكلفة 
زهيدة، مع التزامها حماية العالم 
الحر من دون بناء القوات اللازمة 

لتحقيق ذلك.
ومع هذا نجح الأمر - إلى حد 
مــا. ولــم يشن السوفيات هجمات 
خـــــلال أواخـــــــر الأربـــعـــيـــنـــات، رغـــم 
سعيهم إلى التخلص من الولايات 
الــغــربــيــين من  المــتــحــدة وحلفائها 

داخــل برلين عبر فرضهم حصاراً 
عـــلـــى المـــديـــنـــة. وســــاعــــدت «خــطــة 
مــارشــال» فــي إحــيــاء اقتصاديات 
أوروبا الغربية، وتحقيق استقرار 
في الأوضاع السياسية في المنطقة. 
وفي تلك الأثناء، حاولت الولايات 
تــوازن السوفيات  المتحدة زعزعة 
الــدعــايــات والــحــرب النفسية  عبر 
والعمليات السرية، وجهود إثارة 
الــضــغــائــن بـــين مــوســكــو وأنــظــمــة 

شيوعية أخرى في شرق أوروبا.
أمـــــا الـــــــدرس المـــســـتـــفـــاد الــــذي 
تحمله هــذه الفترة لعالمنا اليوم، 
فــيــدور حـــول أن هــنــاك الكثير من 
العناصر فــي المنافسة الأميركية 
إنـــفـــاقـــاً  تـــتـــطـــلـــب  الـــصـــيـــنـــيـــة لا   -
مــالــيــاً ضــخــمــاً، مــثــل خــلــق بــدائــل 
أمــــــام الـــــــدول الـــتـــي ربـــمـــا تــضــطــر 
إلــــى الاعـــتـــمـــاد عــلــى الــــقــــروض أو 
وتعزيز  الصينية،  التكنولوجيا 
قـــــــــدرات المـــجـــتـــمـــعـــات الـــــحـــــرة فــي 
مــواجــهــة الــتــدخــلات الاســتــبــداديــة 
مــــــــن خـــــــــــلال تــــــطــــــويــــــر أســـــالـــــيـــــب 
فـــضـــح والــــتــــصــــدي لــلــمــعــلــومــات 
الــكــاذبــة، وكــذلــك تعزيز العلاقات 
الاقــتــصــاديــة والــدبــلــومــاســيــة بين 
الأنــظــمــة الديمقراطية فــي العالم 

الحر.
ومع ذلك، تحمل هذه المقاربة 
وجــهــاً آخــــر أكــثــر قــتــامــة، ذلــــك أن 
الـــجـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــة مــنــخــفــضــة 
الــــتــــكــــلــــفــــة لاحـــــــــتـــــــــواء الاتـــــــحـــــــاد 
السوفياتي، انطوت على مخاطر 
عــســكــريــة واســتــراتــيــجــيــة هــائــلــة 
- فــي مقامرة كــان يمكن أن يدفع 
الأميركيون ثمناً باهظاً لها لو أن 
حرباً اشتعلت، إلى جانب إمكانية 
الـــقـــوة  تـــــــــوازن  يــــــــؤدي غــــيــــاب  أن 

الــعــســكــريــة، فـــي مــنــاطــق حــيــويــة، 
إلى تثبيط حلفاء واشنطن، وخلق 
فـــرص أمــــام مـــحـــاولات تــهــديــد أو 

عدوان شيوعية.
وعـــــــلّـــــــق وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
جـــورج مــارشــال آنــــذاك، عــلــى ذلــك 
بــقــولــه: «المــشــكــلــة أنــنــا كــنــا نلعب 
بالنار بينما لم نكن نملك شيئاً 
لـــيـــطـــفـــئـــهـــا». وعــــنــــدمــــا اشــتــعــلــت 
الــحــرب الــكــوريــة ثــم تفاقمت عــام 
الــســيــاســة  ١٩٥٠ اضــطــر صــانــعــو 
الأميركية إلى مواجهة الاحتمالية 
المــــــروعــــــة، لإمـــكـــانـــيـــة أن يــخــاطــر 
بــالإقــدام على إشعال  الــســوفــيــات 
حرب عالمية تواجه واشنطن خطر 
خسارتها. وأدت هذه السلسلة من 
الأحداث إلى عملية الحشد والبناء 
الــعــســكــري مــطــلــع الــخــمــســيــنــات، 
الــثــغــرات التي  والــتــي سعت لسد 

يمكن لعدو انتهازي استغلالها.
الـــدرس المستفاد فهو أن  أمــا 
الأدوات الاقتصادية والسياسية 
والــدبــلــومــاســيــة للتنافس تحمل 
أهــمــيــة حــيــويــة - لــكــن مـــع تــفــاقــم 
الــتــوتــرات، ربــمــا لا تــكــون كافية. 
ومــهــمــا كـــانـــت المــــبــــررات الــقــائــمــة 
انــتــهــاج ســيــاســة مــواجــهــة،  وراء 
فإنها قد تؤتي نتائج كارثية حال 
عدم توافر درع عسكرية مناسبة 
خلفها. وستكون مفارقة محفوفة 
فــــيــــروس  يـــــكـــــون  بــــالمــــخــــاطــــر أن 
«كـــــورونـــــا»، مـــا أقـــنـــع الــكــثــيــر من 
الأميركيين أخيراً بالتعامل بجدية 
مــع التحدي الــصــادر عــن الصين، 
لكنه فــي الــوقــت ذاتـــه تـــرك الــبــلاد 
واهنة للغاية على نحو لا يمكّنها 

من فعل ذلك.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مع ازدياد حدة الخطاب والسياسات فإن الحرب الباردة بين الولايات المتحدة 
والصين التي توقعها مفكرون ربما تتشكل فصولها بالفعل في الوقت الراهن

كان يُعتبر ديغول هو فرنسا وفرنسا هي ديغول... فإن ذهب ديغول 
دسها الجنرال ديغول!

ّ
بقيت فرنسا ومؤسساتها التي بناها وهن
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التعلم عن بعد في زمن الوباء
تعدّ تجربة التعلم عــن بُعد ذات 
أبعاد استثنائية من مختلف النواحي 
- ولكنها ربما تقدم بعض الدلائل على 
كيفية الاستعانة بالنظم المدرسية في 
كــل أرجــــاء الــعــالــم وتسخير إمــكــانــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة فـــي تحسين 
نتائج التعلم لجميع الطلاب. وكانت 
جـــــودة الــتــعــلــيــم الـــتـــي حــصــل عليها 
الطلاب خلال الأزمــة الراهنة متفاوتة 
إلى درجة ملحوظة. إذ كانت الفجوة 
تــفــاوت  الــرقــمــيــة، ومـــا استتبعها مــن 
كــبــيــر فــي الـــفـــروض المــنــزلــيــة، واقــعــيــة 
ومــشــهــودة لـــدى الــجــمــيــع. كـــان الآبـــاء 
والأمهات الأثرياء على مقدرة للبقاء في 
المنزل، وهم أكثر تعليماً وأكثر مقدرة 
من الناحية المادية على إعالة أطفالهم، 
ولــــديــــهــــم مـــــا يـــكـــفـــيـــهـــم مـــــن الأجــــهــــزة 
الإلــكــتــرونــيــة والــحــواســيــب المحمولة، 
وشبكة الإنترنت المنزلية الثابتة، مع 

وجــودهــم فــي المــنــازل ذات المــســاحــات 
الشخصية الــخــاصــة الــتــي تــوفــر قــدراً 
معتبراً من الخصوصية. وفي هونغ 
كــونــغ، كشف اســتــطــلاع لــلــرأي أجرته 
«جمعية المجتمع المحلي» في مارس 
(آذار) الماضي على الأطفال الأقل ثراء 
فـــي الـــبـــلاد عـــن مــشــكــلات الــتــعــلــم عن 
بُعد التي يعاني منها هؤلاء الأطفال، 
ويــتــصــل معظمها بــضــعــف الاتــصــال 
بشبكة الإنترنت. وحتى أولئك الذين 
تمكنوا من التغلب على هذه العقبة، لا 
يتمكنون دائماً من الاستفادة من أغلب 
الفرص المتاحة على الإنترنت من دون 

مساعدة إضافية من الآخرين.
غير أن ذلــك لا يعني أبــداً أن أكبر 
تــجــربــة للتعلم عــن بُــعــد فــي الــتــاريــخ 
مــحــكــوم عــلــيــهــا بــالــســقــوط والــفــشــل. 
فــهــنــاك إمــكــانــيــة حــقــيــقــيــة لأن تشهد 
الـــتـــجـــربـــة مــــزيــــداً مــــن الاضــــطــــرابــــات، 

ســــــواء كـــانـــت بــســبــب ســـــوء الأحــــــوال 
الــجــويــة الــقــاســيــة أو انــتــشــار الأوبــئــة 
واحـــداً تلو الآخـــر، ولا يمكننا تحمل 
أن يتخلف مئات الملايين من أطفالنا 
عن ركب التعليم جراء ذلك. ومن خلال 
البنية التحتية الصحيحة، من الممكن 
إعادة التفكير في الهياكل الأكاديمية 
الـــتـــي لـــم يـــطـــرأ عــلــيــهــا الــتــغــيــيــر منذ 
العصر الفيكتوري ومن نواحٍ عديدة، 
مــع الــخــروج بــخــيــارات أخـــرى جديدة 
وأكثر شمولاً ومرونة تواكب العصر 
الحاضر. ولن يكون التغيير رخيصاً، 
ولــــكــــن فـــــي عـــصـــر المــــحــــفــــزات المـــالـــيـــة 
بتريليونات الدولارات، ربما يكون ذلك 

هو أفضل استثمار نقوم به.
كان كل من تحدثت إليهم تقريباً، 
مـــــن مـــــديـــــري المـــــــــــدارس إلــــــى الـــطـــلاب 
وحــتــى أولــيــاء الأمــــور، قــد أعــربــوا عن 
خيبة أملهم الشديدة بسبب الانتقال 

المـــفـــاجـــئ إلـــــى الــتــعــلــيــم الافـــتـــراضـــي 
الــراهــنــة. فلقد  خــلال الأزمـــة الصحية 
كانت أغلب المؤسسات التعليمية غير 
مستعدة تماماً للانتقال إلى التعليم 
عبر الإنترنت. ولقد نشأ ذلك الإحباط 
الـــشـــديـــد، فـــي جــــزء مــنــه، عـــن نظرتنا 

المفرطة في التفاؤل بشأن مدى سهولة 
الــــتــــدريــــس والـــتـــعـــلـــيـــم والـــتـــعـــلـــم عــبــر 
الإنــتــرنــت. وليس هــذا بــالأمــر الجديد 
عــلــيــنــا، إذ كــانــت المــحــطــات الإذاعـــيـــة، 
الــدورات  ثم القنوات التلفزيونية، ثم 
الدراسية المفتوحة أمــام الجميع عبر 
الإنترنت، من المفترض أن توفر القدر 
المــنــتــظــر مـــن الــتــعــلــيــم فـــائـــق الـــجـــودة 
للجميع، غير أن الأزمة الراهنة كشفت 
زيــف الــخــيــالات المــوهــومــة وأن الــواقــع 
الــــراهــــن لا يـــرقـــى أبــــــداً إلـــــى مــســتــوى 

التوقعات المتصورة.
جاءنا التعلم عن بُعد بكثير من 
المـــحـــدوديـــات الــكــامــنــة. فــفــي الــصــين، 
وصـــــلـــــت الـــــــرســـــــوم الــــــدراســــــيــــــة عــبــر 
الإنترنت على مستوى الدولة إلى نحو 
٥٠٠ مليار يوان (ما يساوي ٧١ مليار 
دولار)، لكن حتى فــي هــذه الصناعة 
بـــهـــذا الــحــجــم المــــهــــول، فــــإن الـــــدروس 

الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الافـــتـــراضـــيـــة، لا تــوفــر 
الــبــدائــل الكاملة والمــلائــمــة تماماً  أبــداً 
لــلــطــلاب. وأصــبــحــت المــــدارس تساعد 
الأطفال في التحول إلى كائنات تعمل 
بالاكتفاء الذاتي تعليمياً التي يمكنها 
التقدم والتطور في المجتمع عبر هذه 
الــوســيــلــة. وتــحــاول المــــدارس التعليم 
الــعــادات الدراسية الجيدة.  وتصميم 
كما أنها تسمح لأولياء الأمور بالعمل، 
ويعني ذلك في كثير من الأماكن توفير 
المــــأوى والمـــــواد الــغــذائــيــة الــضــروريــة. 
المـــدارس الحقيقية تلعب  ولــقــد كــانــت 
هــذا الـــدور المــهــم قبل انــتــشــار الــوبــاء، 
ولسوف تكون هذه الأدوار أكثر أهمية 

بعد زوال الجائحة.
ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن غــــــرف الــــدراســــة 
الــتــقــلــيــديــة هــــي أبـــعـــد مــــا تـــكـــون عــن 
الكمال، كما يعرف ذلك تماماً الطلاب 
الــذيــن يــعــانــون مــن بــعــض صــعــوبــات 

التعلم. ومن غير الواضح أيضاً ما إذا 
كان النموذج المتبع حالياً هو الأفضل 
والأنــســب لإعــــداد الــعــمــالــة والمــوظــفــين 
يــقــول ســوغــاتــا ميترا،  فــي المستقبل. 
مـــهـــنـــدس بـــرمـــجـــة الـــحـــواســـيـــب الــــذي 
تحول إلى باحث في المجال التعليمي 
وبـــــرز اســـمـــه مـــن واقـــــع تــجــربــة «ثــقــب 
الــتــي أجــراهــا في  الــجــدار» التعليمية 
الــهــنــد، إن البيئة التعليمية الحالية 
هي نتاج الحقبة الإمبريالية السابقة، 
وهـــــي مـــوجـــهـــة نـــحـــو تــــدريــــب أجـــهـــزة 
الـــحـــواســـيـــب الــبــشــريــة عــلــى الــكــتــابــة 
اليدوية الواضحة والميسرة مع إجراء 
الحسابات الرياضية السريعة. ولكن 
الاقتصاد الحديث، من ناحية أخرى، 
الــقــدرة على  يستلزم موظفين لديهم 
الابــتــكــار والإبــــداع والــتــعــاون المشترك 

في حل مختلف المشكلات.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الجائحة 
بين الخيال والواقع!

منذ تفشي جائحة «كوفيد - ١٩»، ولا حديث في الإعلام 
أهم منها، فهناك أعداد كبيرة من الناس مشغولة بالبحث 
الجدي والعلمي عن أسباب المرض وأعراضه، وفريق آخر 
انقسم إلى قسمين؛ أولهما يتتبع أقوال أشهر المنجمين 
الذين «توقعوا» حصول «شيء كبير يهز العالم»، وهي 
عبارة رمادية ومطاطة جداً وتتحمل أكثر من تفسير، إلا 
أنهم يحاولون تلبيسها على قياس الجائحة. والقسم 
الــثــانــي أصــابــتــه حــالــة مــن الــهــوس والــفــضــول العجيب 
لتقصي كل الأفــلام والمسلسلات والكتب التي «توقعت» 
بتفاصيل تدعو إلى الدهشة والاستغراب، تفشي وباء 
مصدره الصين من أحد المختبرات، ويصيب أعداداً كبيرة 
حول العالم. ولعل أبرزها كانت رواية نشرت في عام ١٩٨١ 
بعنوان «عيون الظلام»، من تأليف دين كوونتز، وكتاب 
آخر صدر في عام ٢٠٠٨ بعنوان: «آخــر الزمان: نبوءات 
بـــراون. وهــنــاك الشخصية  وتــوقــعــات» للكاتبة سيلفيا 
الــكــرتــونــيــة الــشــهــيــرة المــعــروفــة بــاســم «اســتــريــكــس» في 
إحــدى حلقاته المنشورة تحديداً في عــام ٢٠١٧. وطبعاً 
هناك حلقة مثيرة للجدل للمسلسل الكرتوني الشهير 
«ســمــبــســونــز» عـــام ١٩٩٣ (وهــــو المــســلــســل الــــذي تنسب 
إليه الكثير من التوقعات الاستباقية)، وهناك مسلسل 
كــوري «خــوفــي الــســري» الــذي أذيــعــت إحــدى حلقاته في 
عام ٢٠١٨، وهناك أكثر من حلقة من المسلسل الأميركي 
«نــظــريــة الانــفــجــار الــكــبــيــر». أيــضــاً هــنــاك فــيــلــم لــديــزنــي 
أنتج عام ٢٠١٠ باسم «مقيدة»، وهناك روايــة لستانلي 
جونسون (والد رئيس الوزراء البريطاني الحالي بوريس 
جونسون) بعنوان «فيروس ماربرغ» صدرت منذ أكثر 
من أربعين عاماً، وهناك الفيلم الذي أنتج في عام ٢٠١١ 
باسم «كونتاجيون»، وهناك كتاب «قناع الموت الأحمر» 
بقلم إدغار آلان بو، الصادر في عام ١٨٤٢ الذي تحول إلى 
فيلم عام ٦٤. إضافة إلى كتاب «النبوءات» المطبوع في 

١٥٥٥ للراهب الشهير نوستراداموس.
جــمــيــع هـــذه الأعـــمـــال تــوقــعــت وأشـــــارت بـــصـــورة أو 
الــيــوم، وتثير  الــعــالــم  الــتــي يواجهها  بــأخــرى للجائحة 
الخوف والهلع في الناس. آخر المنضمين لهذه السلسلة 
مـــن الإنـــتـــاجـــات الإبـــداعـــيـــة هـــو الــعــمــل الـــروائـــي الــجــديــد 
للصحافي الأميركي الكبير لورانس رايت بعنوان «آخر 
أكتوبر»، الذي تدور أحداثه عن فيروس فتاك ينتشر في 
آسيا، قبل أن يتحول إلى جائحة عالمية ويدمر الاقتصاد 
الأميركي ويشل حركة السفر حول العالم. ويقدم المؤلف 
صورة دقيقة للتداخل ما بين السياسة والطب، وما يدور 
خلف الأبواب المغلقة في المعامل العلمية ودهاليز صناعة 
القرار السياسي وأدوار المنظمات الدولية، وتحديداً هنا 
الــذي تزامن مع  منظمة الصحة العالمية. ومنذ صــدوره 
انتشار الجائحة تحول الكتاب إلى ظاهرة، وأصبح أحد 
أهم الكتب الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة. ومن باب 
الإفصاح فلورانس رايت، صديق شخصي لي أعرفه منذ 
أكثر من ١٥ عاماً، وهو من أهم الصحافيين الأميركيين، 
ويــكــتــب بــانــتــظــام فـــي مــجــلــة «نـــيـــويـــوركـــر»، إحــــدى أهــم 
المجلات الرصينة في العالم، وفاز بجائزة «البوليتزر»، 
أهــم الــجــوائــز فــي عــالــم الصحافة، وألـــف عـــدداً مهماً من 
إلــى أفــلام ومسرحيات. ومــن أهم  الكتب تحول بعضها 
مؤلفاته التي ترجمت إلى العربية كان «بروج مشيدة»، 
الذي يحكي عن مسيرة تنظيم «القاعدة» وصولاً لأحداث 
الحادي عشر من سبتمبر (أيــلــول). وطبعاً منذ صدور 
الــكــتــاب، ولــورنــس رايـــت بــالــكــاد يستطيع مــواكــبــة الكم 
المهول من المقابلات الإعلامية المختلفة التي يدور السؤال 
الرئيسي حول «كيف رأى كل ذلك قبل أن يحصل»؟، يقول 
إنه بدأ في تأليف الرواية عام ٢٠١٧ وأنهاها في صيف 
٢٠١٩ معتمداً على بحث دقيق لكل الجوائح التي حصلت 
من قبل، وتخيل الشكل المتوقع للجائحة القادمة، إلا أنه 
وفي آخر مقابلاته مع صحيفة «الغارديان» البريطانية 
قــال إنــه لا يصدق كم التطابق بين أحــداث روايــتــه وبين 

الواقع... إنه أمر مذهل.
في تواصل بيني وبينه، وهو الذي يسكن في ولاية 
تكساس، بــدا مرتاحاً للنجاح الكبير لروايته، وإن بدا 
حزنه واضحاً على أعــداد الضحايا والنهاية المجهولة 

للجائحة.
أحياناً، الواقع يطابق الخيال بصورة مدهشة، ومن 
الــصــعــب إيــجــاد تفسير لــهــذه الــظــاهــرة ويــبــقــى أن أقــول 
إن روايــة «آخــر أكتوبر» للورانس رايــت، ممتعة ومثيرة 
وشائقة وتستحق الــقــراءة، أمــا الواقع الــذي نعيشه مع 

جائحة «كوفيد - ١٩» فكابوس طويل أتمنى أن ينتهي.

لم يكن انهيار العملة التركية بقرابة الثلاثين في المائة 
منذ بداية العام الحالي وليد صدفة، بل هو نتاج سياسات 
ل بها الأصدقاء إلى  رجب طيب إردوغان المتخبطة التي حوَّ
أعداء، وصنع نمواً عمودياً بالاقتصاد التركي قائماً على 
حركة الأموال الساخنة والاقتراض، بل لو عدنا لعام ٢٠٠٦، 
الليرة التركية خسرت حتى وقتنا الحاضر أكثر من  فإن 
٤٠٠ في المائة من ١٫٤٠ ليرة للدولار إلى ٧٫١٠ ليرة للدولار 
حالياً، وفي تقرير لصحيفة لوبوان الفرنسية بأن «تركيا 
في حالة اضطراب داخلي منذ ارتداء إردوغان عباءة أمير 

الحرب».
وأن الرئيس التركي، أغرق بلاده في صراعات إقليمية 
الــواقــع  إلــى اضــطــرابــات داخــلــيــة ترجمت على أرض  ت  أدَّ
في انعدام ثقة الناخبين الأتــراك به وبحزبه، عــلاوة على 
الأزمة الاقتصادية، وعزوف المستثمرين والانشقاقات التي 
ضربت حزب العدالة والتنمية، ودفع بلاده للانزلاق إلى 
مسار سيئ نتيجة تصرفاته، وأنشطته السياسية المثيرة 
ت في نهاية المطاف إلى اضطرابات داخلية  للجدل، التي أدَّ

وإنذار بالفوضى.
نستطيع القول هنا إن الرئيس التركي دخل سنوات 
المتاهة من أوسع أبوابها، فهو يعيش مؤخراً أحلك فترات 
حكمه، بعدما وجد نفسه محاصراً يميناً وشمالاً بهزائم 
سياسية واقتصادية وانتخابية وحزبية تلاحقه وتضغط 
عليه، وتظهره بمظهر الزعيم الضعيف الذي فقد سطوته 
رغم بطشه في التعامل مع خصومه السياسيين وإحكام 
قبضته على الحكم فــي تــركــيــا، فالعين الأوروبـــيـــة اليوم 
على بحار الأزمة في مهمة «إيريني» لمراقبة حظر السلاح 
وتدفقه إلى ليبيا، ودخولها للمشهد مع روسيا وتركيا 

بعد أن خفت نجمها في ليبيا.
التقارير  هذه المعطيات الجديدة دفعت العشرات من 
الصحافية الدولية لتتنافس على محاولة إظهار أسباب 
ومــكــامــن الــضــعــف، الــتــي تــعــصــف بــالــرئــيــس الــتــركــي ومــا 
ينتظر تــركــيــا مــن مــنــزلــقــات فــي ســوريــا ولــيــبــيــا، الجدير 
بالانتباه على آية حال هو ما يؤكد أنه صراع خفي، لكنه 
مــرشــح لــلإعــلان عــن نفسه فــي أي لحظة مــن ثــلاثــي الشر 
إيران، وقطر، وتركيا، بل وصل الأمر إلى أن الأنظمة كاملة 
قد دخلت إلى الانحطاط، ومن لم يعترف بذلك فهو جزء 
من المنظومة، فعندما دعا تميم القوات التركية لحراسته 
وحماية نظامه، قامت أجهزة الرئيس التركي بالتجسس 

على النظام القطري، وعلى رأسه تميم بن حمد.
إن أحـــداثـــاً كــبــيــرة تــــدور بــالــداخــل الــقــطــري والــتــركــي 
والإيراني، ومن بين هذه الأحداث المشهد العام في قطر، الذي 
بات يؤكد أن المرتزقة باتوا يتحكمون في الأمــور، فأبناء 
البلد حريتهم سجينة وصلاحياتهم متآكلة ومغضوب 
عليهم وغير مؤتمنين على بلادهم ومستقبلها، فلا بد من 
البحث عن معنى لهذا النكران والجحود، وهذا ما يوصف 
بــه الــوضــع داخــل الإمـــارة القطرية، فـــإدارة تميم أصبحت 
تخون القطريين، يشوبها تفكك يوحي بالضياع وتلاطم 
المصالح، حمل الخوف للشعب من الانغماس في سياسات 
الاضطهاد والاحتقار وتجريدهم من المناصبِ القيادية 

والحساسة، وبخاصة القطاعات العسكرية والأمنية.
هناك العديد من الأمثلة الأخــرى إذا قلنا إن إيــران لا 
تبتعد عــن هــذا الــتــدهــور الــســيــاســي، إذ لــم تتمكن خلال 
الشهور الماضية من فرض أي مرشح لها لرئاسة حكومة 
الــعــراق، التي كانت تلعب دوراً رئيسياً بتشكيلها ستة 
مــرشــحــين تـــم رفــضــهــم جــمــيــعــهــم وهــــم مــحــســوبــون على 
اللبناني المنهار اقتصادياً من  إيـــران، ولا يخلو المشهد 
صداع تحول إلى صداع مزمن لحليف إيران «حزب الله» 
الإرهــابــي، وفــي سوريا تتقزم أيضاً تدريجياً، ففي هذه 
الأثــنــاء يتعرض الــداخــل الإيــرانــي إلــى خطر أكــبــر، حيث 
تحولت البلد إلى ثاني أكبر بؤرة لانتشار كورونا «كوفيد 

- ١٩» بعد الصين.
الراعي للإرهاب في التعامل  تخاذل النظام الإيراني 
مــع هـــذا الــخــطــر، يكشف مـــدى اســتــهــتــار الــطــبــقــة الدينية 
الحاكمة بأرواح المسلمين والارتفاع المفاجئ في الإصابات 
والوفيات، وهذا بحد ذاته يشكل قلقاً لدول الجوار، إضافة 
إلى ظروف اقتصادية متدهورة ومعقدة، كونها ما زالت 
تعيش في الماضي وتعذر خروجها لأنها في الغالب تعيش 
الثورة والتخبطات السياسية والعزلة الدولية وقد سبقتها 
دول العالم في ميزان القوى تجاوز ترسانتها الضخمة من 
السلاح النووي والإنفاق غير المحدود عليه بوجود نظامها 
الإرهابي على حساب الشعب واقتصاده واستقراره، فقد 
حان الزمن أن تختفي من واجهة منطقة الشرق الأوسط 

وتسقط في شر أعمالها.
قـــد تــكــون ســيــاســة تــصــفــيــر المــشــاكــل ابــتــدعــهــا أحــمــد 
داود أوغلو شريك إردوغان السابق بالحكم، والذي انقلب 
عليه، وإن كان يشك في ذلك لأن طبيعتهم التقية السياسية 
لكن هــذه السياسة انتهجتها أيضاً قطر وإيـــران بفترات 
سابقة، ثم عــادوا جميعاً مع تركيا إردوغــان لتدمير تلك 
المكاسب وتحويلها لعداوات مع دول المنطقة، ونبذهم ونبذ 
سياساتهم، وكــل ما له صلة بهم وبــات خطرهم معروفاً 
للجميع، وملموساً بكل دول المنطقة ومعروفاً لشعوبها 

الواعية.

تركيا: من تصفير 
المشاكل إلى التدمير

السعودية و«كورونا»: أولوية الشفافية رغم التحديات
فــي الأزمـــات الكبرى والتحديات المصيرية، 
أمام كل دول العالم خياران لا ثالث لهما؛ الشفافية 
بهما 

ّ
المــواجــهــة أو تجن المــعــلــومــات وطـــرائـــق  فــي 

من خلال التضليل والشعارات المضللة. الخيار 
الأول صعب ويفرض كل التحديات على الطاولة 
ويتطلب تماسكاً مجتمعياً وقدراً كبيراً من إيمان 
المــواطــنــين لتحمّل صــعــوبــات المــرحــلــة. والــخــيــار 
الثاني سهل ومريح ويقدم حلولاً مؤقتة وبهجة 
لــرؤيــة ســـراب الــوهــم الـــذي ســرعــان مــا يضمحل 
مع أول انكشاف أمام أشعة شمس الحقيقة حين 

تخففها.
السعودية وبشجاعة كبيرة وقاسية تحملت 
المسؤولية منذ أول ظهور الجائحة لأسباب كثيرة؛ 
أهمها إيمانها بالمواطن وأنه مثلما ظل الاستثمار 
الحقيقي في بناء مسيرتها، فهو حجر الأساس 
الأول فــي بنيان التماسك فــي مواجهة الأزمـــات، 
لا سيما أن جائحة مثل «كورونا» ليست نتيجة 
تقصير أو إهمال، كما أنها في المقام الأول تمس 
أمن المواطنين وسلامتهم قبل أن تؤثر على طرائق 
عــيــشــهــم والـــجـــوانـــب الاقــتــصــاديــة الأخـــــرى حتى 
الأمنية منها، وهي أن تتصرف الدول كما فعلت 
الـــدول، حتى الكبرى منها، كــأن شيئاً لم  بعض 
يحدث رغبة في إبقاء الأمن والتماسك المجتمعي 
الــســيــطــرة وتحميل  بـــالـــقـــدرة عــلــى  الــتــظــاهــر  أو 
مؤسسات الصحة وأمــن الحشود فــوق طاقتها، 
وتــرك الــنــاس يخوضون فــي ركــام مــن الإشــاعــات 
والأقــاويــل المــغــرضــة، خصوصاً مــع دولــة بحجم 
جغرافية السعودية وكونها محط زيارة الملايين 

سنوياً قبل الجائحة.
اتــســمــت بالعقلانية  إدارة أزمــــة «كــــورونــــا» 
والــواقــعــيــة المــفــرطــة فــي تقديم المــعــلــومــات بشكل 
يومي، ليس على الجانب الصحي بل حتى على 
تــداعــيــاتــهــا الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، وأن التقشف 
ومـــرحـــلـــة إعــــــادة الــنــظــر فـــي المـــصـــروفـــات تــطــرق 
التأكيد  أبــواب الجميع، لكن ذلــك لم يمنعها من 
على لسان أعلى هــرم السلطة الــذي كــان أول من 
ظــهــر بشكل مــبــاشــر لــلــمــواطــنــين، عــلــى أن أمنهم 
وسلامتهم هي أهم مسؤوليات الدولة، وأن الأمل 
بتجاوز الأزمــة كغيرها مبني على التكاتف بين 
القيادة والمواطنين جميعاً، وكــان هذا التصريح 
المبكر ممهداً لأن توضع جائحة «كورونا» تحت 
مــصــطــبــة الــشــفــافــيــة رغــــم أن كــثــيــراً مـــن الأنــظــمــة 
السياسية أصــرّت في المراحل الأولــى على إخفاء 
الحقائق والمعلومات عن شعوبها إلى الحد الذي 
فقد فيه مواطنوها أهم عامل أساس في الاستقرار 
الــدولــة والــســلــطــة المتمثل في  والإيـــمـــان بمفهوم 
الإحــــســــاس بـــالأمـــن الـــــذي لـــم تــعــكــســه الــبــيــانــات 
الرسمية المضللة لتلك الدول التي اختارت الطريق 

الأسهل، ربما كان من السهل تفهم وتبرير غياب 
الشفافية لكثير من الدول في حال كانت جائحة 
«كورونا» لا تمس الأمن المجتمعي بشكل عام أو 
كانت لأسباب لها علاقة بالتقصير، لكن الأخطر 
هو أن قــارب الشفافية هو قــارب النجاة الوحيد 
فــي الأزمـــــات الــكــبــرى والـــكـــوارث الــعــامــة لأنـــه من 
الـــتـــزام وانــصــيــاع  المستحيل تــجــاوزهــا مــن دون 
أفـــــراد المــجــتــمــع مـــن المــواطــنــين للتعليمات  كــافــة 
الــدولــة، خصوصاً مسألة  الــصــادرة من  الوقائية 
الحظر، التي وإن بدت قاسية لكنها كانت وستظل 
أهم وسائل حصار الفيروس، فحصار الفيروس 
نتيجة لمقدمة أهم، وهو حصار كل دوافع الخوف 
والشك والريبة تجاه سلوك السلطة وإجراءاتها.
وبما أن الاقتصاد هو أهم مقومات استقرار 
الدول، كانت المرحلة الثانية من اختبار الشفافية 
هو طرح عواقب ما بعد «كورونا» على الطاولة 
مــجــدداً، وجــاء تصريح وزيــر المالية والإجـــراءات 
التنظيمية والتمهيد لمرحلة التقشف ليؤكد أن 
خيار الشفافية هو الخيار الصعب لكنه الأمثل، 
رغم أن المعادلة تتأرجح بين طرفين؛ اختيار سلامة 
الأفراد أو متانة الاقتصاد أي رأس المال البشري 
أو الاقتصادي. المواءمة بين طرفي المعادلة يتطلب 
شجاعة كبيرة في الانحياز للإنسان مع بذل كل 
الجهود لتأمين العيش الكريم والفرص وتعافي 
الــســوق سريعاً بعد زوال الأزمـــة أو خفة حدّتها 
والحيلولة دون الوصول إلى عنق الزجاجة على 

المستويين معاً.
الشفافية السعودية في التعامل الأمثل مع 
 أيــضــاً مــن مــحــاولات 

ُ
جائحة «كــورونــا» لــم تــخــل

اســتــهــدافــهــا مـــن أعــــــداء الاســـتـــقـــرار فـــي المــنــطــقــة 
والــــــدول الــتــي تـــحـــاول اســتــغــلال الأزمــــــات حتى 
الإنــســانــيــة والــبــيــئــيــة مــنــهــا لــلــنــيــل مـــن مــشــروع 
الــســعــوديــة ودول الاعـــتـــدال ضــد مشاريعها في 
رعــايــة الإرهـــــاب والــتــدخــلات الــســيــاديــة وصـــولاً 
إلى جائحة «كورونا»، من خلال استراتيجيات 

الــضــغــط الــســيــاســي عــلــى الــســعــوديــة وتــســريــب 
الأخــــبــــار الـــكـــاذبـــة والمـــغـــلـــوطـــة، ومـــحـــاولـــة الــــزجّ 
بــمــلــفــات أخــــــرى لــتــفــســيــر تـــذبـــذبـــات الـــجـــوانـــب 
الاقتصادية، خصوصاً ملف النفط، أو استغلال 
قـــضـــايـــا مــجــتــمــعــيــة وتــضــخــيــمــهــا وتــحــويــلــهــا 
إلـــى قــضــايــا اســتــحــلاب حــقــوقــي كــالــعــادة، وهــذا 
السلوك من دول الاستثمار في الأزمــات يقودنا 
إلى تساؤلات تتجاوز حدث «كورونا» إلى أكثر 
مــن ذلــك، وهــو طريقة استغلاله بشكل يتجاوز 
أطـــر الــقــانــون الــدولــي والــدبــلــومــاســيــة والــتــدخــل 
الـــســـيـــادي، وصـــــولاً إلــــى اســـتـــخـــدام لــغــة الــحــرب 
الإعــلامــيــة كما تفعله قناة «الــجــزيــرة» ووسائل 
إعلام تركية باتت تحاول التأثير بكل ما أوتيت 
من مهاترات وإشاعات وأشباه حقائق ممزوجة 
بتحليلات تخيلية لإحداث صدع بين السعوديين 
والــقــيــادة الــســيــاســيــة، ومــثــل هـــذا الــضــغــط الــذي 
يـــدرك الــســعــوديــون أنــه لا يعبر عــن إطـــار الأزمــة 
بـــل يــتــجــاوزهــا إلـــى مـــا يــمــكــن تسميته «صـــراع 
مشاريع»، فكلنا يــدرك طريقة تعامل العالم مع 
الانــتــهــاكــات الــتــي وقــعــت فــي تــلــك الــبــلــدان التي 
تتشدق اليوم بحقوق الإنسان من التحريض على 
قتل قيادات سياسية على سدة الحكم من منابر 
في عواصمها وصولاً إلى اعتقال وسحق المئات 
من النخبة السياسية والإعلامية بتهم فضفاضة 
كالإعداد للانقلاب، وهو الحال الذي تتعامل معه 
القوى الدولية مع أنظمة بنيت هويّتها السياسية 
الــواحــد مــن كوريا  الــحــزب  على القمع وسياسة 

الشمالية إلى النظام الأسدي.
مــــا يـــحـــدث الــــيــــوم هــــو مـــحـــاولـــة لــلــنــيــل مــن 
المشروع السعودي الجديد في المنطقة منذ انهيار 
طموحات تلك الدول وأوهامها، بالنيل من استقرار 
الــســعــوديــة ودول الاعـــتـــدال بــعــد مــرحــلــة الــربــيــع 
الـــذي خــيّــب طموحاتهم الآيــديــولــوجــيــة  الــعــربــي 
الـــتـــي تـــفـــوق واقـــعـــهـــم الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
وتأثيره، وكــل الملفات ما قبل «كــورونــا» وصــولاً 
إلــيــهــا لــيــســت ســــوى شــمــاعــة ســيــاســيــة تعكس 
الــتــي منيت بها تلك الأنظمة بعد  حــالــة الخيبة 
تبدد كل آمالها وطموحاتها منذ لحظة الربيع 
العربي وفشل استهداف السعودية بل وقدرتها 
لـــدول فــي المنطقة  على تحويل تلك الانــكــســارات 
إلــى فرصة للنهوض مجدداً في مصر وتونس، 
وحتى في التعامل الإيجابي مع الملفات السياسية 
الخارجية وملف النفط واستعادة الشرعية في 
اليمن بما تقتضيه الواقعية السياسية وليس 
مــنــطــق المــكــابــرة والــتــزيــيــف الــــذي أدمــنــتــه بعض 
الأنظمة السياسية حين فقدت تأثيرها الخارجي 
الــداخــل ما  إيــمــان مواطنيها فــي  وربــمــا ستفقد 

أصرت على المضي قدماً في الشعارات!
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وزير المالية: القرارات تهدف إلى توفير ٢٦ مليار دولار... و«حساب المواطن» مستمر رغم الأزمة

السعودية تضبط تداعيات «كورونا» بإجراءات في الضريبة والبدلات
الرياض: فتح الرحمن يوسف

أفــصــحــت الــســعــوديــة عــن اتــخــاذ 
قــرارات ضرورية لحماية اقتصادها 
من صدمات سببتها آثار «كورونا»، 
إذ أعــلــنــت فــجــر أمــــس عـــن إجـــــراءات 
عملية تتعلق برفع الضريبة المضافة 
لضعفين، وإيقاف بدل غلاء المعيشة 
الــرواتــب الحكومية،  المقرّ سابقاً من 
في خطوة لضبط التداعيات المالية 
والاقتصادية الناجمة جراء جائحة 

الفيروس.
وأوضــح محمد الجدعان، وزير 
المالية ووزيــر الاقتصاد والتخطيط 
المكلّف، أهمية هذه الإجراءات لتجاوز 
أزمة الجائحة العالمية غير المسبوقة 
وتــداعــيــاتــهــا المـــالـــيـــة والاقــتــصــاديــة 
بــأقــل الأضــــــرار المــمــكــنــة؛ حــيــث تــقــرر 
إيـــقـــاف بــــدل غــــلاء المــعــيــشــة بــــدءاً من 
شهر يونيو (حــزيــران) المقبل، ورفع 
نسبة ضريبة القيمة المضافة من ٥ 
في المائة إلى ١٥ في المائة، مع مطلع 

يوليو (تموز) المقبل.
ــكــلــت لــجــنــة وزاريـــــة لــدراســة 

ُ
وش

المـــزايـــا المــالــيــة الــتــي تــصــرف لجميع 
العاملين والمتعاقدين المدنيين ومن 
فـــــي حـــكـــمـــهـــم الـــــذيـــــن لا يــخــضــعــون 
الـــوزارات  لنظام الخدمة المدنية فــي 
والمـــصـــالـــح والمـــؤســـســـات والــهــيــئــات 
ـــــبـــــرامـــــج الـــحـــكـــومـــيـــة،  والمـــــــراكـــــــز وال
والــرفــع بالتوصيات خــلال ٣٠ يوماً 
مـــن تــاريــخــه، فـــي ســبــيــل رفـــع كــفــاءة 

الصرف.
يـــنـــتـــظـــر أن تــســهــم  وفـــــــي وقـــــــت 
الإجراءات المقرة في توفير ٢٦ مليار 
الــســعــوديــة، تستمر  دولار للخزينة 
ـــــدعـــــم الاجــــتــــمــــاعــــيــــة رغــــم  بـــــرامـــــج ال
تداعيات الأزمــة، إذ أكــد وزيــر المالية 

مــحــمــد الــجــدعــان اســتــمــرار بــرنــامــج 
«حساب المواطن».

الـــقـــيـــمـــة  ومــــعــــلــــوم أن ضــــريــــبــــة 
المــضــافــة مــن الــضــرائــب الــتــي فرضت 
حديثاً، بينما بدل غلاء المعيشة أقرّته 
الحكومة بصفة مؤقتة حينما كانت 
مستويات التضخم عالية، ومن أجل 
الــنــاس على نمط استهلاكي،  تعود 
لتأتي الظروف الاقتصادية الراهنة 
في العالم مفضية لتراجع التضخم، 
وينتفي معها الغرض الذي من أجله 

أقرّ البدل...
وإلى تفاصيل أكثر...

استكمال الإجراءات

عــاد وزيــر المالية محمد الجدعان 
لــلــتــأكــيــد عـــلـــى الــــظــــرف الـــــراهـــــن، عــبــر 
بيان صدر أمس، قال فيه: «نحن أمام 
أزمــــة لـــم يــشــهــد الــعــالــم مــثــيــلاً لــهــا في 
التاريخ الحديث، من أهم سماتها عدم 
الــيــقــين وصــعــوبــة مــعــرفــة واســتــشــراف 
مـــداهـــا وتــداعــيــاتــهــا فـــي ظـــل تــطــورات 
يومية تتطلب من الحكومات التعامل 
مــعــهــا بــالــيــقــظــة والــــقــــدرة عــلــى اتــخــاذ 
القرارات الملائمة في الأوقــات المناسبة 
وســـــرعـــــة الاســــتــــجــــابــــة والـــتـــكـــيـــف مــع 
الــظــروف بما يحقق المصلحة العامة 
وحماية المواطنين والمقيمين وتوفير 
الاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة والـــخـــدمـــات 

الطبية الضرورية».
وأكـــد على أن الإجـــــراءات الــتــي تم 
اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها 
ضــروريــة وستكون مفيدة للمحافظة 
على الاستقرار المالي والاقتصادي من 
منظور شامل وعلى المديين المتوسط 
والــــطــــويــــل، لمــــا فـــيـــه مــصــلــحــة الـــوطـــن 

والمواطنين.

وشدّد الجدعان أن هذه الإجراءات 
تـــأتـــي اســـتـــكـــمـــالاً لــــلــــقــــرارات المــتــخــذة 
مسبقاً للحد من تفاقم الآثــار السلبية 
للأزمة من مختلف جوانبها الصحية 
والاجــتــمــاعــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، مشيراً 
الــحــكــومــة مستمرة فــي اتــخــاذ  إلـــى أن 
القرارات الضرورية لحماية المواطنين 
والمقيمين والاقتصاد بشكل مبكر للحد 

من تفاقم الأزمة وتبعاتها.

الصدمات الثلاث
وأضــاف الجدعان أمــس أن الأزمــة 
الــجــائــحــة تسببت  الــعــالمــيــة لانـــتـــشـــار 
فــي ٣ صــدمــات لاقــتــصــاد المــمــلــكــة، كل 
منها كفيل بإحداث تغيير مؤثر على 
أداء المالية العامة واستقرارها، ما لم 
تتدخل الحكومة بإجراءات لاستيعاب 
هذه الصدمات، مشيراً إلى أنه نتج عن 
انتشار الوباء وما اتخذته دول العالم 
مـــن إجــــــراءات احـــتـــرازيـــة صــدمــة أولـــى 
تمثلت في انخفاض غير مسبوق في 
ـــر سلباً على 

ّ
أث الطلب على النفط، مــا 

مستوى الأسعار، وأدى إلى انخفاض 
حــاد فــي الإيــــرادات النفطية الــتــي تعد 
مصدراً كبيراً للإيرادات العامة لميزانية 

الدولة.
الــصــدمــة  الـــجـــدعـــان أن  وأوضـــــــح 
الثانية تمثلت فــي تسبب الإجــــراءات 
الــضــروريــة المتخذة للحفاظ  الوقائية 
المـــــواطـــــنـــــين والمـــقـــيـــمـــين  عــــلــــى أرواح 
وسلامتهم ومنع انتشار الجائحة في 
توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة 
الاقــتــصــاديــة المــحــلــيــة، وانــعــكــس ذلــك 
سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية 

والنمو الاقتصادي.
وتمثلت الصدمة الثالثة المــؤثــرة 
عــــلــــى المـــــالـــــيـــــة وفــــــــق الــــــجــــــدعــــــان، فــي 
الاحتياجات الطارئة إلى جانب النفقات 

غير المخطط لها التي استدعت تدخل 
الحكومة، من خلال زيــادة الاعتمادات 
الــصــحــة بشكل مستمر، لدعم  لــقــطــاع 
القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات 
الـــصـــحـــيـــة، بـــجـــانـــب اعـــتـــمـــاد عـــــدد مــن 
لــدعــم الاقــتــصــاد وتخفيف  المــــبــــادرات 
أثــر الجائحة والمحافظة على وظائف 

المواطنين.

خيار خفض الإنفاق
وبــــــينّ الــــوزيــــر الـــجـــدعـــان أن هـــذه 
التحديات مجتمعة أدت إلى انخفاض 
الإيـــــرادات الــحــكــومــيــة، والــضــغــط على 
المالية العامة إلــى مستويات يصعب 
الـــتـــعـــامـــل مــعــهــا لاحــــقــــاً، دون إلـــحـــاق 
الــــضــــرر بـــالاقـــتـــصـــاد الـــكـــلـــي لــلــمــمــلــكــة 
المــديــين المتوسط  والمالية العامة على 
والـــطـــويـــل، وبـــالـــتـــالـــي وجــــب تحقيق 
مزيد من الخفض في النفقات، وإيجاد 
إجــراءات تدعم استقرار الإيــرادات غير 

النفطية.
وبناءً عليه، اتخذت وزارتا المالية 
والاقتصاد والتخطيط أكثر الإجراءات 
ـــهـــا حــدة 

ّ
مــلائــمــة وأقــلــهــا ضـــــرراً وأخـــف

لمواكبة التطورات المالية والاقتصادية 
والإجـــــــــراءات المــقــتــرحــة لمــواجــهــة هــذه 
الــتــطــورات؛ حيث تــم إقـــرار ١٠٠ مليار 
ريال (٣٧٫٥ مليار دولار) تقريباً، شملت 
إلغاء أو تمديد أو تأجيل بعض بنود 
الـــنـــفـــقـــات الــتــشــغــيــلــيــة والـــرأســـمـــالـــيـــة 
لعدد من الجهات الحكومية وخفض 
اعـــتـــمـــادات عــــدد مـــن مــــبــــادرات بــرامــج 
الـــرؤيـــة والمــشــروعــات الكبرى  تحقيق 

للعام المالي ٢٠٢٠.

١٠٠ مليار ريال
وبــــحــــســــب تــــصــــريــــحــــات أطــلــقــهــا 
الجدعان، في مقابلة هاتفية مع وكالة 

«بلومبيرغ» أمس، فإن المستهدف من 
الإجــراءيــن هو توفير ١٠٠ مليار ريال 
(٢٦٫٦ مليار دولار) لمساندة الاقتصاد 
والــــتــــهــــيــــؤ لـــــلـــــخـــــروج مــــــن الــــتــــدابــــيــــر 
الاحــــتــــرازيــــة، مـــؤكـــداً حــــول بــــدل غــلاء 
المعيشة بالقول: «كنا قد أعلنا من قبل 
أنــه سيكون مــؤقــتــاً، ولــذلــك رأيــنــا أننا 
يــمــكــن أن نــوقــفــه بــالــفــعــل. إن تــأثــيــره 

محدود جداً».
ويـــــرى الـــجـــدعـــان حــــول تــضــاعــف 
ضــريــبــة القيمة المــضــافــة أن نتائجها 
ستساعد المملكة العام الحالي، وبقدر 
أكـــبـــر الـــعـــام المــقــبــل بــعــد الــــخــــروج من 

الأزمة.
وقــــال: «لـــم نــقــم بـــزيـــادة الــعــائــدات 
الآن، لأنــــه لــيــس هـــنـــاك إنـــفـــاق أصــــلاً، 
لــم يــعــد الــنــاس يــنــفــقــون بــالــقــدر الــذي 
اعـــــتـــــادوا إنـــفـــاقـــه، بــســبــب الإجــــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة. ومـــا إن نــخــرج مـــن ذلـــك، 
ســـتـــكـــون الـــحـــكـــومـــة جــــاهــــزة لمــســانــدة 
الاقــتــصــاد، والــقــطــاع الــخــاص لضمان 

عدم توقف أعماله خلال هذه الفترة».

حساب المواطن
وفي شأن إيقاف بدل غلاء المعيشة، 
الــتــزام المملكة  شـــدّد وزيـــر المالية على 
بأولويات الرعاية الصحية للمواطن 
أنــه رغــم ضغوطات  والمــقــيــم، موضحاً 
الجائحة الاقــتــصــاديــة والــتــوجــه نحو 
إيقاف بــدل غــلاء المعيشة فــإن برنامج 
لــلــدعــم الاجتماعي  المـــواطـــن»  «حــســاب 

سيستمر.

الإجراءات الضرورية
وأجمع خبراء اقتصاديون تحدثوا 
«الشرق الأوسط» أن القرارات المتخذة  لـ
ستسهم في المحافظة على القوة المالية 
لــلــدولــة وتــحــافــظ عــلــى مــدخــراتــهــا، ما 

لــلــعــودة لرحلة النمو  الــفــرصــة  يعطي 
والتنمية مرة أخرى بشكل سريع.

وأكــــــــــد الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الــــرحــــمــــن 
بــــــاعــــــشــــــن، رئــــــيــــــس مــــــركــــــز الــــــشــــــروق 
للدراسات الاقتصادية، أن الصدمات 
الــــتــــي تــــواجــــه الاقــــتــــصــــاد الـــســـعـــودي 
بــشــكــل عــــام، والــقــطــاع الــخــاص بشكل 
خــــــاص، اســـتـــدعـــت اتــــخــــاذ حـــزمـــة مــن 
الإجــــراءات الــضــروريــة لتخفيف وطــأة 
آثار «كورونا». الأمر الذي دفع للتوجه 
نــحــو رفــــع الــضــريــبــة وغـــــلاء المــعــيــشــة 
والــبــدلات كــإجــراءات مطلوبة من أجل 
أن تساهم في ضبط التداعيات المالية 

والاقتصادية في ظل الظرف الراهن.
ولــفــت باعشن إلــى أن إيــقــاف بدل 
غــلاء المعيشة في يونيو المقبل، ورفع 
نــســبــة ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة مـــن ٥ 
فــي المــائــة إلــى ١٥ فــي المــائــة فــي يوليو 
المقبل، سيسهم بشكل ما في تخفيف 
الآثــــار الاقــتــصــاديــة الكلية للاقتصاد 
الشامل، سواء على النشاط الحكومي 
أو الخاص، مشيراً إلى أن ذلك معادلة 
استراتيجية لصنع حــالــة مــن الاتـــزان 
ـــــتـــــوازن الــــعــــادل لأطـــــــراف الــعــمــلــيــة  وال

الاقتصادية كافة.

هدف حماية الاقتصاد
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، أوضـــــــــــح المـــحـــلـــل 
الاقـــتـــصـــادي عــبــد الـــرحـــمـــن الــعــطــا أن 
الـــحـــزمـــة الإجــــرائــــيــــة المــــتــــخــــذة، كــرفــع 
الضريبة، تمثل إجراء استباقياً مطلوباً 
لتقليل آثار الجائحة على إيرادات هذا 
العام، بهدف حماية الاقتصاد الوطني، 
إنـــفـــاق المستهلكين  انــخــفــاض  فـــي ظـــل 
خـــلال فــتــرة مــنــع الــتــجــول، الأمـــر الــذي 
ينعكس إيجاباً على الإيــــرادات للعام 

الحالي والعام المقبل، كأثر متوقع.
«الشرق  وأبان العطا، في حديثه لـ

الأوســــــــــط»، أن مـــثـــل هـــــذه الإجــــــــراءات 
وغيرها استراتيجية مطلوبة لمواجهة 
تطورات متسارعة تصاحب الجائحة، 
مـــن أجــــل حــمــايــة الاقـــتـــصـــاد وحــمــايــة 
المستهلك بشكل مبكر، وللحد من تفاقم 
الأزمـــــة، بــجــانــب الإســـهـــام فــي الــحــفــاظ 
عــلــى أداء المــالــيــة الــعــامــة واســتــقــرارهــا 

في الحدود الممكنة.

إجراءات مرتقبة
ومـــعـــلـــوم أن رفـــــع نــســبــة الــقــيــمــة 
المضافة بضعفي النسبة المقرة، أحد 
أهم الخيارات التي ارتأتها الحكومة 
لزيادة مستوى إيراداتها، ذلــك لكون 
أن السوق السعودية مفتوحة، وتتعدد 
فيها خيارات السلع بجميع أشكالها، 
وبإمكان المواطن اختيار ما يشاء بما 

يتناسب مع رغباته وطريقة إنفاقه.
وفـــــــــــي هـــــــــــذا الــــــــجــــــــانــــــــب، يـــتـــفـــق 
الاقتصادي الدكتور أحمد جبير مع 
أهمية مثل هــذه الإجــــراءات المتخذة، 
متوقعاً مزيداً من الإجــراءات اللاحقة 
فـــي ســبــيــل تـــجـــاوز الــصــدمــة العنيفة 
التي يتعرض لها الاقتصاد، ليس فقط 
في السعودية، وإنما في سائر بلدان 
الــعــالــم، مـــشـــدداً عــلــى أن الـــغـــرض من 
هــذه الإجـــراءات امتصاص الصدمات 
مــــتــــعــــددة الآثــــــــار والــــتــــداعــــيــــات عــلــى 

قطاعات الاقتصاد.
«الشرق  ولفت جبير في حديثه لـ
الأوسط»، إلى أن الإجراءات الاحترازية 
ومــنــع الــتــجــول تــحــتــاج إلـــى إجــــراءات 
أخرى مكملة، لتخفف المشكلات التي 
يعاني منها العالم اقتصادياً، في ظل 
انــخــفــاض أســعــار الــطــاقــة وانــخــفــاض 
إيــــرادات الــنــفــط، مــع الــحــاجــة للإنفاق 
عــلــى قــطــاعــات الــصــحــة والاســتــهــلاك 

الغذائي.

تراجع النفط و{كورونا» يهبطان بأسعار الوقود ٥٠ ٪ في تقييم «أرامكو» للشهر الحالي

الرياض تقرر خفضاً إضافياً طوعياً إلى ٧٫٤ مليون برميل في يونيو
جدة: سعيد الأبيض

فـــي وقــــت تــراجــعــت فــيــه أســعــار 
الوقود لتقييم الشهر الحالي بأكثر 
مـــن نــصــف قــيــمــتــهــا فـــي الــســعــوديــة، 
فـــــي وزارة  مـــــســـــؤول  كـــشـــف مــــصــــدر 
الـــطـــاقـــة، أمـــــس، أن الــــــــوزارة وجّــهــت 
شــــركــــة «أرامـــــــكـــــــو» الــــســــعــــوديــــة إلـــى 
تخفيض إنتاجها مــن النفط الخام 
لشهر يونيو (حزيران) المقبل، بكمية 
إضافية طوعية تبلغ مليون برميل 
إلــى التخفيض الذي  يومياً، تُضاف 
التزمت به المملكة في اتفاقية «أوبك 

بلس» الأخيرة.
وســـــيـــــكـــــون حــــجــــم الـــتـــخـــفـــيـــض 
الــــــذي ســتــلــتــزم بــــه المـــمـــلـــكـــة، قــيــاســاً 
على معدل إنتاجها فــي شهر أبريل 
(نــيــســان) المــاضــي، نــحــو ٤٫٨ مليون 
بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً، وبـــالـــتـــالـــي ســيــكــون 
إنتاجها لشهر يونيو (حزيران)، بعد 
الخفضين الأســاســي والــطــوعــي ٧٫٤ 
مليون برميل يومياً. ووجهت الوزارة 
 إلى السعي لخفض إنتاجها 

َ
الشركة

فـــي شــهــر مـــايـــو (أيـــــــار) الـــحـــالـــي عن 
المستوى المستهدف، وهو ٨٫٤ مليون 
برميل يومياً، بالتوافق مع عملائها.

وأكّد المصدر أن المملكة تستهدف 
مـــن هــــذا الــخــفــض الإضـــافـــي تحفيز 
الـــــــدول المـــشـــاركـــة فــــي اتــــفــــاق «أوبـــــك 
بــــلــــس»، والـــــــــدول المـــنـــتـــجـــة الأخــــــرى، 
للالتزام بنسب الخفض التي التزمت 
بــهــا، وتــقــديــم مــزيــد مــن الــخــفــض في 
إنــتــاجــهــا، وذلـــــك ســعــيــاً مــنــهــا لــدعــم 

استقرار الأسواق النفطية العالمية.
ومــن جهة أخـــرى، سجل تقييم 

شـــركـــة «أرامــــكــــو» الــســعــوديــة لشهر 
مــايــو (أيـــار) الحالي انخفاضاً قوياً 
إلــى ما  الــوقــود (البنزين)  في أسعار 
يـــزيـــد عــلــى ٥٠ فـــي المــــائــــة، وســــط ما 
تــشــهــده الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة في 
العالم مع تبعات آثار جائحة كورونا 
المستجد، وتــراجــع أسعار النفط في 
الأســواق العالمية، إضافة لما سجلته 
السعودية من تقدم ملحوظ، لتكون 
رابع دولة عالمياً في القدرة التكريرية، 
بعد أن كــانــت تستورد البنزين قبل 
٥ ســــنــــوات مــــن الآن. وكــــانــــت شــركــة 
«أرامــكــو» السعودية قــد أعلنت، أول 
مــــن أمــــــس، أســــعــــار الــــوقــــود المــحــلــيــة 
لشهر مايو (أيار) الحالي، لينخفض 
ســعــر بــنــزيــن ٩١ إلـــى ٠٫٦٧ ريـــال لكل 
لــتــر، فيما تــراجــعــت قيمة بنزين ٩٥ 
إلــى ٠٫٨٢ ريــال، في حين وصــل سعر 
وقـــــود الــــديــــزل ٠٫٤٧ ريـــــال لــكــل لــتــر، 
والكيروسين ٠٫٦٤ ريال لكل لتر، وغاز 

البترول المسال ٠٫٧٥ ريال لكل لتر.

وتــــأتــــي تـــلـــك الــــتــــراجــــعــــات بــعــد 
أن كـــانـــت أســـعـــار الــبــنــزيــن بــنــوعــيــه 
قــد سجلت للفترة نفسها مــن شهر 
أبــريــل (نيسان) لنوع ٩١ قيمة ١٫٣١ 
ريال للتر، مقابل ١٫٥٥ ريال للتر عن 
مــارس (آذار)، فيما سجل بنزين ٩٥ 
قــرابــة ١٫٤٧ ريــــال، مــقــابــل ٢٫٠٥ ريــال 

للتر في الشهر الأسبق.
وقـــــالـــــت شـــــركـــــة «أرامــــــــكــــــــو» إن 
تـــعـــديـــل أســـــعـــــار مـــنـــتـــجـــات الـــطـــاقـــة 
يــتــم وفــقــاً لإجـــــراءات حــوكــمــة تعديل 
أسعار منتجات الطاقة والمــيــاه، وإن 
الأســــعــــار المــحــلــيــة لمــنــتــجــات الــطــاقــة 
قابلة للتغيير، ارتفاعاً وانخفاضاً، 
تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير 

من المملكة إلى الأسواق العالمية.
 وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور 
راشــــــد أبـــانـــمـــي، الــخــبــيــر فــــي مــجــال 
الــنــفــط، أن الأســـعـــار تــشــهــد تــحــولات 
كـــبـــيـــرة، وهـــــــذا يــــأتــــي مــــع اســـتـــمـــرار 
فـــي بــنــاء وتشييد  «أرامكو»  حــالــيــاً 

أضخم مصفاة من نوعها في جنوب 
الــتــي من  الــســعــوديــة، مصفاة جازان  
المتوقع أن تبدأ الإنتاج في منتصف 
الــحــالــي، كما ستنتج مصفاة  الــعــام 
جـــــــازان المـــمـــلـــوكـــة لـــــــشـــركـــة «أرامــــكــــو 
بـــرمـــيـــل مــن  الـــســـعـــوديـــة» ٢١٠ آلاف 
الـــديـــزل مــنــخــفــض الــكــبــريــت، و٧١٫٤ 
ألف برميل من بنزين ٩١ و٩٥، ونحو 
٤٨٫٥ ألف برميل من زيت الوقود عالي 
الــكــبــريــت، و٦٫٧ ألـــف بــرمــيــل مــن غــاز 

البترول المسال.
«الشرق الأوسط»  وقال أبانمي لـ
إن الحدث الجوهري هو أن المنظمة 
البحرية الدولية قد اعتمدت القواعد 
العالمية للحد من انبعاثات الكبريت  
 imo» مـــن الــســفــن، مــتــمــثــلــة فـــي قــــرار
الــســفــن البحرية  يــلــزم  ٢٠٢٠»، وهـــو 
بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا، ابـــتـــداء مـــن عــام 
الــديــزل منخفض  ٢٠٢٠، بــاســتــخــدام 
الــكــبــريــت وقـــــوداً لــلــســفــن، مــمــا يــزيــد 
الطلب على الديزل منخفض الكبريت 

والــديــزل بصفة عــامــة، ويــرفــع سعره 
بشكل كبير خلال  الفترة المقبلة، لأن 
أغلبية مصافي العالم ليست مصممة 
لإنتاج هذا النوع من الديزل، وتحتاج 

لوقت وتكاليف.
الــفــرص متاحة  وعــد أبانمي أن 
الآن لشركة «أرامكو» في هذه الفترة 
التي هــي على وشــك بــدء إنــتــاج ٢١٠ 
الــــديــــزل مــنــخــفــض  آلاف بـــرمـــيـــل مــــن 
الكبريت من مصفاة جازان، وسيكون 
منتجاً له قيمة إضافية عالية أعلى 
مـــــن تــــصــــديــــر الــــنــــفــــط الــــــخــــــام، ومــــن 
انــعــكــاســات قـــــرار المــنــظــمــة الــبــحــريــة 
الدولية ، مــضــيــفــاً: «ســـنـــرى ارتــفــاعــاً 
فــي ســعــر بــبــع الــنــفــط الــخــفــيــف الــذي 
تنتجه السعودية  لأنــه فــي الأســاس 
منخفض الكبريت، وسيلبي مؤقتاً 
الاشــــتــــراطــــات الــــجــــديــــدة، ويـــعـــوض 
الــنــقــص الــكــبــيــر الـــحـــالـــي عــالمــيــاً في 
إنـــتـــاج الــــديــــزل مــنــخــفــض الــكــبــريــت، 
وسترفع السعودية قدرتها التكريرية 
التصديرية، حيث وصلت صادراتها 
الــتــكــريــريــة لمــتــوســط مليوني برميل 
مــكــرر فـــي عـــام ٢٠١٩، بــعــد أن كــانــت 
مستورداً للبنزين والديزل قبل ذلك».
ولــفــت الــخــبــيــر الــنــفــطــي إلــــى أن 
الــقــدرة التكريرية للسعودية حالياً 
قـــرابـــة ٢٫٩ مــلــيــون بــرمــيــل، مـــن دون 
احــــتــــســــاب مـــصـــفـــاة جــــــــــازان ، فـــضـــلاً 
فـــي المــصــافــي  عـــن «مــلــكــيــة (أرامكو)  
الأجنبية في الصين  وأميركا  وكوريا 
الجنوبية والــيــابــان؛ وبــــذاك نصبح 
رابع دولة عالمياً في القدرة التكريرية، 
بعد أن كنا قبل ٥ ســنــوات نستورد 

البنزين».

الإمارات والكويت تخفضان إنتاج النفط دعماً لجهود السعودية
دبي: «الشرق الأوسط» 

قال سهيل المزروعي، وزيــر الطاقة 
والصناعة الإماراتي، إن بلاده ستخفض 
بشكل طوعي إضافي إنتاجها من النفط 
بــمــقــدار ١٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً لشهر 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المــقــبــل، وذلـــــك دعــمــاً 
لجهود السعودية لإعادة التوازن لسوق 

النفط العالمي.
وأضـــاف المــزروعــي فــي تصريحات 
أمــس أنــه بعد أن زاد سقف إنتاج دولة 
الإمارات من النفط على ٤ ملايين برميل 

يــومــيــاً فــي شــهــر أبــريــل (نــيــســان) قامت 
الــــبــــلاد دعـــمـــاً لاتـــفـــاقـــيـــة «أوبـــــــك بــلــس» 

بالالتزام بالحصة المقررة.
وكان المزروعي قال في بداية أبريل 
الماضي إن تكاتف جهود الدول المنتجة 
لـــلـــنـــفـــط مـــطـــلـــب أســـــاســـــي ومـــســـؤولـــيـــة 
مشتركة لا تقتصر فقط على مجموعة 
دول «أوبــــك+» بــل على جميع المنتجين 
حـــول الــعــالــم، مــمــا يــســاهــم فــي معالجة 
ضعف الطلب العالمي في أســواق النفط 
العالمية. وأشــاد في ذلــك الوقت بالدور 
الإيجابي والمحوري للسعودية على ما 

تبذله من جهود عظيمة لتحقيق التوازن 
فــي الأســـواق العالمية، وقـــال: «لا ننسى 
دور الــســعــوديــة فـــي اتــفــاقــيــة (أوبــــــك+) 
السابق حيث قامت المملكة بتحمل نسبة 

خفض أكبر من حصتها».
وثــمــن الـــــدور المــهــم الــــذي تــقــوم به 
دول خـــارج أوبـــك وعــلــى رأســهــا روسيا 
الــتــوازن في  الــبــنــاء لتحقيق  لتعاونهم 
الأســــواق الــعــالمــيــة، مــؤكــداً ثقة الإمـــارات 
بأن جميع الــدول المنتجة ستقوم بعمل 
تـــعـــاونـــي مــشــتــرك بـــأســـرع وقــــت ممكن 
لمعالجة ضــعــف الــطــلــب عــلــى الــنــفــط في 

الأسواق العالمية، مما يساعد على إبقاء 
المـــخـــزون الــنــفــطــي الــعــالمــي بــمــســتــويــات 
مـــعـــقـــولـــة. كـــمـــا نـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الكويتية عن وزير النفط خالد الفاضل 
قوله إن الكويت ستخفض إنتاج النفط 
٨٠ ألف برميل يومياً إضافية في يونيو 
فــــوق الــتــزامــهــا بــمــوجــب اتـــفـــاق أوبــــك+ 
وذلـــك بشكل «طــوعــي». وأعــلــن الفاضل 
لــج�ود السعودية  تأييد دولــة الكويت 
فـــــي «إعــــــــــــادة الاســـــتـــــقـــــرار والـــــــتـــــــوازن» 
لأسواق النفط، معرباً عن ترحيب بلاده 

بالتنسيق المشترك مع المملكة.

«كوفيد ـ ١٩» يخنق خط التدفقات الأميركية ـ الصينية
بكين: «الشرق الأوسط»

قــــال تــقــريــر إن الاســـتـــثـــمـــارات المــبــاشــرة 
للصين في الولايات المتحدة انخفضت العام 
الماضي إلى أقل مستوى لها منذ ٢٠٠٩ وسط 
توترات بين البلدين، وإن جائحة «كوفيد١٩» 
ستواصل الضغط على تدفق الاستثمارات بين 

أكبر اقتصادين في العالم.
وأفــــــاد الــتــقــريــر؛ الــــصــــادر عـــن «روديــــــوم 
غروب للأبحاث» و«اللجنة الوطنية للعلاقات 
الأمـــيـــركـــيـــة - الـــصـــيـــنـــيـــة»، بـــــأن الـــجـــائـــحـــة قــد 
«المرحلة١» من اتفاق  لـ تبدد الآثــار الإيجابية 

ع بين البلدين في يناير (كانون 
ّ
التجارة الموق

الثاني) نتيجة تعطل الصفقات وتضرر النمو 
الاقتصادي.

وأوضــــح أن بــيــانــات مــبــدئــيــة تــشــيــر إلــى 
«تراجع كبير» لاستثمارات الصين في الولايات 
المــتــحــدة فــي الأشــهــر الأولــــى مــن ٢٠٢٠؛ حيث 
جرى الإعلان عن استثمارات مباشرة جديدة 
بقيمة ٢٠٠ مليون دولار مقارنة مع مليارين في 

المتوسط في كل ربع من العام الماضي.
لـــكـــن الــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة أعـــلـــنـــت عــن 
مــشــاريــع استثمار مباشر بقيمة ٢٫٣ مليار 
دولار في الصين في الربع الأول، بانخفاض 

المــتــوســط الفصلي للعام  طفيف فحسب عــن 
المــــاضــــي، بــحــســب الــتــقــريــر الـــــذي أضـــــاف أن 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة لا تـــدرس على مــا يبدو 

خفضاً كبيراً لأنشطتها في الصين.
وفي ٢٠١٩، نمت الاستثمارات الأميركية 
إلـــى ١٥ مــلــيــار دولار، في  الــصــين طفيفاً  فــي 
حــين اســتــقــرت التدفقات بــين البلدين بعدما 
شهدت تراجعات كبيرة في العامين السابقين. 
وانـــخـــفـــضـــت الاســــتــــثــــمــــارات الـــصـــيـــنـــيـــة فــي 
الولايات المتحدة إلى ٥ مليارات دولار في ذلك 
الــعــام مــن ٥٫٤ مليار فــي الــعــام الــســابــق، وفقاً 

للتقرير.

3.0السعودية خفضت أسعار بيع الوقود إلى النصف لتقييم قيم المحروقات لشهر مايو الحالي (الشرق الأوسط)
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عدد الحاويات المتوقف تشغيلها (مليون حاوية مكافئة - وحدات مكافئة لعشرين قدماً)

2009-2010: الأزمة المالية
العالمية: عدد قياسي من 

الحاويات يبلغ 1.5 مليون 
حاوية متوقفة - %11.7 
من 13.02 مليون حاوية

هو العدد العالمي
2016: {هانجين} للشحن 

تعلن الإفلاس. 1.59 مليون حاوية 
مكافئة تتوقف عن الخدمة -

ما يعادل 7.6% من الأسطول 
العالمي الذي يبلغ عدد

حاوياته 21 مليون حاوية

2020: جائحة فيروس {كورونا المستجد}
من المتوقع أن يصل عدد الحاويات المتوقف

تشغيلها إلى 3 ملايين من مجموع الأساطيل 
العالمية - 23.23 مليون حاوية مكافئة 

الصور: غيتي Alphaliner, Seatrade-maritime.com :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

أسطول الحاويات يتضرر 
من وباء فيروس

 {كورونا المستجد}

جائحة (كوفيد ـــ 19) أثرت سلباً على 
النقل العالمي، إذ أدى انخفاض الطلب 

إلى توقف تشغيل عدد قياسي من 
الحاويات يبلغ ثلاثة ملايين حاوية - 

ما يعادل نحو 12.9 في المائة من 
الأسطول العالمي
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عمالقة شركات الطيران بين الإفلاس والإنقاذ
لندن: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا قـــالـــت وزيــــــــرة الــنــقــل 
الإيـــطـــالـــيـــة بـــــاولا دي مــيــشــيــلــي، 
الاثــــنــــين، إنـــــه ســيــتــم تــخــصــيــص 
مـــــوارد مــالــيــة بــقــيــمــة ٣ مــلــيــارات 
يورو (٣٫٢٥ مليار دولار) من أجل 
إنـــقـــاذ وتـــأمـــيـــم شـــركـــة الــخــطــوط 
الــجــويــة الإيــطــالــيــة (ألــيــتــالــيــا)... 
قــدمــت شــركــة أفــيــانــكــا الــقــابــضــة، 
ثاني أكبر شركة طيران في أميركا 
اللاتينية، طلباً لإشهار إفلاسها 
مــــــع اقـــــــتـــــــراب المــــــوعــــــد الـــنـــهـــائـــي 
لـــســـداد ســـنـــدات مــســتــحــقــة وبــعــد 
لــلــحــصــول  ســعــيــهــا دون جـــــدوى 

على مساعدة عاجلة من حكومة 
كولومبيا من أجل النجاة من آثار 

أزمة فيروس كورونا.
وقــــــــــــــــدرت أفــــــيــــــانــــــكــــــا قـــيـــمـــة 
الـــتـــزامـــاتـــهـــا المـــالـــيـــة بــــين مــلــيــار 
وعشرة مليارات دولار في طلبها 
الذي أودعته لدى محكمة الإفلاس 
الأميركية للمنطقة الجنوبية في 
نيويورك. وقال الرئيس التنفيذي 
للشركة أنكو فــان ديــر ويــرف في 
بــيــان صــحــافــي: «أفــيــانــكــا تواجه 
أكثر الأزمات صعوبة في تاريخها 

الممتد إلى ١٠٠ عام».
الــخــروج من  وإذا فشلت فــي 
الإفـــــــلاس، فــــإن أفــيــانــكــا ســتــكــون 

واحدة من أولى شركات الطيران 
الـــكـــبـــرى فـــي الـــعـــالـــم الـــتـــي تفشل 
نتيجة لأزمة فيروس كورونا التي 
أدت إلى انخفاض بنسبة ٩٠ في 

المائة في حركة الطيران العالمية.
ولــم تنفذ أفيانكا أي جــدول 
منتظم لرحلات ركاب منذ أواخر 
مارس (آذار) كما تخلفت عند دفع 
رواتـــــب مــعــظــم مــوظــفــيــهــا الــبــالــغ 

عددهم ٢٠ ألفاً طوال الأزمة.
وكانت أفيانكا تعاني بالفعل 
قبل اندلاع وباء كورونا لكن طلبها 
لإشهار الإفــلاس يبرز التحديات 
التي تواجه شركات الطيران التي 
لا تستطيع الاعتماد على إجراءات 

إنـــــقـــــاذ حــــكــــومــــيــــة. وقـــــــــال مــمــثــل 
«رويترز» إن أفيانكا لا  لـ للشركة 
تزال تحاول تأمين الحصول على 

قروض من الحكومة.
وقـــــــال خـــــــوان ديـــفـــيـــد بـــالـــين 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي فـــي شــركــة 
كــاســا دي بــولــســا للسمسرة في 
بــوجــوتــا: «لــيــســت مــفــاجــأة على 
الــشــركــة مثقلة  الإطــــلاق...كــــانــــت 
بالديون رغم أنها حاولت إعادة 

جدولة ديونها العام الماضي».
وبــلــغــت ديـــــون الـــشـــركـــة ٤٫٩ 
مليار دولار بنهاية ٢٠١٩ وذلــك 
بزيادة ٢٠ في المائة مقارنة بعام 
أيـــضـــاً واحـــــدة  ٢٠١٨. وأفـــيـــانـــكـــا 

مــــن أقــــــدم شــــركــــات الــــطــــيــــران فــي 
الـــعـــالـــم، كـــمـــا أنـــهـــا مـــصـــدر فــخــر 
لــلــكــولــومــبــيــين. ومــــــرت الــشــركــة 
بــــــالإفــــــلاس مـــــن قــــبــــل فـــــي أوائـــــــل 
الــحــالــي  الـــقـــرن  الــعــقــد الأول مـــن 
وجــرى إنقاذها على يد جيرمان 
أفــــرومــــوفــــيــــتــــش، رجــــــل الأعــــمــــال 
بــولــيــفــي المـــولـــد وهــــو أحــــد رواد 

الأعمال في مجال النفط.
وفــــي إيــطــالــيــا، قــالــت وزيــــرة 
النقل الإيطالية باولا دي ميشيلي، 
الاثـــــنـــــين، إنـــــه ســيــتــم تــخــصــيــص 
مـــــوارد مــالــيــة بــقــيــمــة ٣ مــلــيــارات 
يــــــــورو مـــــن أجــــــل إنـــــقـــــاذ وتـــأمـــيـــم 
شركة الخطوط الجوية الإيطالية 

(أليتاليا). وأضافت دي ميشيلي 
فـــــي مــــؤتــــمــــر عــــبــــر الــــفــــيــــديــــو مــع 
صحافيين من جمعية الصحافة 
الأجنبية في إيطاليا: «نخصص 
المــــــــــــوارد لـــرســـمـــلـــة شــــركــــة عـــامـــة 
جــديــدة» ستقوم بجميع أنشطة 
«أليتاليا»، بما في ذلك الرحلات 

الجوية والمناولة والصيانة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن 
دي ميشيلي القول إن هذه الأموال 
جــزء من حزمة تحفيز اقتصادي 
جـــديـــدة بــقــيــمــة ٥٥ مــلــيــار يـــورو 
تدرسها الحكومة لدعم الاقتصاد 
فــــي مـــواجـــهـــة تـــداعـــيـــات جــائــحــة 
فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 

١٩). ومن المقرر أن توافق الحكومة 
على حزمة التحفيز الاقتصادي 

خلال الأسبوع الحالي.
وتـــديـــر الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة 
«أليتاليا» منذ مايو (أيار) ٢٠١٧، 
حيث تمكنت الشركة المتعثرة من 
البقاء بفضل القروض الحكومية. 
وكان آخر مرة حققت فيها شركة 

أليتاليا أرباحاً في عام ٢٠٠٢.
وتــواجــه الحكومة الإيطالية 
انـــتـــقـــادات لإصــــرارهــــا عــلــى دعــم 
شــركــة «ألــيــتــالــيــا»، ولــكــن وزيـــرة 
الــنــقــل قــالــت إن هـــذا الأمــــر يصب 
فــــي الـــصـــالـــح الـــوطـــنـــي. ومــضــت 
الحكومة  إن  دي ميشيلي قائلة 

تخصص المـــال لــهــذا الأمـــر، حيث 
إن شركة أليتاليا كانت ولا تزال 
تمثل أهمية استراتيجية أكثر من 
أي وقت مضى، مبررة ذلك بالقول 
إن هناك حاجة إلى شركة طيران 

وطنية لدعم السياحة.
وقد فشلت جميع المحاولات 
الــرامــيــة إلــى إيــجــاد مشترين في 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لإنــــقــــاذ شــركــة 
أليتاليا، بما ذلــك مــحــادثــات مع 
شركتي دلتا إيرلاينز الأميركية 
ولوفتهانزا الألمــانــيــة، وذلـــك قبل 
أن يــتــضــرر قــطــاع الــطــيــران على 
مستوى العالم جراء تفشي وباء 

كورونا.

في خطوة يرى مراقبون أنها ترمي إلى تقليص خسائر الاقتصاد

بوتين ينهي «عطلة كورونا» والشركات تستأنف نشاطها
موسكو: طه عبد الواحد

يـــدخـــل الاقـــتـــصـــاد الـــروســـي 
مرحلة استعادة النشاط تدريجياً 
الــيــوم، بموجب قــرار  اعتباراً مــن 
«انتهاء عطلة مواجهة كورونا»، 
الــــــذي أعـــلـــنـــه الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــــوتــــــين، فــــــي كــلــمــة 
متلفزة يـــوم أمـــس. وجـــاء الــقــرار 
بــعــد ســاعــات مــن نــشــر الكرملين 
على موقعه الرسمي، خبراً حول 
اجتماع عقده الرئيس بوتين في 
وقــت ســابــق مــع كــبــار المسؤولين 
الــتــنــفــيــذيــين، وكـــلـــف فـــي أعــقــابــه 
الحكومة بوضع خطة «إنعاش» 
اقـــتـــصـــاديـــة شـــامـــلـــة، وتــقــديــمــهــا 
حتى نهاية الشهر الحالي. وفي 
الأثناء، أعلنت الحكومة الروسية 
حــــزمــــة دعــــــم جــــديــــدة لــلــشــركــات 
بــقــيــمــة تــزيــد بــقــلــيــل عــلــى مــلــيــار 

دولار أميركي.
وفـــــي مــســتــهــل اجـــتـــمـــاع مــع 
الــحــكــومــة الــروســيــة (عــبــر دائـــرة 
فيديو) يوم أمــس، أعلن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين في كلمة 
الــهــواء مباشرة»  تــم بثها «عــلــى 
قــــــراره بـــإنـــهـــاء «عــطــلــة مــواجــهــة 
تفشي كورونا» اعتباراً من اليوم 
(الثلاثاء) ١٢ مايو (أيار)، وعودة 

جــمــيــع الــــشــــركــــات والمـــؤســـســـات 
لممارسة نشاطها، لكن مع الالتزام 
بــالــتــدابــيــر الصحية لمــنــع تفشي 
كورونا. وكان بوتين قرر أول مرة 
إعــلان «عطلة» لمــدة أسبوع، بعد 
تفشي كــورونــا فــي الــبــلاد نهاية 
مــارس (آذار) الماضي، وأطــل يوم 
٢٥ مارس في أول «كلمة للشعب»، 
وأعــلــن عــن «عطلة» لمــدة أسبوع، 
مـــن ٢٨ مـــــارس ولــغــايــة ٥ أبــريــل 
(نــيــســان). وبــمــوجــب ذلـــك الــقــرار 
تــــوقــــفــــت جـــمـــيـــع الـــــشـــــركـــــات مــن 
مــخــتــلــف الــقــطــاعــات عـــن الــعــمــل، 
ودخل الاقتصاد الروسي مرحلة 

«جمود شبه تام».
لـــــتـــــزايـــــد  أنـــــــــــه ونــــــــظــــــــراً  إلا 
الإصابات بالفيروس، عاد بوتين 
ووجه كلمة ثانية للمواطنين في 
٢ أبريل الماضي، أعلن فيها تمديد 
العطلة حتى نهاية الشهر، ومن 
ثم أطــل مــرة ثالثة في ٢٨ أبريل، 
وأعـــلـــن تــمــديــد الــعــطــلــة حــتــى ١١ 
مايو الحالي. وكان لافتاً في قراره 
أمــس إنــهــاء «عطلة كــورونــا» أنه 
جاء في وقت سجلت فيه روسيا 
ارتفاعاً قياسياً بعدد الإصابات 
الـــــجـــــديـــــدة، وحــــلــــت فـــــي المـــرتـــبـــة 
الثالثة بعد بريطانيا وإيطاليا. 
ومــع إعلانه أمــس انتهاء «عطلة 

كـــورونـــا»، أعــطــى بــوتــين الــضــوء 
الأخــــضــــر لاســـتـــعـــادة الاقـــتـــصـــاد 
الـــروســـي نــشــاطــه، بــعــد أن تكبد 
خسائر كبيرة خــلال الفترة منذ 
نهاية مارس وحتى مطلع مايو. 
ويـــــرى مـــراقـــبـــون أن هــــذا الـــقـــرار 
ربما جاء لتفادي تراكم مزيد من 
الخسائر، التي قد تعمق من أزمة 
الاقــتــصــاد الـــروســـي، وتـــزيـــد من 
التعقيدات التي تعترض قدرته 
على استعادة النشاط بعد انتهاء 

الجائحة.
ويـــــبـــــدو أن بــــوتــــين كــــــان قــد 
اســـتـــعـــد مــســبــقــاً لإنــــهــــاء «عــطــلــة 
كــــــــــورونــــــــــا»، وعـــــــــــــودة الــــنــــشــــاط 
الاقـــتـــصـــادي تــدريــجــيــاً، إذ نشر 
الــكــرمــلــين عــلــى مــوقــعــه الــرســمــي 
فــــي وقـــــت ســـابـــق صـــبـــاح أمــــس، 
خبراً عن اجتماع عقده الرئيس 
الروسي أخيراً مع كبار المسؤولين 
فــي السلطات التنفيذية، وقــادة 
كــيــانــات الاتــحــاد الــروســي، وقــام 
فــــي أعـــقـــابـــه بــتــكــلــيــف الــحــكــومــة 
الروسية «أن تعمل بالتعاون مع 
قـــادة الــجــمــهــوريــات والمــقــاطــعــات 
والأقــالــيــم والــكــيــانــات الاتــحــاديــة 
الأخـــرى، وبمشاركة ممثلين عن 
جـــمـــيـــع الاتــــــحــــــادات والـــنـــقـــابـــات 
وتــجــمــعــات الأعــمــال والــبــيــزنــس، 

عــلــى صــيــاغــة خــطــة عــمــل وطنية 
شاملة، تضمن استعادة العمالة، 
ودخــل المواطنين، وتحقق النمو 
الاقتصادي، والتغيرات الهيكلية 

طـــويـــلـــة الأجــــــل فــــي الاقـــتـــصـــاد»، 
عــلــى أن يــتــم إنـــجـــاز تــلــك الخطة 
لــــغــــايــــة الأول مــن  وتــــقــــديــــمــــهــــا 
يــونــيــو (حـــزيـــران) المــقــبــل. وحــدد 

بــوتــين رئــيــس الــــوزراء ميخائيل 
ميشوستين مسؤولاً، ومعه قادة 
الكيانات الفيدرالية، عــن تنفيذ 
هـــذا التكليف. ويــعــول الكرملين 

عــلــى هــــذه الــخــطــة فـــي اســتــعــادة 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــــروســــــي نـــشـــاطـــه، 
المتوقف عملياً منذ نهاية مارس 

(آذار) الماضي.
إلـــى ذلـــك، تــواصــل الحكومة 
اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر دعــــم اقــتــصــاديــة 
لمواجهة «تداعيات كورونا»، وفي 
أعــقــاب اجــتــمــاع بــرئــاســة أنــدريــه 
بـــــيـــــلاأوســـــوف، الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال 
رئــيــس الـــــوزراء، (رئــيــس الـــوزراء 
الــعــلاج بعد  ميشوستين يتلقى 
إصـــابـــتـــه بــــالــــفــــيــــروس)، أعــلــنــت 
الحكومة على موقعها الرسمي 
تــخــصــيــص ٨١٫١ مـــلـــيـــار روبــــل 
(١٫٠٩ مليار دولار أمــيــركــي) من 
صــنــدوق الاحتياطي الحكومي، 
لـــصـــالـــح المـــيـــزانـــيـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، 
لاســتــخــدام هــذا المبلغ «فــي إطــار 
خطة الدعم من الميزانية لقطاعي 
الأعـــمـــال الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
مــن الــقــطــاعــات المــتــضــررة نتيجة 

جائحة كورونا».  
وأوضـــــــحـــــــت الــــحــــكــــومــــة أن 
هــذا المبلغ سيتم إنفاقه بصورة 
خــــاصــــة فـــــي إطـــــــار تـــنـــفـــيـــذ قـــــرار 
الرئيس بوتين حول دعم الشركات 
لــــتــــســــديــــد الأجــــــــــــــور الــــشــــهــــريــــة 
ألــفــاً و١٣٠  لــلــعــامــلــين، بقيمة ١٢ 
 (الــحــد الأدنـــى مــن الأجــور 

ً
روبـــلا

الــشــهــريــة) لكل عــامــل، وقــالــت إن 
«شـــــرط حـــصـــول الـــشـــركـــات على 
هذا الدعم، حفاظها على ما لا يقل 
عن ٩٠ بالمائة من عــدد العاملين 
فيها في شهر مارس»، موضحة 
أن نحو ٩٧٠ ألــف شركة صغيرة 
ومتوسطة يمكنها الحصول على 

هذا الدعم.
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــروســيــة 
أقـــــــرت فـــــي وقــــــت ســــابــــق ٣ حـــزم 
تدابير دعــم للشركات الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة، ومــــن ثـــم لــشــركــات 
أخـــــرى تـــم إدراجــــهــــا عــلــى قــائــمــة 
«الـــقـــطـــاعـــات الأكـــثـــر تـــضـــرراً من 
جـــاحـــة كـــــورونـــــا». وتــــهــــدف تــلــك 
الــتــدابــيــر بـــصـــورة رئــيــســيــة إلــى 
الـــحـــفـــاظ عــلــى دخــــل المـــواطـــنـــين، 
وتــــوفــــيــــر ظـــــــــروف لاحـــتـــفـــاظـــهـــم 
بعملهم، وضمان قدرة الشركات 
عــــلــــى الاســــــتــــــمــــــرار واســـــتـــــعـــــادة 
نشاطها الاقتصادي بعد انتهاء 
الــــجــــائــــحــــة. ويــــتــــم تـــمـــويـــل تــلــك 
التدابير من الميزانية الفيدرالية، 
وصـــــــنـــــــدوق الـــــــثـــــــروة الــــوطــــنــــي، 
 عــن صــنــدوق الاحــتــيــاطــي 

ً
فــضــلا

الـــحـــكـــومـــي، وصــــنــــدوق مــســتــقــل 
أســســتــه الــحــكــومــة لــهــذا الــغــرض 
بــقــيــمــة ٣٠٠ مــلــيــار روبـــــل (نــحــو 

٤٫٠٥ مليار دولار).

بوتين خلال الإعلان عن انتهاء إجراءات الإغلاق لمواجهة {كورونا} أمس (إ.ب.أ)

القويز: ٤٤ طلباً لمشروعات تقنية مالية تحت الدراسة في الوقت الراهن

دعوة شركات ريادة الأعمال السعودية للتحول إلى الطرح العام رغم الفيروس

الرياض: محمد الحميدي

دعـــــــــت هــــيــــئــــة الـــــــســـــــوق المــــالــــيــــة 
السعودية جميع الشركات المؤهلة في 
مجال ريادة الأعمال إلى خوض غمار 
إلــى شــركــة مساهمة مدرجة  الــتــحــول 
في السوق المالية المحلية، ملمحة إلى 
أن هــنــاك الكثير مــن منشآت الأعــمــال 
سجلت نجاحات بارزة في خضم أزمة 

كورونا الجارية.
وقال محمد القويز رئيس مجلس 
إدارة الهيئة أول مــن أمــس: «الجميع 
يعلم بالظروف الحالية، نذكر مجتمع 
الأعمال بأن هيئة السوق المالية تمد 
يد العون للمشاريع المجدية وتمنحها 
المــنــشــآت إلا  الـــوقـــود دون تمييز بــين 
بجودة الإدارة وقوة الأعمال وطموح 
فــــريــــق الــــعــــمــــل»، مـــشـــيـــراً فـــــي ســـيـــاق 
تــشــجــيــعــه لـــلـــشـــركـــات بـــالمـــضـــي نــحــو 
خطط التحول إلى مساهمة عامة بأنه 
«رغم الظروف الراهنة نجحت شركات 

فــي الثبات وقــت الصعاب كما برعت 
في الاستفادة من الأزمة بالابتكار».

وبــحــســب الــقــويــز فـــإن كـــل شــركــة 
لـــــديـــــهـــــا نـــــــمـــــــوذج تـــــــجـــــــاري واضـــــــح 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــشــغــيــلــيــة مــســتــقــرة 
وحـــقـــقـــت نـــتـــائـــج مـــالـــيـــة مـــــن بــيــنــهــا 
الوصول للربحية هي مرشحة للطرح 
والإدراج، في وقت لا ينصح الشركات 
التي لا تزال تطور نموذج عملها حيث 
تحتاج إلى مزيد من الوقت للنضوج.
وفي جلسة افتراضية حضرتها 
«الشرق الأوسط» تحت عنوان «الإدراج 
واستدامة الشركات»، أشار القويز في 
خــضــم الــحــديــث عــمــا تــواجــهــه بعض 
الشركات الناشئة من تقييم تقليدي 
لا يــنــاســب المــرحــلــة، إلـــى أن الــجــهــات 
التنظيمية في البلاد لا تفرض قيودا 
على نوع التقييم بيد أن هناك مرحلة 
بـــنـــاء ســـجـــل الأوامـــــــــر لــلــمــســتــثــمــريــن 
المؤسساتيين والصناديق بالإضافة 
إلــــى المــســتــشــار المـــالـــي وكـــذلـــك بعض 

تــتــداخــل  الــفــنــيــة جميعها  المــتــطــلــبــات 
لتشكيل رؤية مالية متوازنة وعادلة، 
مشيراً إلى أن المانع الوحيد هو عدم 

تدخل المؤسس أو المستثمر الفرد.
وزاد القويز إلى أن الهيئة تعطي 
استثناءات لبعض الشركات في حال 
وجود اعتبارات منطقية مثبتة لعدم 
الإفـــصـــاح عــن بــعــض المــعــلــومــات قبل 
الطرح وحتى بعد الإدراج، بيد أن ذلك 
- بحسب القويز - يعتمد على طبيعة 
المـــعـــلـــومـــة وحــســاســيــتــهــا والمـــخـــاطـــر 
التنافسية وكذا الاحترازات الإضافية 
لــتــعــويــض المــســتــثــمــريــن لــغــيــاب تلك 
الــهــيــئــة منحت  المــعــلــومــة، مضيفاً أن 
عــــدداً مـــن الاســتــثــنــاءات لــكــنــهــا كــذلــك 
رفضت بعض الطلبات في هذا الصدد.

ولــفــت الــقــويــز إلـــى وجـــود أنظمة 
الــتــي يبحث  داعــمــة لعملية التمويل 
عــنــهــا كــثــيــر مـــن راغـــبـــي الــتــحــول إلــى 
مساهمة عامة دون الحاجة للترخيص 
من قبل هيئة السوق، محدداً الحديث 

عــن تطوير «الــطــرح المستثنى» حيث 
يمكن لرائد الأعــمــال جمع ١٠ ملايين 
ريال (٢٫٦ مليون دولار) خلال عام دون 
مستندات أو حتى إجــراء من الهيئة، 
حيث يخوله النظام جمع مستثمرين 
حــتــى لـــو لـــم يــكــونــوا مــؤهــلــين فــنــيــاً - 
بحسب معايير الهيئة - طالما أنه دون 

القيمة المحددة. 
وحــــــــــــــول عـــــمـــــلـــــيـــــة الـــــتـــــرخـــــيـــــص 
لــلــمــشــروعــات الــنــاشــئــة، يــؤكــد رئيس 
هــيــئــة ســــوق المــــال الــســعــوديــة أنــــه تم 
إطــــــلاق عـــــدد مــعــتــبــر خـــــلال الـــفـــتـــرات 
المــاضــيــة مــن شــركــات التقنية المالية 
(فين - تك) مفصحاً بأن هناك طلبات 
لـ٤٤ شركة لمشاريع ريادة في التقنية 
المــالــيــة يــتــم دراســتــهــا حــالــيــا تمهيدا 
لــتــرخــيــصــهــا، فـــي وقـــت ســاهــمــت فيه 
الهيئة - وفــقــاً للقويز - مــع مؤسسة 
النقد العربي السعودي لدور تطويري 
من خلال برنامج «فينتك» السعودية 
لتكون حاضنة تلعب دورا مهما بين 

الرياديين وبين المؤسسات الحكومية 
المختصة.

ويــــــــــرى رئـــــيـــــس هــــيــــئــــة الــــســــوق 
المالية أن التحديثات الأخيرة لقواعد 
الطرح والإدراج تعطي حرية أكبر في 
تخصيص فــرصــة الاكــتــتــاب وانــتــقــاء 
المــــــــلاك مـــــن مـــســـتـــثـــمـــريـــن أو شـــركـــاء 
إلــغــاء متطلب  استراتيجيين، وكــذلــك 
تقديم دراســة سوق مستقلة، بجانب 
إزالة شرط الاستقلالية للمستشارين 
المــالــيــين والــقــانــونــيــين مـــا قــلــص مــدة 
المــوافــقــة إلـــى ١٢ أســبــوعــا لــلــطــرح في 
السوق الرئيسية (تداول) و٨ أسابيع 
فــــي الــــســــوق الـــثـــانـــويـــة (نــــمــــو). وزاد 
الــجــهــات الحكومية تمنح  الــقــويــز أن 
لــلــطــرح والإدراج كــحــوافــز  مـــحـــفـــزات 
صندوق التنمية الصناعي بحد أعلى 
لــلاقــتــراض ونــظــام مــشــتــريــات الــدولــة 
لــلــمــدرجــة  يــعــطــي مــعــامــلــة تفضيلية 
بـــجـــانـــب ١٥ حــــافــــزاً مـــقـــدمـــاً لــلــجــهــات 

الحكومية المختلفة.

تشجع هيئة السوق المالية شركات الريادة على الطرح العام وتتوقع نجاحات (الشرق الأوسط)

«المركزي الصيني» يتعهد الحفاظ
 على استقرار اليوان والاقتصاد

شنغهاي (الصين): «الشرق الأوسط»

قــــــــال «بـــــنـــــك الـــــشـــــعـــــب»؛ (المــــــركــــــزي 
الصيني)، إنه سيعزز تعميق إصلاح آلية 
تشكيل سعر صرف اليوان، وسيحافظ 
عـــــلـــــى الاســـــــتـــــــقـــــــرار الأســــــــاســــــــي لـــســـعـــر 
الصرف عند مستوى معقول ومتوازن. 
ونــقــلــت «وكـــالـــة أنـــبـــاء الــصــين الــجــديــدة 
(شينخوا)»، الاثنين، عن البنك القول في 
تقرير السياسة النقدية للربع الأول، إن 
الــدولــة «ستعمل على تعميق الإصــلاح 
الموجّه للسوق لآلية سعر صرف اليوان، 
وتحسين نظام سعر الصرف العائم الذي 
الــعــرض والطلب في  يعمل على أســـاس 
الـــســـوق ويــتــم تــعــديــلــه مـــع الإشـــــارة إلــى 
سلة العملات، والحفاظ على مرونة سعر 

الصرف».
وتــــعــــهــــد الــــبــــنــــك بـــتـــعـــزيـــز تــنــســيــق 
الــعــمــلات المحلية والأجنبية  ســيــاســات 
الــتــوازن بــين الحفاظ  والسعي لتحقيق 
على مرونة سعر صرف اليوان، وتحسين 
ســيــاســة الــتــحــوط الــكــلــي بــشــأن تدفقات 
رأس المال عبر الحدود، وتعزيز تنسيق 

سياسات الاقتصاد الكلي العالمية.
وقال البنك إنه سيستمر في إصلاح 
آلية سعر الفائدة الرئيسي للقروض في 
الــبــلاد، الــتــي تــهــدف إلـــى عــكــس تغيرات 
السوق بشكل أفضل، وتحسين آلية نقل 
الــنــقــديــة، وتخفيض مــعــدلات  الــســيــاســة 

الإقراض.
وتـــعـــهـــد «بـــنـــك الـــشـــعـــب» الــصــيــنــي 
بمساعدة شركات الاستيراد والتصدير 
الــــبــــلاد عـــلـــى إدارة مـــخـــاطـــر ســعــر  فــــي 
الــصــرف بشكل أفــضــل، ودعـــم استخدام 
الـــيـــوان فـــي الـــتـــجـــارة والاســـتـــثـــمـــار عبر 
الحدود. وأوضح البنك المركزي الصيني 
أنــــه خــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة عــلــى أداتــــه 
المعروفة باسم «تسهيل الإقراض القائم» 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي، ليلحقها 
بتقليصات مــمــاثــلــة عــلــى أســعــار سائر 
أدوات إدارة السيولة ضمن جهود بكين 
لدعم الاقتصاد الذي يعصف به فيروس 

«كورونا».
وقــــال «بــنــك الــشــعــب» الــصــيــنــي في 
تقرير السياسة النقدية للربع الأول من 
العام إنه خفض السعر ٣٠ نقطة أساس 
في ١٠ أبريل، لتصبح تكاليف الاقتراض 
لأجـــل لــيــلــة واحــــدة وســبــعــة أيــــام وشهر 
٣٫٠٥ في المائة و٣٫٢ في المائة و٣٫٥٥ في 

المائة على الترتيب.

ويباشر «بنك الشعب» الصيني عدداً 
مـــن الإجـــــــراءات لــتــدعــيــم الاقــتــصــاد منذ 
تفشي فيروس «كــورونــا»، حيث خفض 
الــفــائــدة الرئيسية وقــلــص نسب  أســعــار 
الاحتياطي الإلزامي للبنوك بهدف تعزيز 
السيولة بالنظام المالي وتقليص تكاليف 

التمويل.
كـــان رئــيــس الــــــوزراء أبــلــغ اجتماعاً 
حـــديـــثـــاً لمــجــلــس الـــــــــوزراء أن الــحــكــومــة 
تــســتــهــدف الانـــتـــهـــاء مـــن إصــــــدار جــديــد 
لسندات خاصة حجمها تريليون يوان 

بنهاية مايو (أيار) الحالي.
 وخفض البنك المركزي سعر تسهيل 
الإقــراض المتوسط لأجــل عــام المخصص 
للمؤسسات المالية مرتين هذا العام بما 
مجموعه ٣٠ نقطة أســاس إلــى ٢٫٩٥ في 
المـــائـــة، وهـــو أدنــــى مــســتــوى لــســعــر أداة 
تــعــزيــز الــســيــولــة مــنــذ اســتــحــداثــهــا في 

سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤.
لـــكـــن مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، انــخــفــضــت 
القروض المصرفية الجديدة في الصين 
بــــوتــــيــــرة أقــــــل مـــــن المــــتــــوقــــع فـــــي أبـــريـــل 
مقارنة بالشهر السابق، بينما تسارع 
المــعــروض النقدي مع تعزيز البنك  نمو 
المركزي سياسات دعم الاقتصاد المتضرر 
مــن فــيــروس «كــورونــا». وقــدمــت البنوك 
الصينية قروضاً جديدة بالعملة المحلية 
بقيمة ١٫٧ تريليون يوان (٢٤٠٫٠٥ مليار 
دولار) في أبريل الماضي، انخفاضاً من 
٢٫٨٥ تريليون في مــارس (آذار) السابق 
عليه، لكن بما يفوق التوقعات، بحسب 
الــبــيــانــات الـــصـــادرة عــن «بــنــك الــشــعــب» 

الصيني.
توقع المحللون في استطلاع أجرته 
«رويترز» أن تنخفض القروض الجديدة 
إلـــى ١٫٥٠ تــريــلــيــون فـــي أبـــريـــل. وفــاقــت 
الــقــروض الــجــديــدة فــي أبــريــل مستواها 

قبل عام البالغ ١٫٠٢ تريليون.
وانخفضت قروض الأسر، ومعظمها 
إلــى ٦٦٦٫٩ مليار يوان  للرهن العقاري، 
من ٩٨٩٫١ مليار في مــارس، وانخفضت 
كذلك قروض الشركات إلى ٩٥٦٫٣ مليار 
يوان من ٢٫٠٥ تريليون. ونما المعروض 
الــنــقــدي (ن٢) فــي أبــريــل ١١٫١ فــي المــائــة 
مـــقـــارنـــة بـــه قــبــل عـــــام، بــحــســب بــيــانــات 
البنك المــركــزي، وهــو أعــلــى مــن مستوى 
التوقعات في استطلاع «رويترز»، والذي 
كــان لــزيــادة ١٠٫٢ في المــائــة. وفــي مارس 
سجل المعروض النقدي ارتفاعاً بنسبة 

١٠٫١ في المائة.

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة
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خبير يؤكد أن «الحكومة تحرق لحافها لقتل برغوث»

أزمة عملات وشيكة في تركيا وتراجع عن «حظر مصرفي» مثير للانتقادات
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رفـــــــعـــــــت هـــــيـــــئـــــة الـــتـــنـــســـيـــق 
والرقابة على المصارف في تركيا 
أمـــــس (الاثـــــنـــــين) حــــظــــرا لــــتــــداول 
الــلــيــرة فــرضــتــه عــلــى بــنــوك «بــي 
إن بـــي بـــاريـــبـــا» و«ســيــتــي بــنــك» 
و«يـــو بــي إس غــــروب» الخميس 
المــاضــي بــعــد اتــهــامــهــا بالتلاعب 
في الأسواق التركية من أجل دفع 
ســعــر الــلــيــرة إلــــى الـــتـــراجـــع أمـــام 

العملات الأجنبية.
وجـــــــاء فــــي خــــطــــاب وجــهــتــه 
الـــهـــيـــئـــة إلـــــــى الــــبــــنــــوك الــــثــــلاثــــة، 
ومقرها لندن، أن قرار رفع الحظر 
جــاء بعد أن «أوفـــت بالتزاماتها 
فـــي إطــــار زمــنــي مــعــقــول». وكـــان 
قرار الحظر استند إلى أن البنوك 
الثلاثة قامت بشراء مبالغ ضخمة 
من الــدولار مقابل الليرة التركية 
الــرصــيــد  لـــديـــهـــا  يـــكـــون  دون أن 

الكافي من الليرة للسداد.
وكــان الحظر ضمن عــدد من 
الإجــراءات التي تبنتها الحكومة 
الــتــركــيــة يــــوم الــخــمــيــس المــاضــي 
لــحــمــايــة الــلــيــرة الــتــركــيــة بــعــد أن 
لــيــرة  إلـــــى مـــســـتـــوى ٧٫٢٩  هـــــوت 
لــــلــــدولار، وهــــو أضــعــف مــســتــوى 

لها على الإطلاق.
وقـــــــالـــــــت هــــيــــئــــة الـــتـــنـــســـيـــق 
والرقابة على المصارف إنها بدأت 
إجــــــراءات بــحــق الــبــنــوك الــثــلاثــة، 
وإنها حصلت على سلطات أكبر 
لملاحقة التلاعب في السوق، لافتة 
إلــــى أن الــبــنــوك عـــجـــزت عـــن أداء 
الــتــزامــات بالليرة فــي مواعيدها 
وأن الحظر شمل وحــدات لها في 

دول أخرى.
وانــــتــــقــــد المــــصــــرفــــي الـــتـــركـــي 
السابق، كريم روتــا، قــرار الهيئة 
بـــفـــرض الـــحـــظـــر، مــشــيــرا إلــــى أن 
نسبة صغيرة من سوق المقايضة 
الــــذي يُـــــدار فـــي لــنــدن يــتــألــف من 
المــــضــــاربــــين، لـــكـــن الــــجــــزء الأكـــبـــر 
يتألف من الدائنين الذين يقدمون 
الأمــوال طويلة الأجــل إلى تركيا، 
مـــا يــعــنــي أن الــحــكــومــة «أحــرقــت 

لحافها في سبيل قتل برغوث».
وأضــــــــــــاف روتــــــــــا فــــــي مـــقـــال 
بموقع «بـــارا أنــالــيــز» الــتــركــي أن 
حجم التداول في سوق المقايضة 
في لندن تراجع بنحو ٧ مليارات 
الـــ١٦ شهرا الأخيرة،  دولار خــلال 
بحسب بــيــانــات هيئة التنسيق 
والرقابة على المصارف في تركيا، 
الــتــداول في  وبــلــغ إجمالي حجم 
المـــاضـــي نــحــو ٧٨  مـــــارس (آذار) 
مليار ليرة، وأن النقود المتداولة 
فــــــي ســـــــوق المــــقــــايــــضــــة الــــخــــاص 
بالبنك المركزي التركي تراجعت 
بنحو ٢١ مليار دولار خلال الفترة 

ذاتها.
ا كـــبـــيـــرا مــن  وتــــابــــع أن جــــــزء
الأمــوال المغادرة لسوق المقايضة 
يـــخـــص المـــســـتـــثـــمـــريـــن الــنــافــعــين 
الـــــراغـــــبـــــين فـــــي الاســــتــــثــــمــــار فــي 
تركيا، وأنه بالنظر إلى متوسط 
الـــــقـــــوى  يــــتــــبــــين أن  المـــــــــؤشـــــــــرات 
الأجنبية سددت ٧ مليارات دولار 
بينما قــلــص حــلــفــاؤهــا أصولهم 
داخل تركيا بنحو ٢٢ مليار دولار.

وأشــــار روتــــا إلـــى أن المشهد 
الحالي يظهر أن البعض أقنعوا 
بـــأن السبب  الإدارة الاقــتــصــاديــة 

الوحيد لارتفاع العملات الأجنبية 
أمام الليرة هم من يمتلكونها في 
سوق لندن أو من المضاربين الذين 
يــســتــديــنــون بــالــلــيــرة ويــشــتــرون 
العملات الأجنبية «وكنتيجة نرى 
أن الإجــــــراءات الــتــي تــم اتــخــاذهــا 
بالابتعاد عن الشفافية للقضاء 
عــلــى الــقــوى الــخــارجــيــة الوهمية 
تــســبــبــت فــــي إزعــــــــاج مــــن وثـــقـــوا 
فــي تركيا واســتــثــمــروا بــهــا. ولن 
يــرغــب أي مستثمر فــي التعامل 
بسوق يسهل دخولها ويصعب 

مغادرتها». 

وأضـــاف أنــه نتيجة لانــعــدام 
ثـــقـــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن ومـــــن بــيــدهــم 
القرار ارتفع سعر الــدولار وبدأت 
الإدارة الاقــــتــــصــــاديــــة تــســتــهــلــك 
الاحتياطي لخوفها من اضطراب 
مؤشر العملات. وهذه المرة تسبب 
الاحــتــيــاطــي المــتــراجــع فــي ارتــفــاع 

المخاطر.
في سياق متصل، قالت هيئة 
الإحصاء التركية إن المستثمرين 
الأتـــــــــــــراك ســــجــــلــــوا خــــســــائــــر فــي 
الفائدة  بقطاعات  استثماراتهم 
على الودائع في القطاع المصرفي 

الــديــن وبــورصــة الأوراق  وأدوات 
المالية في البلاد، تأثرا بالتراجع 
الــــحــــاد فــــي ســـعـــر صـــــرف الــلــيــرة 
مقابل سلة من العملات الأجنبية 
بقيادة الدولار؛ حيث بلغ متوسط 

سعر الصرف ٧ ليرات للدولار.
وأضــافــت الــهــيــئــة، فــي بــيــان، 
أن نسبة الخسائر التي تكبدها 
المـــســـتـــثـــمـــرون فــــي الـــفـــائـــدة عــلــى 
الـــودائـــع داخـــل الــقــطــاع المصرفي 
التركي، بلغت ٠٫٥٨ في المائة خلال 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، مقارنة 

بمارس السابق عليه.

وســـــجـــــل المــــســــتــــثــــمــــرون فــي 
بورصة إسطنبول للأوراق المالية، 
خسائر بلغت نحو ٠٫٢٧ في المائة 
خلال مارس الماضي على أساس 
المــــائــــة عــلــى  فــــي  شــــهــــري، و٩٫٧٣ 
أساس سنوي مدفوعة بالهبوط 

الحاد في مؤشر البورصة.
وأضافت أن نسبة الخسائر 
الـــتـــي تــكــبــدهــا المــســتــثــمــرون في 
الــديــن الحكومية التركية  أدوات 
مــن (ســنــدات، أذونــــات، صــكــوك)، 
بلغت ١٫٠٩ في المائة خلال مارس 

الماضي.

وفـــــــي ظـــــل تـــــدحـــــرج الـــلـــيـــرة 
التركية إلى منحدر جديد تتهيأ 
الأســـــــــــواق لارتــــــفــــــاع فـــــي وتــــيــــرة 
الــطــلــب عــلــى الــنــقــد الأجــنــبــي من 
البنوك وشركات الصرافة لتجنب 
خسائر أكبر في الودائع بالليرة 

المتآكلة.
ويـــتـــوقـــع خــــبــــراء أن تـــواجـــه 
الحكومة التركية أعقد أزمة نقدية 
في تاريخها خلال الشهور المقبلة، 
سببها نضوب النقد الأجنبي في 
الأسواق المحلية، في وقت يستعد 
فيه البنك المركزي لسداد أقساط 
ديــون إلــى جانب أقــســاط قــروض 
القطاع الخاص (لأفراد وشركات)، 

بأكثر من ١٧٠ مليار دولار.
وســجــل ســعــر صـــرف الــلــيــرة 
التركية في التعاملات الصباحية 
في بداية الأسبوع أمس (الاثنين) 
لـــلـــدولار، مــقــارنــة مع  لــيــرة   ٧٫٠٨
مــتــوســط ٥٫٩٦ لــيــرة لـــلـــدولار في 

ختام تعاملات العام ٢٠١٩.
ويــــرى الــخــبــراء آفــاقــا قاتمة 
لليرة التركية خلال الفترة المقبلة، 
بــســبــب انــهــيــار مـــصـــادر إيـــــرادات 
الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي بــســبــب تـــراجـــع 
الـــــــصـــــــادرات وتـــــوقـــــف الـــســـيـــاحـــة 
المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة بسبب وبــاء 

فيروس «كورونا».
وتشكل السياحة والصادرات، 
أبـــــرز مـــصـــدريـــن لــلــنــقــد الأجــنــبــي 
إلى السوق التركية، ومن دونهما 
ستكون أسعار الصرف معرضة 
لتسارع كبير في الهبوط، خلال 
الــعــام، وسط  الــفــتــرة المتبقية مــن 
استمرار عجز جهود إبطاء تفشي 

فيروس «كورونا».

ـــــي إيـــــــــــــرادات  وبــــــلــــــغ إجـــــمـــــال
السياحة الوافدة إلى تركيا العام 
المـــاضـــي ٣٤ مــلــيــار دولار، حيث 
زارهـــــا ٥١ مــلــيــون ســـائـــح، بينما 
الــســيــاحــة  كــانــت تــوقــعــات وزارة 
مــطــلــع الــعــام الـــجـــاري تــشــيــر إلــى 
إيرادات بقيمة ٤٠ مليار دولار من 

خلال ٥٨ مليون سائح.
وبلغ إجمالي قيمة صادرات 
الــعــام المــاضــي ١٨٠ مليار  تــركــيــا 
وزارة  بــــيــــانــــات  بـــحـــســـب  دولار 
التجارة التركية، وتوقعت بلوغ 
صادراتها ١٩٠ مليار دولار خلال 
العام الجاري، إلا أن أرقام الشهور 
الأربعة الأولــى من العام الجاري 
أظـــهـــرت تـــراجـــع الـــــصـــــادرات إلــى 
بـــ٥٨  ٥١٫١٤ مليار دولار، مقارنة 
الفترة ذاتها من  مليار دولار في 

العام الماضي.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
رابــــطــــة مــصــنــعــي الــــســــيــــارات فــي 
تركيا أن إنتاج البلاد من المركبات 
تــــراجــــع خــــــلال الأشــــهــــر الأربــــعــــة 
الــعــام بنسبة ٢٨ في  الأولــــى مــن 

المائة إلى نحو ٣٥٢ ألف وحدة.
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان لــــرابــــطــــة 
مصنعي السيارات التركية، صدر 
أمـــس، تــراجــع الإنــتــاج فــي أبــريــل 
الماضي بنسبة ٩١ في المائة على 

أساس سنوي.
البيان أن صــادرات  وأضـــاف 
المركبات تراجعت بنسبة ٣٣ في 
المــائــة فــي الأشــهــر الأربــعــة الأولــى 
مـــن الــــعــــام، وتـــراجـــعـــت صـــــادرات 
ســــــيــــــارات الــــــركــــــوب بـــنـــســـبـــة ٢٧ 
فـــي المــــائــــة، وصـــــــادرات المــركــبــات 

التجارية بنسبة ٤٣ في المائة.

بدأت بعض مظاهر فتح المناطق التجارية في أنقرة مع إجراءات وقائية (أ.ف.ب)

توقعات بخسارة ١٦ مليار دولار

الوباء يزلزل قطاع العقارات الهندي
نيودلهي: براكريتي غوبتا

بــــات مـــن الـــواضـــح مـــا لـــوبـــاء «كــوفــيــد 
قــطــاع  كـــــارثـــــي» عـــلـــى  - ١٩» مــــن «تــــأثــــيــــر 
الــعــقــارات المــضــطــرب والمــتــعــثــر فــي الــهــنــد، 
حيث من المتوقع أن يشهد خسارة قدرها 
الــرواتــب،  ١٦ مــلــيــار دولار، بسبب خــفــض 
وفــــــقــــــدان الــــــوظــــــائــــــف؛ وهـــــــو مــــــا ســـيـــدفـــع 
المــطــوريــن الــعــقــاريــين، الـــذيـــن يــعــانــون من 
نقص في السيولة النقدية، إلى العمل على 
خــفــض الــتــكــلــفــة الــثــابــتــة فـــي وقـــت توقفت 
فيه مبيعاتهم من العقارات وذلــك بحسب 
أطراف فاعلة في المجال. ويعد وضع قطاع 
الــعــقــارات السكنية فــي الهند مــؤشــراً لمدى 
قوة القطاع؛ لأن له الحصة الأكبر من قيمة 

نشاط الإنشاء.
بحسب غرفة التجارة الهندية، يعاني 
قــــطــــاع الـــــعـــــقـــــارات، الـــــــذي يـــشـــهـــد بــالــفــعــل 
تــراجــعــاً منذ الــعــام المــاضــي، مــن تــأخــر في 
ســداد الأقــســاط مــن جانب العملاء بنسبة 
٦٥ في المائة. وصرحت غرفة التجارة بأنه 
«قــد تشهد عمليات تــدشــين عمليات بناء 
جديدة تراجعاً تتراوح نسبته بين ٢٥ و٣٠ 
في المائة، أي بين ١٦٦ ألفاً و١٧٨ ألف وحدة 

مقارنة بـ٢٦١ ألف وحدة عام ٢٠١٩».
وبــحــســب شــركــة «أنــــــاروك ريـــســـرش»، 
لا تــزال أكثر من ١٫٦ مليون وحــدة، تم بدء 
بـــين ٢٠١٣ و٢٠١٩  الــفــتــرة  إنــشــائــهــا خـــلال 
فــي ســبــع مـــدن كــبــرى، تــحــت الإنـــشـــاء، لكن 
مــع قــــرار الإغــــلاق الــــذي اتــخــذتــه الحكومة 
الهندية، تعطلت عملية توريد مواد البناء 
إلى حين انتهاء عملية الإغلاق مما سيؤدي 
إلـــى تــعــطــل نــشــاط الــبــنــاء. كــذلــك ساهمت 
القيود المفروضة على التجارة الدولية في 
الوقت الحالي في توقف توريد المواد الخام 
الضرورية اللازمة لقطاع العقارات. ونظراً 
لكون الصين أكبر مــورد للمواد الخام إلى 
الهند مثل الصلب، تسببت الأزمة الحالية 
المـــواد وبالتالي فــي ارتفاع  فــي نقص تلك 

أسعارها.
يــــقــــول أمــــيــــت مــــــــودي، مــــديــــر شــركــة 
«إيــــه بـــي إيــــه كـــوربـــوريـــشـــين»، وهــــي من 
كبرى شركات التطوير العقاري «نتوقع 
تــأخــر مــواعــيــد الانــتــهــاء مــن المــشــروعــات 
لــنــحــو ســبــعــة أو ثــمــانــيــة أشـــهـــر بسبب 
توقف توريد مواد البناء نتيجة انتشار 
الفيروس وقرار المجلس القومي الأخضر 
الـــعـــام المـــاضـــي بــمــنــع أعـــمـــال الــبــنــاء في 
المنطقة المحيطة بالعاصمة». ولن تتوقف 
مــدة التعطل على مــدة الإغـــلاق فحسب، 
بل حتى بعد إنهاء حالة الإغــلاق سوف 
يــحــتــاج الــعــامــلــون فـــي مـــجـــال الــتــطــويــر 
العقاري إلى وقت حتى يستكملوا أعمال 
الـــبـــنـــاء نـــظـــراً لـــعـــودة أكـــثـــر الـــعـــمـــال إلــى 

بلداتهم.
ويــقــول بــراشــانــت تــاكــور، مــديــر شركة 
«أناروك بروبيرتي كونسالتنتس» ورئيس 
قــســم الأبــــحــــاث بــهــا «فــــي ظـــل الـــخـــوف من 
ل الكثيرون البقاء 

ّ
انتشار الوباء، ربما فض

فــي المــنــازل فــي قــراهــم؛ وســـوف يـــؤدي ذلــك 
إلــى نقص في العمالة وتعطل المشروعات 
لمدة أطول». ويزيد عدد العاملين في قطاع 
الــبــنــاء فـــي الــهــنــد عـــن ٥٠ مــلــيــون شــخــص، 
وأكــثــرهــم بــلا مــهــارات. لــذا؛ لا يعد للقطاع 
أهمية اقتصادية كبيرة فحسب، بل له أهمية 
اجتماعية أيضاً في ظل سعي الحكومة نحو 

إنعاش الاقتصاد واستعادة موارد الرزق.

يـــوضـــح مـــســـح أجــــرتــــه شـــركـــة «نـــايـــت 
فـــرانـــك» الــعــامــلــة فـــي مـــجـــال الاســـتـــشـــارات 
العقارية أن الشعور العام في قطاع العقارات 
قد شهد أكبر تراجع له في أبريل (نيسان)؛ 
فطبقاً لمسح خــاص بمؤشر المشاعر «كيو 
١» فـــي قــطــاع الـــعـــقـــارات، انــخــفــض مــؤشــر 
إلـــى نقطة  الــحــالــيــة والمستقبلية  المــشــاعــر 
التشاؤم بحسب ما جاء في تقارير «بيزنس 
ستاندرد». ويرى أكثر من ٦٠ في المائة من 
المطورين العقاريين، أن وباء «كوفيد - ١٩» 
سوف يؤثر على إقامة المشروعات السكنية 
الجديدة، والمبيعات، والأسعار خلال الستة 

أشهر المقبلة.
على الجانب الآخـــر، توقع الكثير من 
المــحــلــلــين حـــــدوث انـــكـــمـــاش بــنــســبــة تصل 
إلـــى ٣٠ فــي المــائــة فــي الــطــلــب عــلــى المــنــازل 
الجديدة خلال العام الحالي؛ وهذا بالتأكيد 
سيناريو محتمل سوف يثير قلق الساعين 
وراء الحصول على حصص من السوق. مع 
ذلك رأينا مراراً وتكراراً أن حالات الانكماش 
لا تتوزع بشكل متساوٍ على كل المشاركين 
الــســوق؛ فالعلامات التجارية الكبرى  فــي 
والمنتجات الأفضل قد تتمكن من النهوض 

مرة أخرى.
يـــقـــول ديــــبــــاك بـــــاريـــــك، رئـــيـــس شــركــة 
«هـــــاوســـــيـــــنـــــغ ديــــفــــولــــبــــمــــنــــت فـــايـــنـــانـــس 
كــوربــوريــشــين» الــعــامــلــة فــي مــجــال الــرهــن 
العقاري: «أسعار العقارات سوف تنخفض» 
وذلـــك خـــلال فــعــالــيــة عــقــدت عــبــر الإنــتــرنــت 
نظمها المجلس القومي للتطوير العقاري 
(ناريدكو). وأضاف قائلاً «يجب أن نستعد 
لـ٢٠ في المائة؛ حيث ستعد هذه فرصة شراء 
عــظــيــمــة بــالــنــســبــة لــلــمــشــتــريــن المــحــتــمــلــين 
للمنازل، الذين لديهم أمان وظيفي أو دخل 

مادي منتظم».
كــــذلــــك قــــــال رامـــــيـــــش نـــــايـــــر، الـــرئـــيـــس 
إنـــديـــا»، إن  لــشــركــة «جــيــه إل إل  التنفيذي 
الــشــركــة قــد اتــخــذت الكثير مــن الإجــــراءات 
بــإدارة التكلفة لحماية موظفيها  المتعلقة 
والاســتــمــرار فــي تقديم الخدمة لعملائها. 
وأوضـــــح قـــائـــلاً «لــــدى شــركــة (جــيــه إل إل) 
موازنة جيدة، وسوف تستمر أعمالها في 

الهند وخارجها وتصمد أمام تحديات وباء 
(كوفيد – ١٩).

ومن أجل المساعدة في ضمان مواصلة 
شركتنا لحماية عامليها وخدمة عملائها 
ومـــالـــكـــي الأســــهــــم حـــالـــيـــاً وحـــــين يــتــحــســن 
الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال، وافقت 
قيادات الشركة على اتخاذ إجــراءات فطنة 

حكيمة تتعلق بإدارة التكلفة».
كـــذلـــك قـــــال نــــايــــان راهـــيـــجـــا، الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «راهـــيـــجـــا ديــفــلــوبــرز»: 
«نـــحـــن نــنــتــظــر ونــــراقــــب الــــوضــــع الــحــالــي 
وسنرى إلى متى ستستمر عملية الإغلاق 
لاتخاذ أي قــرارات حاسمة في هذا الشأن. 
ومع ذلك يتم دعم العاملين كافة في الوقت 
الحالي»؛ وقد طالب الحكومة بإعادة هيكلة 
الديون المستحقة على المطورين العقاريين.

 استثمار مؤسسي
انــخــفــض الاســـتـــثـــمـــار المـــؤســـســـي في 
قــطــاع الـــعـــقـــارات الــهــنــدي بــنــســبــة ٥٨ في 
المائة مقارنة بالعام الماضي، حيث وصل 
الــربــع المالي  إلــى ٧١٢ مليون دولار خــلال 
انــتــهــى فـــي مــــارس (آذار) المــاضــي.  الــــذي 
كذلك شهدت الاســتــثــمــارات إجــمــالاً خلال 
العام المالي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ تراجعاً بنسبة 
١٣ في المائة، حيث وصلت إلى ٤٫٢٦ مليار 
دولار، وهو المستوى الأقل لها خلال أربعة 
أعوام بحسب ما جاء في تقرير «جيه إل إل 
إنــديــا». وكــان هــذا التراجع بسبب الكثير 
مــن الأحـــــداث، مــن بينها انــتــشــار فــيــروس 
«كوفيد - ١٩»، فضلاً عن مشكلات كثيرة 
أخرى في القطاعين المصرفي والمالي خلال 

نهاية ٢٠١٩ وبداية ٢٠٢٠.
وقــــال رامــيــش نــايــر «لـــم يــكــن التأثير 
لــفــيــروس (كــوفــيــد – ١٩) متوقعاً؛  الــهــائــل 
ومن المتوقع أن يظل المستثمرون في حالة 
الانــتــظــار والمــراقــبــة، وكـــذا مــن المــتــوقــع أن 
يكون التوجه الحريص والحذر، وتفادي 
المــغــامــرة هـــو الــتــوجــه الــســائــد مـــن جــانــب 
المستثمرين في القطاع العقاري المؤسسي 

خلال الأرباع السنوية التالية».
وقــــد ألــقــى تــأثــيــر الــتــغــيــيــر فـــي مــنــاخ 

الاســتــثــمــار بظلاله على تــوزيــع الأصـــول، 
حــــيــــث وظّـــــــــف المــــســــتــــثــــمــــرون المـــــزيـــــد مــن 
الأموال في المساحات الإدارية الأكثر أماناً 
واســــتــــقــــراراً. وازدادت الاســـتـــثـــمـــارات في 
القطاع الإداري من ١٫٨ مليار دولار خلال 
الــعــام المــاضــي إلــى ٢٫٩ مليار دولار خلال 

العام الحالي.

تحديات
يــتــوقــع المـــطـــورون الــعــقــاريــون ارتــفــاع 
تكلفة المواد الخام، لكن ربما لا يستطيعون 
تــحــمــيــل المــشــتــريــن تــلــك الــتــكــلــفــة فـــي ظل 
الوضع الحالي للسوق. ويوضح فيكاس 
الــرئــيــس التنفيذي لشركة «لا بدي  جــين، 
لايــفــســتــايــل» لــلــتــطــويــر الــعــقــاري ومــقــرّهــا 
في مومباي: «تعد الهند مستورداً كبيراً 
للصلب والحديد، ومعدات البناء التقنية، 
والــبــلاســتــيــك والــفــايــبــر مـــن الـــصـــين؛ ومــع 
انخفاض الإنتاج في الصين، ربما ترتفع 
أســــعــــار تـــلـــك المــــــــواد مـــمـــا يـــزيـــد الــتــكــلــفــة، 
ويخفض هامش الربح بالنسبة للمطورين 
العقاريين فــي الهند». كــذلــك، ربما يشهد 
قطاع العقارات السكنية هزة قوية وشديدة 
قد يمتد تأثيرها ويطول؛ وسوف يحتاج 
المطورون إلى تجاوز أربعة تحديات بشكل 
متزامن هي تراجع الطلب، وتعطل عمليات 
الإنشاء، ونقص السيولة النقدية، وتحول 

تفضيلات العملاء.
وأضــافــت ميغا مـــان، كــبــيــرة المــديــريــن 
المـــســـاعـــديـــن فـــي شـــركـــة «ريــــســــرش» قــائــلــة 
«انــتــشــار فــيــروس (كوفيد – ١٩)، وتباطؤ 
النمو الاقتصادي من العوامل، التي أحدثت 
فـــرص الاســتــثــمــار المستقبلية  فـــي  تـــحـــولاً 
خــلال عــام ٢٠٢٠؛ وهــو مــا أدى إلــى تراجع 
تــوقــع تــدفــق رأس المـــال الــخــاص إلــى قطاع 
العقارات إلى ٣٫٥ مليار دولار تقريباً خلال 
عــام ٢٠٢٠ نتيجة تباطؤ المستثمرين في 
اتخاذ القرارات. مع ذلك يقدم وضع السوق 
الجديد فرصاً في قطاع الإسكان، والأصول 
الإداريــة التجارية المــدرّة للدخل، والأصول 
الــتــي تتضمن مــخــاطــرة كبيرة خــاصــة في 

مجال الضيافة».

تفادي المغامرة هو التوجه السائد من جانب المستثمرين في القطاع العقاري المؤسسي الهندي (الشرق الأوسط)

صندوق النقد الدولي يوافق 
على دعم طارئ لمصر بـ٢٫٧٧ مليار دولار

واشنطن - القاهرة: «الشرق الأوسط»

وافـــــــــــق مــــجــــلــــس مـــــديـــــري 
صندوق النقد الدولي، الاثنين، 
على طلب مصر لتمويل طارئ 
دولار،  مـــلـــيـــار   ٢٫٧٧ بــقــيــمــة 
لمساعدة حكومتها على تلبية 
الحاجات العاجلة في الميزانية 
المـــرتـــبـــطـــة بــجــائــحــة فـــيـــروس 
كــــورونــــا المـــســـتـــجـــد. وأوضـــــح 
الــجــائــحــة أدت  الـــصـــنـــدوق أن 
إلـــــى اضــــطــــرابــــات اقــتــصــاديــة 
«مباشرة وخطيرة» بالنسبة 
لمصر، من بينها «هروب كبير 
لـــــرأس المــــــال»، وتـــوقـــف قــطــاع 

السياحة المهم.
وأضــاف الصندوق أن من 
المفترض أن يساعد الدعم مصر 
فـــي تــعــزيــز عــمــلــتــهــا المــحــلــيــة، 
وســـــــد الــــنــــفــــقــــات الــــضــــروريــــة 
لــلــقــطــاع الـــصـــحـــي، ولـــبـــرامـــج 
الـــــدعـــــم الاجــــتــــمــــاعــــي. وتـــابـــع 
الـــصـــنـــدوق أن عــلــى مــصــر أن 
تعزز ميزانيتها بمجرد تجاوز 
الأزمــة، وأن تدفع الإصلاحات 
الهيكلية قدماً لتعزيز اقتصاد 

القطاع الخاص.
وقـــال صــنــدوق الــنــقــد، إنه 
يبقى على تــواصــل وثــيــق مع 
حكومة مصر وبنكها المركزي، 
وإنـــــه مــســتــعــد لــتــقــديــم المــزيــد 
من الدعم عند الحاجة. وقال 
جـــيـــفـــري أوكــــامــــوتــــو الــنــائــب 
الــتــنــفــيــذيــة  لـــلـــمـــديـــرة  الأول 
لـــــصـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي، 
إن مـــصـــر ســـتـــحـــتـــاج «لـــدعـــم 
إضــافــي ســريــع» مــن الــدائــنــين 
الثنائيين والمؤسسات متعددة 
الباقية  الأطــراف لسد الفجوة 
فـــــي مـــيـــزانـــهـــا لـــلـــمـــدفـــوعـــات، 

وتــــخــــفــــيــــف عـــــــــبء الــــتــــعــــديــــل 
الــــهــــيــــكــــلــــي، والـــــحـــــفـــــاظ عــلــى 
استقرار الاقتصاد الكلي الذي 

حققته بمشقة.
كـــــان الـــصـــنـــدوق قــــد مــنــح 
مصر في عام ٢٠١٦ حزمة إنقاذ 
عــلــى مــــدار عـــدة أعــــوام بقيمة 
١٢ مليار دولار مقابل التزام 
مصر بتنفيذ إصلاحات. وتدر 
الــســيــاحــة عــلــى مــصــر عــمــلات 
لــلــبــلاد، لكنها  أجنبية مهمة 
تــوقــفــت إلـــى حــد كبير بسبب 

جائحة «كورونا».
ويـــدعـــم الـــصـــنـــدوق، الـــذي 
يــتــخــذ مــن واشــنــطــن مــقــراً لــه، 
الـــعـــديـــد مــــن الــــــــدول الــنــامــيــة 
والــنــاشــئــة لمــواجــهــة تــداعــيــات 
جــائــحــة «كــــورونــــا». وتعتبر 
حــــزمــــة المـــــســـــاعـــــدات المـــقـــدمـــة 
لمــصــر هـــي ثـــانـــي أكـــبـــر حــزمــة 
مساعدات يقدمها الصندوق 
لــدولــة فــي جــائــحــة «كــورونــا» 
بــعــد حـــزمـــة المـــســـاعـــدات الــتــي 
أعلن عنها منذ وقت غير بعيد 
لنيجيريا، وتبلغ قيمتها ٣٫٤ 

مليار دولار.
كــــانــــت نـــحـــو مــــائــــة دولـــــة 
قــد استفسرت عــن المساعدات 
لـــدى  الـــــقـــــروض  الـــعـــاجـــلـــة أو 
الصندوق، وقد تقدمت عشرات 
الدول بالفعل بطلب للحصول 

على مثل هذه المخصصات.
وأنفقت الحكومة المصرية 
نـــحـــو ٤٠ مـــلـــيـــار جــنــيــه (٢٫٥ 
الـ١٠٠  مليار دولار) من حزمة 
مـــلـــيـــار جـــنـــيـــه (٦٫٣٦ مــلــيــار 
دولار) للدعم، حسب ما ذكره 
وزيــر المالية محمد معيط في 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي بــمــجــلــس 
الــــــــــوزراء الــخــمــيــس المـــاضـــي. 

الــــحــــكــــومــــة ٥٫١  وخــــصــــصــــت 
لــــوزارة الصحة،  مليار جنيه 
لــــوزارة التموين  و٥ مــلــيــارات 
لـــتـــأمـــين احـــتـــيـــاطـــيـــات الــســلــع 
الاستراتيجية، و١٠ مليارات 
لـــصـــنـــدوق دعـــــم الـــــصـــــادرات، 
بــالإضــافــة إلــى تخصيص ١٠ 
مــلــيــارات أخـــرى، قريباً، لدعم 
السياحة والطيران والقطاعات 

الأخرى المتضررة من الوباء.
وأوضح معيط أن الحزمة 
تــســبــبــت فـــي هـــبـــوط إيــــــرادات 
المــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة خلال 
 ،٢٠١٩ - المــــالــــي ٢٠٢٠  الــــعــــام 
ويـــــعـــــود جـــــــزء مـــــن ذلـــــــك إلــــى 
تأجيل المحصلات الضريبية 
ضمن برنامج تخفيف الأعباء 
عن الشركات، وكذلك ضرائب 
السياحة الداخلية والخارجية 
التي توقفت تماماً. وقال معيط 
إن إيــرادات الدولة فقدت نحو 
٧٥ مليار جنيه خــلال الفترة 
الماضية، منها ٦٥ مليار جنيه 

إيرادات ضريبية.
وأكــد وزيــر المالية، الشهر 
الــتــزام مصر حماية  المــاضــي، 
الاقتصاد من تداعيات «كوفيد 
لــــو تــطــلــب ذلـــك  - ١٩»، حـــتـــى 
تــــجــــاوز حـــزمـــة الـــــــــ١٠٠ مــلــيــار 
جنيه التي أعلن عنها الرئيس 
عبد الفتاح السيسي، منتصف 
مارس (آذار) الماضي. وتشمل 
الــحــزمــة تــســهــيــلات ضريبية 
تسمح للشركات العاملة في 
عــدة قــطــاعــات، منها الطيران 
والسياحة والصحافة والإعلام 
والــــــــريــــــــاضــــــــة والــــتــــصــــنــــيــــع، 
بــدفــع ضــريــبــة الـــدخـــل عــلــى ٣ 
أقــســاط تنتهي فــي ٣٠ يونيو 

(حزيران).

الأرجنتين تمدد المفاوضات مع الدائنين حتى ٢٢ مايو 
بيونس آيرس: «الشرق الأوسط»

مـــدّدت الأرجــنــتــين، الاثــنــين، 
المــــــفــــــاوضــــــات الـــــتـــــي تـــجـــريـــهـــا 
مـــع الـــدائـــنـــين الـــدولـــيـــين لإعــــادة 
هــيــكــلــة ديــونــهــا حــتــى ٢٢ مــايــو 
(أيـــــــار)، وهــــو مــوعــد تــســديــدهــا 
دفعة بقيمة ٥٠٠ مليون دولار. 
ووصلت المحادثات بين بيونس 
آيــرس ودائنيها بشأن ديونها، 
إلــى  الــبــالــغــة ٦٥ مــلــيــار دولار، 
طـــــريـــــق مـــــــســـــــدودة، مــــــع رفــــض 
مــــجــــمــــوعــــات حـــمـــلـــة الــــســــنــــدات 
الــثــلاث الرئيسية مقترح إعــادة 
الهيكلة الحكومي الذي انقضت 

مهلته الجمعة.
وكانت الأرجنتين قد تخلفت 
عـــن تــســديــد دفـــعـــة قـــدرهـــا ٥٠٠ 
مليون دولار في موعدها، علماً 
بأن مهلة السماح التي تمتد لـ٣٠ 

يوماً، تنتهي في ٢٢ مايو.

وجاء في الجريدة الرسمية 
أن «هـــذا التمديد يعد ضــروريــاً 
للمفاوضات المبنية على حسن 
النوايا التي تجريها الأرجنتين 
مــع دائنيها، مــن أجــل استعادة 
اســتــدامــة الــديــن الــعــام بموجب 

التشريعات الأجنبية».
وأوضـــــــحـــــــت الـــــجـــــريـــــدة أن 
الـــحـــكـــومـــة تــســعــى إلـــــى «زيــــــادة 
مشاركة» حاملي السندات علماً 
بـــأنـــهـــا لــــم تــكــشــف مـــــدى تــأيــيــد 

الدائنين لعرضها.
واتّــــخــــذ وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد 
مارتن غوزمان موقفاً مشدداً 
حــيــال الــديــن، مــدفــوعــاً جزئياً 
بــالــحــاجــة إلـــى تــحــريــر المـــوارد 
لمــــــواجــــــهــــــة تــــفــــشــــي فـــــيـــــروس 
كـــورونـــا المــســتــجــد، فـــي الــبــلــد 
الذي يعاني من الركود. وأكد 
الــســبــت أن الأرجــنــتــين لا تــزال 
تــــتــــفــــاوض، وشــــكــــر الـــدائـــنـــين 

الذين دعموا المقترح.
ويــــشــــمــــل عــــــــرض بـــيـــونـــس 
آيـــــرس لــلــدائــنــين شــطــب ٦٢ في 
المائة من فوائد الدين، أي ٣٧٫٩ 
مليار دولار، و٥٫٤ في المائة من 
رأس المــال، أي ٣٫٦ مليار دولار. 
وتطلب الأرجنتين أيضاً تجميد 
الدفع لـ٣ سنوات، ما يعني عدم 

تسديد أي مبلغ حتى ٢٠٢٣.
وفــــــــــــــي حــــــــــــــال لـــــــــــم تــــــســــــدد 
الأرجنتين الأموال، فسيعني ذلك 
تخلفاً عن الدفع، وهو سيناريو 
كــــارثــــي بــالــنــســبــة لــلــبــلــد الــــذي 
يــعــانــي مــن نــقــص الــســيــولــة، ما 
سيمنع الحكومة من الاستدانة 

من أسواق المال.
وفـــرضـــت الأرجـــنـــتـــين، الــتــي 
الــركــود منذ سنتين،  تعاني من 
مــــــارس (آذار)  إغــــلاقــــاً مـــنـــذ ٢٠ 
لاحتواء «كوفيد - ١٩»، ما شكّل 

ضربة أخرى لاقتصادها.

اقتصاد



١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥١٤١ – Tuesday الثلاثاء ٢٠٢٠/٥/١٢ ASHARQ AL - AWSAT
ثقافة

C U L T U R E

 عزلة الوباء الجديد ووباء العزلة القديم 

من أسقطنا في الوحدة القاتلة؟ 
لندن: ندى حطيط

لم تعد مسألة تأثيرات العزلة 
والــــــوحــــــدة عـــلـــى صـــحـــة الأفــــــــراد 
النفسيّة والعقليّة مقتصرة على 
نـــصـــوص الـــروائـــيـــين المــقــســومــين 
وتــهــويــمــات الـــشـــعـــراء الـــغـــاويـــن. 
لـــقـــد اعـــتـــلـــت هــــــذه المــصــطــلــحــات 
ه في 

ّ
أقل لجّة الجدل منذ سنوات 

المجتمعات الغربيّة من بوابة إدارة 
أوجـــاع العيش المعاصر، وغالباً 
بحثاً عن حلول طبية من عقاقير 
وتــقــنــيــات ســيــكــولــوجــيــة لتقليل 
آثــارهــا (السلبيّة) على إنتاجيّة 
الأفــراد العاملين أو لجم تكاليف 
العناية بالمتقاعدين والمتعطلين. 
 صحف أوروبا بنقاشات 

ُ
وتحفل

حـــــول الـــســـيـــاســـات الـــتـــي يــنــبــغــي 
ــــيــــهــــا فــــــي ذلــــك 

ّ
لــــلــــسّــــلــــطــــات تــــبــــن

الاتجاه، لا سيّما ببريطانيا التي 
يُقدّر – وفق حملة إنهاء الشعور 
بالوحدة - بأن ثلاثين في المائة من 
مواطنيها يعيشون حالة وحدة 
ــف 

ّ
دائـــمـــة أو غـــالـــبـــة، فــيــمــا يــصــن

«عـــاصـــمـــة  الــــخــــبــــراء الــــجــــزيــــرة بــــ
المتوحدين فــي أوروبــــا»، وهــؤلاء 
أكثر عرضة للموت بنسبة الثلث 
مـــقـــارنـــة بــمــن لا يـــعـــانـــون مــنــهــا. 
بــالــفــعــل  تــــم  الــــعــــام ٢٠١٨  ومــــنــــذ 
تعيين وزير متفرّغ بحكومة لندن 
بــالــوحــدة  الـــشـــعـــور  لإدارة مــلــف 
الــذي انتشر كوباء يفتك بصحة 
الأفـــــراد، ويــقــضــي عليهم بــأســرع 
ما قد يفعله تدخين ١٥ سيجارة 
ــه «جــذام 

ّ
فــي الــيــوم الــواحــد، فــكــأن

العصر الجديد». بل وكتب فيفيك 
مورثي كبير الجراحين الأميركيين 
عام ٢٠١٧ «طوال سنوات خدمتي 
في العناية بالمرضى لم تكن أكثر 
الأوجـــــــــاع انــــتــــشــــاراً الـــســـكـــري أو 
الــقــلــب. مــا يسقم ناسنا  أمــــراض 

الشعور بالوحدة».
المــــخــــاوف بــهــذا  ولا شـــــكّ أن 
الـــــشـــــأن تـــضـــاعـــفـــت مـــنـــذ تــفــشــي 
جائحة كورونا، والعزلة المنزليّة 
الإجـــــبـــــاريّـــــة الــــتــــي فــــرضــــت عــلــى 
مليارات البشر حــول العالم، من 
شـــرقـــه إلـــــى غـــربـــه حـــتـــى لــــم يــعــد 
الغارقون داخل كوابيس وحدتهم 
يدرون أيهم سيقضي عليهم أولاً: 
وباء العزلة القديم، أم عزلة الوباء 

الجديد!
عاطي مع 

ّ
مقاربة الغربيين للت

أوجاع الوحدة متأتيّة من منطلق 
فــلــســفــي فـــــردانـــــي وفــــــق الــثــقــافــة 
الـــرأســـمـــالـــيّـــة الــــســــائــــدة، فــكــأنــهــا 
مــــــرض كـــمـــا الأمـــــــــــراض الأخــــــرى 
تــاريــخــي ويــســقــم أشــخــاصــاً غير 
محظوظين دون غــيــرهــم، وربــمــا 
يــــكــــون الـــســـبـــيـــل الأمــــثــــل لــكــبــحــه 
تــــنــــاول عــقــاقــيــر تــعــمــل بــيــوتــات 
صــنــاعــة الأدويــــة الأمــيــركــيّــة على 
تطويرها لتكون مصدر إثراء لها 
على نسق السّموم التي تروّجها 
لمـــحـــاربـــة الاكــــتــــئــــاب. ولــســخــريــة 
الــــقــــدر، فــــإن الـــســـيّـــدة الـــتـــي تــقــود 
تــلــك الأبـــحـــاث الـــدوائـــيّـــة الآن هي 
البروفسورة ستيفاني كاسيبّو 
الــبــروفــســور جون  زوجـــة وزميلة 
كــاســيــبّــو الـــــذي وضــــع مـــع رفــيــق 
لـــه (ويـــلـــيـــام بـــاتـــريـــك) أول كــتــاب 
ـــعـــور 

ّ
عـــلـــمـــي الــــطــــابــــع حــــــول الـــش

بــــالــــوحــــدة (الــــــوحــــــدة: الــطــبــيــعــة 
الإنـــســـانـــيّـــة والـــحـــاجـــة لــلــتــواصــل 
الاجتماعي - ٢٠٠٨) واعتبر فيه 
أن «البشر وكأنهم مفطورون على 
الـــتـــرابـــط الاجـــتـــمـــاعـــي والــتــلاقــي 
مـــع الآخــــريــــن»، ولــــذا فـــإن «عــيــش 
صــنــاديــق الــشــقــق الــصــغــيــرة في 
مـــــــدن مــــزدحــــمــــة لا يـــــعـــــرف أحــــد 
تـــغـــلـــب عــلــيــهــا  فـــيـــهـــا أحــــــــــدا، أو 
الــــعــــلاقــــات الــســطــحــيــة الـــعـــابـــرة، 

 مع 
ً
يـــتـــعـــارض جــمــلــة وتــفــصــيــلا

إرثـــنـــا الـــتـــطـــوري مـــن أســـلافـــنـــا»، 
الـــتـــوق للبقاء  إذ ربـــمّـــا كـــان هـــذا 
عــلــى تـــواصـــل ســـرّ نــجــاة الــبــشــر، 
وتمكّنهم مــن مواجهة الوحوش 
وتـــغـــوّلات الــطــبــيــعــة كــمــجــمــوع لا 
فــــــــرادى. عـــنـــد كـــاســـبـــيّـــو الـــوحـــدة 
تحوّلت من شعور مؤقت محدود 
في العصور السحيقة إلى مرض 
مـــزمـــن أوجـــاعـــه دائـــمـــة فـــي راهـــن 
ر عصبي 

ّ
وقتنا، وهو كما كل توت

مــســتــدام يـــدمـــر صــحــة الــشــرايــين 
والقلوب، ويُضعف نظام المناعة 
بــــل والــــــقــــــدرات المـــعـــرفـــيّـــة أيـــضـــاً، 
وهــو كليّاً أو جزئيّاً وراء معظم 
حالات التورّط بتناول المسكرات، 

وتــعــاطــي المــــخــــدرات، وكــثــيــر من 
حوادث الانتحار المؤسفة.

لكن وجهة النظر هــذه تبدو 
مختبريّة محضة، وتفتقد لسند 
من التاريخ. ديفيد فينسنت في 
فريق 

ّ
(العزلة - ٢٠٢٠) يذهب إلى الت

عور 
ّ

بين العزلة الاختياريّة والش
بــــالــــوحــــدة. فـــالـــعـــزلـــة فــيــزيــائــيّــة 
أســـــاســـــاً، وقــــــد تــــكــــون ضــــروريّــــة 
وإيجابيّة أحياناً لترتيب ذواتنا 
أو إنجاز أعمالنا دون مقاطعات 
مــســتــمــرّة، ولا تــقــود الـــنـــاس إلــى 
ــعــور بالوحدة 

ّ
الــش الفناء بعكس 

الــذاتــي الـــذي يمكن المــعــانــاة منه 
ولـــو فـــي مــكــان مـــزدحـــم – والـــذي 
. فيما تمضي مؤرخة 

ً
يــراه قــاتــلا

المــشــاعــر الإنــســانــيّــة فــايــي بــاونــد 
– ألـــبـــرتـــي فـــي (تــــأريــــخ لــلــشــعــور 
بــالــوحــدة – ٢٠١٩) إلـــى المــجــادلــة 
بأن الوحدة ليست شعوراً فرديّاً 
بــيــولــوجــيــاً مــحــضــاً، بــل نـــوع من 
استجابة لمعمار اجتماعي نتاج 
دور مجتمعي وحــالــة مــكــانــيّــة – 
زمـــانـــيّـــة فـــي الــســيــاســة والــثــقــافــة 

والاقتصاد معاً.
ـــــه وفــــق تــأريــخ 

ّ
والــحــقــيــقــة أن

للنصوص الأدبيّة التي وصلتنا 
كوى من العزلة أو الشعور 

ّ
فإن الش

بــالــوحــدة لـــم يــكــن مــعــروفــاً –كــمــا 
الثامن  الــقــرن  الــيــوم– قبل  نفهمه 
عشر وبدايات صعود الرأسماليّة 
الــــعــــام ١٨٠٠  الـــحـــديـــثـــة. وحــــتــــى 

ـــعـــراء الــرومــانــتــيــكــيــون 
ّ

كــــان الـــش
والفلاسفة والــعــابــدون يعتبرون 
الــعــزلــة جــائــزة ومــكــســبــاً وطريقاً 
للسمو والتحليق. وكتب ويليام 
وردزوورث عــن لحظات ساحرة 
فــــي «تـــجـــولـــت وحــــيــــداً كــغــيــمــة»، 
فيما كانت متعة جان جاك روسّو 
المتوحدة  استغراقاته  الخالصة 
 .

ً
مشياً وكتب في ذلك نصاً جميلا

وبـــيـــنـــمـــا لا يـــظـــهـــر (روبــــنــــســــون 
روايـــــــــة  فـــــــي   (١٧١٩  – كـــــــــــــروزو 
الإنــجــلــيــزي دانـــيـــال ديــفــو معنياً 
كثيراً بــالــوحــدة، يــبــدو أن وحش 
الدّكتور (فرانكشتاين – ١٨١٨) في 
روايـــة الإنــجــلــيــزيّــة مـــارس شيلي 
كــان أوّل الــذيــن وقــعــوا بــين براثن 

صقيع الــوحــدة والــعــزلــة بــعــد أن 
اس ولفظوه من بينهم.

ّ
أنكره الن

وبـــحـــســـب (تــــأريــــخ الــشــعــور 
فــــــــإن ولادة جــنــين  بــــــالــــــوحــــــدة) 
الـــــوحـــــدة الـــشـــقـــي هــــــذا عـــــــادة مــا 
تترافق مع تحولات ثوريّة الطابع 
ديــمــوغــرافــيّــة - اقــتــصــاديــة كتلك 
التي تزامنت مع الثورة الصناعيّة 
وما رافقها من هجرة واسعة من 
الأريـــــــــاف نـــحـــو المـــــــدن بـــحـــثـــاً عــن 
فرص العمل في المصانع، وشيوع 
الــعــلاقــات المـــاديّـــة، والازدحـــامـــات 
الخانقة وظروف العيش الساحق، 
والفردانيّة على حساب التضامن 
الجماعي للأسر الممتدة والــورع 
الـــديـــنـــي الـــــذي كــــان يــمــنــح قــلــوب 
الـــيـــائـــســـين نــــوعــــاً مــــن الـــسّـــلـــوى. 
ولا مـــنـــاص لـــكـــل عـــالـــم اجــتــمــاع 
أو ســيــكــولــوجــيــا جـــاد الـــيـــوم من 
حـــســـبـــان تــــأثــــيــــرات الـــسّـــيـــاســـات 
الاقــتــصــاديــة الــنــيــولــيــبــرالــيّــة في 
التسبب بــتــحــوّل شــعــور الــوحــدة 
سق 

ّ
الن إلى هذه الحالة الوبائيّة 

بقات العاملة، أو 
ّ
ســـواء عند الط

المشردين، أو المهاجرين وضحايا 
الـــــــســـــــنّ، أو  كـــــبـــــار  الـــــــحـــــــروب أو 
العاشقين المتباعدين، كما ردود 
المــرتــبــطــة بــهــا كالسمنة  الأفـــعـــال 
والإدمــان وغيرها. وتزعم باوند 
- ألبيرتي في كتابها بأنّ الشعور 
بـــالـــوحـــدة، لــيــس إلا عـــبـــاءة اســم 
يلتحفه خليط فــردانــي متفاوت 
مــن مــشــاعــر الاغـــتـــراب المتشابكة 
بين خوف وغضب وكراهيّة وحقد 
وأســـــف وخـــجـــل وفــــقــــدان وغــيــرة 

ورثاء للذات.
ـــــــه، وبــــغــــيــــر 

ّ
ومــــــــــع ذلــــــــــك كـــــــل

طموحات شركات الأدوية لإنتاج 
تــلــك الــحــبــة الـــســـحـــريّـــة المـــضـــادة 
للإحساس بالوحدة، فإن أحداً لا 
يعلم تماماً ما يمكن فعله لمكافحة 

القاتل دون تقويض  الــوبــاء  هــذا 
أســاســيــات المــجــتــمــع الــرأســمــالــي 
 
ً
بـــرمّـــتـــهـــا. يــقــتــرح الــبــعــض مــثــلا
تبنٍ شخصي للعزلة الاجتماعية 
لــلــشــعــور بــالــوحــدة، وبــنــاء  دواءً 
تقبّل تدريجي من الصغر لفكرة 
الــعــيــش مـــع الـــــذات والاســتــمــتــاع 
بها. بل كانت الأديبة الإنجليزيّة 
فــرجــيــنــيــا وولـــــف تـــصـــرّ – وهــي 
التي انتحرت من الكآبة بالغرق 
فـــرد من  فـــي ١٩٤١ - عــلــى أن كـــل 
العائلة يجب أن تكون له غرفته 
الـــخـــاصّـــة كـــي يــمــكــنــه أن يحظى 
بالفرصة لتطوير ذاتــه كإنسان. 
ــبــع وأمــثــالــهــا من 

ّ
لــكّــن تــلــك بــالــط

الـــحـــلـــول الـــنـــخـــبـــويّـــة الـــطـــابـــع لا 
تــبــدو أطــبــاقــاً دانـــيـــة إلا لطائفة 
قــلــيــلــة مـــن الأثــــريــــاء والمـــوســـريـــن 
الــقــوم وأعــلــى منسوب  مــن علية 
الطبقة الوسطى أكثر من أن تكون 
أمـــراً عــمــلــيّــاً فــي مــتــنــاول المــلايــين 
الــوحــدة، وهم  الــذيــن تحاصرهم 
بان صغار السنّ، 

ّ
غالبهم من الش

والــــفــــقــــراء والأمـــــهـــــات الـــعـــازبـــات 
والمتقاعدين الذين فقدوا الصلة 
بــأبــنــائــهــم أو خــســروا شركائهم 
فــي الــحــيــاة. ومــمــا يصعّب الأمــر 
ف 

ّ
على هــؤلاء - في أجــواء التقش

بــعــد الأزمــــة المــالــيــة الــعــالمــيــة عــام 
٢٠٠٨ وسعي الحكومات المحموم 
قدمات الاجتماعية 

ّ
الت لتقليص 

والــخــدمــات العامّة – أن الشعور 
بالوحدة أشبه بدائرة لها بداية 
دون نــهــايــة، إذ أن المستوحدين 
يــصــبــحــون مــــع مــــــرور الــــوقــــت لا 
اجـــتـــمـــاعـــيـــين، ويـــفـــقـــدون ثــقــتــهــم 
بــقــدرتــهــم عــلــى الــتــعــاطــي الــنــدي 
مع الآخرين، وكثيراً ما يعجزون 
عن بناء علاقات صحيّة متوازنة 
. إنها مصيدة عصرنا، 

ً
مستقبلا

ولا فكاك منها.

ثقافة وفكر الفوضوية
د. محمد عبد الستار البدري

مــــع اســـتـــفـــحـــال جـــائـــحـــة الــــكــــورونــــا، يــتــكــرر 
اســتــخــدامــنــا لــلــفــظ «الـــفـــوضـــى»، ســـــواء لــوصــف 
الأوضاع الداخلية في كثير من المجتمعات أو حتى 
النظام الدولي، وعدم قدرتهما على مواجهة هذا 
الفيروس المستشري، فاللفظ في حد ذاته إهانة أو 
تهمة خاصة على المستوى الفردي، غالبًا ما يكون 
ا لنوع من الإهمال المشوب بعدم المسئولية 

ً
مرادف

أو الاكــتــراث بالنظام، ولكن الأمــر في عالم الفكر 
والفلسفة يختلف بعض الشيء عنه في التطبيق، 
فالفوضى (أو Anarchy) مشتقة من لفظ يوناني 
يعني «من دون حكم»، ولكنه اليوم صار تعبيرًا 
عن تيار فكري على مدار القرون الثلاثة الماضية، 
صاغه بعض المفكرين، وعلى رأسهم الإنجليزي 
جــــودويــــن، والــــروســــي كـــروبـــوتـــكـــين، والــفــرنــســي 
براودهون، وغيرهم. وقد ارتبط بزوغ هذا التيار 

بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بــــالمــــوجــــات 
الــفــكــريــة والــســيــاســة الــتــي 
ســــــادت أوروبــــــــا مــــن الـــقـــرن 
الـــــــثـــــــامـــــــن عـــــــشـــــــر، وفــــشــــل 
الأنــــــــظــــــــمــــــــة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
المتتالية والآيديولوجيات 
المرتبطة بها، وهو ما يمكن 
عـــــده ثــــــورة عـــلـــى المــفــاهــيــم 
التقليدية للمسيرة الفكرية 

والسياسية للإنسانية.
وعلى الرغم من وجود 
تـــــــيـــــــارات مـــخـــتـــلـــفـــة داخــــــل 
المـــنـــظـــومـــة الآيـــديـــولـــوجـــيـــة 
للفوضوية، شأنها في ذلك 
شـــأن كــل الآيــديــولــوجــيــات، 
فــــــــــإن الـــــعـــــنـــــصـــــر الــــفــــكــــري 
الأســــــاســــــي المــــشــــتــــرك كــــان 
رفــــضــــهــــا الــــكــــامــــل لمـــفـــهـــوم 

السلطة السياسية والقوانين 
الــوضــعــيــة الـــتـــي تــكــبــح الـــحـــريـــات الــعــامــة لــلــفــرد 
والــجــمــاعــة والمــجــتــمــع عــلــى حــد ســــواء، فــتــرى أن 
الدولة شر في حد ذاتها لأنها تمثل أداة لشرعنة 
سلوك الفئة الحاكمة أو المستفيدة بحكم الثروة أو 
السلم الاجتماعي وتيسر وسائل السيطرة لقمع 
بــاقــي الــفــئــات داخـــل الــدولــة تــحــت ســتــار التبعية 
الــتــي تــولــدهــا بالتلويح بمخاطر لا أســـاس لها، 
وبالتالي رفض هذا التيار كل أدوات الدولة، بداية 
من فرض الضرائب إلى الدخول في الحروب، مرورًا 
بالقوانين القسرية السالبة للحريات، بل والحياة.

ويستند هذا الفكر لأساس مهم للغاية، وهو 
رفض أي نوع من السلطات، وعلى رأسها الدين 
بطبيعة الــحــال، لأنــهــم يــعــدونــه مُــســيــر لإخــضــاع 
المجتمع بــرؤى ووســائــل مختلفة. ونتيجة لهذه 
الفرضية الفكرية، فهم يرفضون كل أنواع الربط 
الــتــي بُنيت عليها أغلبية  الــســائــدة  مــع المفاهيم 
الأنظمة السياسية، وعلى رأســهــا مفهوم العقد 
الاجتماعي الذي يعدون دخول الفرد فيه طواعية 
مع الحاكم نوعًا من الخنوع الناتج عن الوعيد، ولا 
خلاف على أن خلفية التجربة الدينية التاريخية 
الأوروبية كان لها دورها الحاسم في تطور مثل 
هــذا الفكر، إذ إن هــذا التيار بــزغ بقوة في الــدول 
الأوروبية التي مارست فيها الكنيسة الكاثوليكية 
قـــــدرًا كــبــيــرًا مـــن الــســلــوك الـــقـــســـري، مــثــل فــرنــســا 

وإسبانيا وبعض دول أمريكا اللاتينية.
وحقيقة الأمر أن هذا التيار يرى في الإنسان 
 بطبيعته، قادراً على إدارة أموره بشكل 

ً
كائناً عاقلا

منطقي سليم، يمكن له أن يحيا بنظام أخلاقي 

فــســدت هــذه الطبيعة الإنسانية من 
ُ
أ عـــالٍ، ولــكــن 

خـــلال مــؤســســات الــدولــة والمــجــتــمــع مــنــذ تكوينه 
بــوســائــل مــخــتــلــفــة مـــن الــقــمــع الـــفـــكـــري. ومــــن ثــم، 
فالدولة أو الحكومة ليست الحل، ولكنها بالنسبة 
لهم سبب المشكلة من الأساس، بينما ذهب آخرون، 
مثل «كربوتيكين»، إلى وجود وسائل إفساد فردية 
غير مرتبطة بالدولة، ولكن يمكن السيطرة عليها.

وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن اتــــفــــاق الأغـــلـــبـــيـــة عـــلـــى مــا 
تقدم، فــإن هناك اختلافات داخلية في المنظومة 
الآيـــديـــولـــوجـــيـــة لـــهـــذا الـــتـــيـــار الـــفـــكـــري مــرتــبــطــة 
بتأثرهم بالتيارات السياسية المعاصرة للتطور 
الفكري، مثل الاشتراكية والليبرالية... إلخ. ففي 
حين اتفق فريق من الفوضويين مع الاشتراكية، 
رافضين الملكية الفردية بصفتها شراً يجب تفاديه 
ا آخــر رأى 

ً
والاتــجــاه نحو «الجماعية»، فــإن فريق

أن المــلــكــيــة الــخــاصــة جـــزء لا يــتــجــزأ مــن الــحــقــوق 
المرتبطة بالحريات الأساسية للمرء. ومــع ذلك، 
فــــهــــم يــــرفــــضــــون مـــفـــاهـــيـــم 
الأنــظــمــة الاقــتــصــاديــة مثل 
الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة. وذلـــــــــك فــي 
حـــين يــتــفــق الــفــريــقــان على 
الــرأســمــالــيــة  رفـــض الإدارة 
أو الاشــتــراكــيــة للمجتمع. 
كـــــذلـــــك يــــتــــفــــقــــون عــــلــــى أن 
مـــــفـــــهـــــوم «ديـــــكـــــتـــــاتـــــوريـــــة 
الــبــرولــيــتــاريــت» مــا هــو إلا 
استبدال لقمع الدولة تحت 
شعار آخر، ويختلفون مع 
الـــتـــيـــار الاشـــتـــراكـــي فـــي أن 
الدولة الرأسمالية لا يجب 
تــنــدثــر، ولــكــن يجب  تركها 

إسقاطها.
واقــــــــــــــــــــــــع الأمــــــــــــــــــــــــر أن 
مـــــمـــــارســـــات الـــفـــوضـــويـــين 
عـــلـــى مــــر الـــــقـــــرون الـــثـــلاثـــة 
المــاضــيــة اخــتــلــفــت بطبيعة 
الحال بين المقاومة السلمية والمقاومة المسلحة، 
 فــي أي وقــت بشعبية 

َ
لــم تــحــظ ولكنها بالتأكيد 

جماهيرية واســعــة، بل إنها ظلت مــحــدودة الأثر 
والانتشار، وقد يرجع ذلك إلى أنها آيديولوجية 
مبنية في الأساس على رفض القائم، دون إيجاد 
بــديــل عملي تطبيقي لمــا يــدعــون لــه، إضــافــة إلى 
تشرذمها الفكري عندما يتعلق الأمــر بمستقبل 
مــا بــعــد إســقــاط الـــدولـــة والــكــيــانــات الاجــتــمــاعــيــة 
القائمة، ولعل هذا ما قد يبرر -على عكس أغلبية 
الآيديولوجيات السياسية- أنها لم تقم لها قائمة 
سياسية تطبيقية، مثل الرأسمالية والاشتراكية، 
بل والفاشية، فلم تتجسد الدولة الفوضوية على 
الإطلاق، ولا يُتوقع لها أن تتجسد، لأنها تضرب 
في أساس وسبل إدارة المجتمعات التي لا يمكن 
أن تترك للأهواء الفردية، دون كبح جماح للفرد 
وأطــمــاعــه الطبيعية. ومــع ذلـــك، فبعض عناصر 
فكرها السياسي تظل عالقة في الأذهان، وتدخل 
أفــكــار أو تطبيقات   فــي صياغة 

ً
بصفتها مــدخــلا

فكرية أخرى دون الاستقلالية الآيديولوجية.
ومــــــع تـــوضـــيـــح الأصــــــــول الـــفـــكـــريـــة لــنــظــريــة 
«الفوضوية»، فإننا نأمل بأن يبقى استخدام اللفظ 
قاصراً على نعت السلوك المرفوض، ولا يتطور إلى 
ما هو أخطر وغير مطلوب في متن هذه النظرية 
شبه المندثرة، استغلالاً للظروف المحلية والدولية 
الصعبة التي تمر بها البشرية، فتكون نواة لدعوة 
جديدة نحو الغوغائية والتفكك، في زمن نحتاج 
فيه إلى التلاحم والفكر الجماعي لنخرج من براثن 

هذه الكارثة الوبائية.

«النكش في الجذور» أحمد الفيتوري يرصد تحولاتها بـ

الثقافة الليبية... من دولة العقيد إلى {دولة دوت كوم}
القاهرة: جمال القصاص

يرصد الناقد الروائي الليبي 
أحمد الفيتوري، في كتابه «الثقافة 
في وضع غائم» الصادر أخيراً في 
سلسلة كــتــاب مــيــاديــن، تجليات 
المـــشـــهـــد الـــثـــقـــافـــي الـــلـــيـــبـــي، عــبــر 
أزمــنــة ومــراحــل متنوعة، ويحلل 
انــطــوت عليه مــن خصوصية  مــا 
أدبــيــة وفــنــيــة فــي ســيــاقــات اتسم 
بعضها بالمغامرة والتمرد على 
المــواضــعــات المــســتــقــرة، وبعضها 

الآخر دار في فلك السياق العام.
يــضــم الــكــتــاب خمسة أقــســام 
تتنوع ما بين الدراسات الأدبية، 
وقـــــــــراءات فــــي الـــــروايـــــة والــشــعــر 
والــكــتــب، ثــم الــتــأمــل فــي وضعية 
الثقافة وجدوى الكتابة، في عالم 
مــتــقــلــب شـــديـــد الــتــنــاقــض يــمــوج 

بالثورات وبالكوارث والحروب.
ويـــكـــتـــســـب الــــكــــتــــاب أهـــمـــيـــة 
خــاصــة كـــون مــؤلــفــه مـــن الــركــائــز 
الفاعلة فــي الثقافة الليبية، وله 
نــشــاط نــقــدي واســـع فــي المتابعة 
والرصد والتحليل لفعاليتها على 
شتى المستويات، الأمر الذي يصفه 
الناقد الأدبي الدكتور يسري عبد 
الله في مقدمته الضافية للكتاب 
بأنه «محاولة لترسيخ وضعية 
الليبية وتكريس مركزية  الثقافة 
الــثــقــافــة وجــعــلــهــا إطــــــاراً جــامــعــاً 
للهوية الليبية، مثلما نــرى في 
مــبــحــث الـــقـــوة الــنــاعــمــة الــلــيــبــيــة، 
 عن الإطلالة على الفضاءات 

ً
فضلا

الفنية للكتابة الليبية الشابة»، 
نــــزوعــــاً  إلــــــــى أن «ثـــــمـــــة  مــــشــــيــــراً 
فــلــســفــيــاً فـــي الـــكـــتـــاب يــمــثــل أحــد 
جـــواهـــره الأســاســيــة تتجلى فيه 
لــدى الكاتب  ملامح ثقافة رفيعة 
خصوصاً في إشاراته إلى نيتشه، 
وسبينوزا، ومركزيتهما في الفكر 

المعاصر».
ويؤكد عبد الله أن الفيتوري 
«يــطــرح ســـؤالاً إشكالياً بامتياز 
يــتــصــل بـــجـــدوى الــكــتــابــة، ولمـــاذا 
نـــــكـــــتـــــب، وهــــــــــو ســـــــــــــؤال شــــاغــــل 
للكثيرين إلى الحد الذي صار من 
الأدبيات المتجددة، ونرى أصداء 
له لدى كتاب عالميين، من أبرزهم 
، لــكــن الـــســـؤال هنا 

ً
مــاركــيــز مـــثـــلا

بــالــوصــول إلى  يــبــدو غير معنيّ 
إجابة، حيث تصير الكتابة مرادفاً 
للوجود ذاته، وعلامة دائمة على 
التغير الذي يعد القانون المهيمن 
فــي رؤيـــة الــعــالــم، والــتــعــاطــي مع 
الــــتــــراث المـــعـــرفـــي بـــوصـــفـــه تـــراثـــاً 
مـــمـــتـــداً مـــــن المـــــعـــــرّي إلــــــى رولان 
بــارت، والتماساً مع السؤال هنا 
يـــعـــد حــلــقــة مــــن حـــلـــقـــات الــبــحــث 
عــــن المـــعـــنـــى، ومـــــجـــــاوزة الــســائــد 

والمستقر».

يـــــــطـــــــرح الـــــفـــــيـــــتـــــوري 
أســـئـــلـــتـــه وهــــواجــــســــه مــن 
خلال النكش في الجذور، 
فيبحث عــن فــضــاء النثر 
الـــــلـــــيـــــبـــــي فــــــــي كـــــتـــــابـــــات 
اثــنــين مــن رواده: يوسف 
الـــــــقـــــــويـــــــري والــــــــصــــــــادق 
النيهوم، رابطاً منحنيات 
صـــــــــــــــعـــــــــــــــوده بـــــــتـــــــطـــــــور 
الــصــحــافــة، ومشارفتها 
تــخــوم الــفــن، حتى وهي 
تـــقـــدم قــصــصــاً ووقـــائـــع 
خــبــريــة، ويــــرى أن ذلــك 
شكّل امتداداً حياً لفكرة 
«المــــنــــثــــور» فــــي الـــتـــراث 
العربي. والــذي أصبح 
«صُبحاً حيث انتشرت 
المــقــالــة القصصية مع 
مطلع القرن العشرين 
واقترن المقال بالسرد، 
وتلاقى هذا الصعود 
مـــع هـــمـــوم جــيــل ٥٧» 
الـــــــذي أعـــــــاد صــيــاغــة 

الـــكـــتـــابـــة فـــــي لـــيـــبـــيـــا –عــــلــــى حــد 
قـــولـــه– وأحـــــدث نــقــلــة نــوعــيــة في 
الــكــتــابــة وبـــاتـــت نــثــريــة ســرديــة، 
حملت بــذور قصيدة النثر التي 
اتسع مشهدها الآن فــي الساحة 

الثقافية العربية.
ومـــــن زاويـــــــة صــــرامــــة الــعــلــم 
وكيف تتحول هذه الصرامة في 
لغة السرد الفني إلى مجال للمتعة 
والخيال، يتناول الفيتوري رحلة 
يوسف القويري (١٩٣٨ - ٢٠١٨) 
الناثر المعلم، كما يسمّيه، مركّزاً 
عــلــى كــتــابــه الـــروائـــي الــــذي كتبه 
في ستينات القرن العشرين «من 
مــفــكــرة رجـــل لـــم يـــولـــد»، ويــرســم 
فيه صورة لمستقبل العالم حتى 
عام ٢٥٦٥ من خلال إيقاع الخيال 
العلمي والتمدد الزمني الروائي، 
كما يلقي الضوء على منجزه في 
الشعر، ومقالات الرأي، ويرى أن 
الوعي بجدل المألوف والمفارقة هو 
ما يرتقي بنثر القويري، وجعل 
كــتــابــتــه نـــثـــريـــة رفـــيـــعـــة ولــيــســت 
شــعــريــة؛ فإيقاعها مــرئــي خافت 
وهادئ، يضج بالفكرة الفلسفية 
العميقة دون تخرصات أو ادعاء 
أو تملق للقارئ بل تحفيز للتفكر 

وإعمال للذهن.
ويـــذهـــب الـــفـــيـــتـــوري إلــــى أن 
زمن القويري المستقبلي لم يولد 
بعد، لكنه مع ذلك كتبه كحقيقة 
مــتــوهــمــة، وجـــســـده كــحــلــم حتى 
عام ٢٥٦٥، في روايته تلك، مشيراً 
إلــــى اهــتــمــام عــــدد مـــن الــبــاحــثــين 
والمستشرقين بالرواية، وترجمة 
إلــى الإنجليزية  مــخــتــارات منها 
والفرنسية... وقد اختار الشاعر 
الــعــراقــي عــبــد الـــوهـــاب الــبــيــاتــي، 

الــقــويــري لــكــتــابــة مــقــدمــة أعــمــالــه 
الشعرية التي صدرت في مجلدين 

عن «دار العودة» ببيروت.
وفــي فصل بعنون «الهيبي 
والــعــقــيــد!»، يربط الفيتوري بين 
سيرة الصادق النيهوم (١٩٣٧ - 
الــكــاتــب الليبي الشهير،   ،(١٩٩٤
وصــــداقــــتــــه الـــحـــمـــيـــمـــة لــلــرئــيــس 
الـــــراحـــــل مـــعـــمـــر الــــقــــذافــــي، وبـــين 
الـــفـــلـــســـفـــة، وحـــــــين يـــــغـــــوص فــي 
تــفــاصــيــل تــلــك الــســيــرة، يكتشف 
ضلعها الناقص الذي يشكّل رأس 
الهرم، متجسداً في ولع النيهوم 
بفكرة السلطة، ويستعرض عبر 
وقائع ومشاهد كــان حاضراً في 
بعضها، كيف لمس عن قرب هذا 
الولع، متجسداً في فكرة المثقف 
في عباءة السلطة. حتى إنه في 
أحد اللقاءات وعلى طاولة عشاء 
القذافي سخر  أعدها أحــد رجــال 
النيهوم من الكتاب الأخضر في 
محاثة مــع الــقــذافــي أخــذت طابع 
المــــزاح والألـــفـــة: «تــعــرف يــا خيي 
معمر، إنهم يتهمونني بتأليف 
كتابك الأخضر، هذا الكتاب مش 
ممكن نكتبه وإلا لا؟ وأخذ القذافي 
يضحك، دون أن يعلق على حديث 
النيهوم التهكمي، وحينها بدا لي 
كما لو أن (الكتاب الأخضر)، ليس 
الــــذي يستحق أن  فــي المــســتــوى، 
يُتهم النيهوم بكتابته، وأنه يتبرأ 
فـــي حــضــورنــا مـــن هـــذه الــتــهــمــة، 
الـــنـــيـــهـــوم  يـــمـــنـــح  الــــقــــذافــــي  وأن 
الــحــق، كــمــا يمنح السلطان  هـــذا 
نــديــمــه. لحظتها، ومــمــا طالعته 
وســمــعــتــه، تــبــين لــي أن الــصــادق 
الــنــيــهــوم شــخــصــيــة رئــيــســة في 
الــكــتــابــة والأفـــــكـــــار، فـــي مــســودة 

عــــــيــــــد صـــيـــاغـــتـــهـــا 
ُ
أ

دون رضا النيهوم، 
ولـــــعـــــل لـــــهـــــذا مــنــح 
الــــقــــذافــــي لـــلـــصـــادق 
النيهوم تلك اللحظة 

الاستثنائية».
وكـــــمـــــا يـــوضـــح 
الـــكـــتـــاب هــــي لــحــظــة 
مـــــفـــــارقـــــة بــــالمــــفــــارقــــة 
مـــع عـــلاقـــات مــتــمــيــزة 
لــــــعــــــدد مـــــــن الــــكــــتــــاب 
الــلــيــبــيــين المـــعـــروفـــين 
بــالــقــذافــي، مــن بينهم 
خــــلــــيــــفــــة الــــتــــلــــيــــســــي، 
وأحمد إبراهيم الفقيه، 

وإبراهيم الكوني.
على هذه الأرضية 
يـــــســـــتـــــعـــــرض الــــكــــتــــاب 
سيرة النيهوم الأدبية، 
ويـــصـــفـــهـــا بـــالـــغـــمـــوض 
والـــــعـــــبـــــثـــــيـــــة أحـــــيـــــانـــــاً، 
ــقــة وغير 

ّ
فــهــي غــيــر مــوث

مــــــوثــــــوق فــــيــــهــــا، لأنـــهـــا 
مــلــيــئــة بـــالـــثـــغـــرات، فهو 
الهيبي الذي وراء كولونيل ليبيا، 
كــمــا وصــفــتــه صــحــيــفــة «الـــصـــن» 
الــبــريــطــانــيــة فــي مــقــال عــن ليبيا 
في أوائل السبعينات، وهو نجم 
النجوم ظهر الذي على صفحات 
جـــريـــدة «الــحــقــيــقــة»، لــيــكــتــب من 
هــلــســنــكــي عــاصــمــة فــنــلــنــدا، عن 
الليبيين، مقالات ساخرة ومثيرة، 
تتناول مواضيع الساعة في تلك 
المرحلة، وتمس القضايا الساخنة 
مــــن الــــعــــالــــم، وبــــأســــلــــوب ســاخــر 
وتــهــكــمــي وطــــــازج ومــثــيــر جــذب 
القراء، تحول صاحبه إلى كاتب 

الصحيفة الأول والمبرز.
ويوضح الكتاب تأثر النيهوم 
ببيئته المحلية، فهو كابن لمدينة 
مــتــوســطــيــة صــغــيــرة (بــنــغــازي)، 
تبدو كما لو كانت ميناء لقراصنة 
غـــدوا أشــبــاحــاً، يــرســم شخصية 
كتاباته السردية، في شكل رجل 
عاطل، ليس لديه ما يفعل، سوى 
أن يتكئ في ركينة شارع، ليرمي 
المـــــــارة بـــنـــظـــرة ســـاخـــطـــة ولـــســـان 
لاذع. وفي مقالاته الفكرية يبدو 
كمتفرج حـــاذق، استعار باروكة 
فــلــســفــة الــعــبــث الـــســـائـــدة آنـــــذاك، 
ومفاهيم اللامنتمي الحصيف. 
حــتــى إن أطــروحــتــه الــعــلــمــيــة في 
مقارنة الأديان والتي لم يستطع 
إنـــجـــازهـــا فـــي جــامــعــة الـــقـــاهـــرة، 
ليس هناك مصدر موثوق يشير 
إلى أنه أنجزها بالفعل في فنلندا 
الــتــي عـــاش فيها مــرحــلــة شبابه 
الــعــشــريــنــيــة حـــتـــى غـــيّـــبـــه المــــوت 
بجنيف، كما لا توجد أي إشارة 

من الكاتب إلى حصوله عليها.
إن هذه المسحة من الغموض 

جــعــلــت الــنــيــهــوم -حـــســـب وصــف 
الــكــتــاب- يــبــدو كــلاعــب فـــي بــركــة 
عــلــى  يـــــرســـــم  أن  أراد  الـــــــوحـــــــل، 
سطحها، علامته المميزة، كنجم 
يـــعـــطـــي ظــــهــــره لــــلــــكــــرة، ويــعــطــي 
وجهه وعينيه للجمهور. لكن ما 
أنــه لا يستهين  يميز هــذا النجم، 
بجمهوره ولا بوسائل جذب هذا 
الجمهور، يعرف حقيقة ما يكمن 
فــي الــظــل، ويــســلــط عــلــيــه ضــوءه 
الــخــاص الـــجـــذاب بــتــعــدد ألــوانــه، 
وفي  مستفيداً من فن الشطح الصُّ
ـــــزوايـــــا  المــــحــــلــــي الـــبـــســـيـــط فـــــي ال
اللغة  والتكايا الشعبية، في رفع 
إلى درجة الإيهام؛ فبدت مموّهة، 
ومُـــحـــمـــلـــة بـــمـــســـتـــويـــاتٍ عـــــدة مــن 

الترميز والدلالة.
وفـــــــي فــــصــــل بــــعــــنــــوان «مــــن 
دولــــــــة الـــعـــقـــيـــد إلــــــى دولــــــــة دوت 
كــــم» يــســتــعــرض الـــكـــتـــاب تــاريــخ 
الـــصـــحـــافـــة الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي لــيــبــيــا 
مـــنـــذ ثـــلاثـــيـــنـــات الــــقــــرن المـــاضـــي، 
والــتــحــولات الــتــي مـــرت بــهــا، من 
مفهوم معرفي تقني يرفد الأدب 
والإبـــــداع إلـــى مــفــهــوم بــراغــمــاتــي 
ضــيــق يـــــدور فـــي فــلــك ســيــاســات 
الـــنـــظـــام الــــحــــاكــــم. كـــمـــا يــتــضــمــن 
الكتاب دراســة مستفيضة شارك 
بها المؤلف في إحــدى المناسبات 
بالجامعة العربية، يتناول فيها 
وضعية الثقافة الليبية في ضوء 
واقعها الخاص وعلاقتها بالمناخ 
الــثــقــافــي الـــعـــربـــي الــــعــــام، خلص 
فــيــهــا إلــــى مــجــمــوعــة مــقــتــرحــات 
لافــتــة، حــول تفعيل آلــيــات العمل 
الــــثــــقــــافــــي الـــــعـــــربـــــي، مـــــن بــيــنــهــا 
ضـــــــرورة تـــبـــوؤ الــــقــــوى الــنــاعــمــة 
دوراً أســاســاً فــي مواجهة العنف 
بكل صيغه ومرتكزاته ومبرراته، 
والخروج من العزلة التي تعيشها 
الــنــخــب الــعــربــيــة والانــــخــــراط في 
عــمــل مــؤســســاتــي عــربــي مشترك 
بــعــيــد عـــن المـــؤســـســـات الــرســمــيــة 

والتقليدية.
ويــعــرّج الكتاب على الكتابة 
الليبية الشابة، مستعرضاً عدداً 
مــن إصــدارتــهــا المــهــمــة، كما يقدم 
قراءات متنوعة في الرواية والشعر 
لعدد من الكتاب الليبيين والعرب 
والأجــــانــــب، يــخــلــص مـــن خلالها 
إلى مناقشة مفهوم الكتابة نفسه، 
في سياقات مختلفة، وفــي إطار 
تــداعــيــات وعــلاقــة مــفــتــوحــة على 
تقنيات التأمل والتكرار والبحث 
عــن المحفز الجديد، وهــو مبحث 
لافت من أهم ما تضمنه الكتاب، 
بعنوان «مــا جــدوى أن أكــتــب، ما 
جـــــدوى الــكــتــابــة» مـــؤكـــداً أن «مــا 
يــســتــحــق الــكــتــابــة كــثــيــر بـــل أكــثــر 
من حياة المرء، لكن ما لا يستحق 

أكثر».
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يأتي بأقوى معالج وبالشاشة الأسرع تردداً في العالم

«ريد ماجيك ٥ جي»... لعشاق الألعاب الإلكترونية
لندن: هشام الكوحة

تسببت جائحة «كــورونــا» 
في فرض الحجر الصحي على 
ملايين الناس حول العالم، ولا 
شــك أن لذلك أثــره على الصحة 
الــنــفــســيــة والـــذهـــنـــيـــة فـــهـــل مــن 
السهل أن تجد نفسك مــأســوراً 
بـــين ٤ جـــــدران لــفــتــرة لا تــعــرف 
منتهاها. لذلك، من أفضل الطرق 
للترفيه عن النفس اللعب سواء 
كان ذلك على شاشة التلفاز أو 
الكومبيوتر اللوحي أو الهاتف. 
ونــســتــعــرض هــنــا هــاتــف «ريـــد 
 Red Magic جــــــي»   ٥ مـــاجـــيـــك 
٥G المخصص للألعاب بعد أن 
اختبرته «الشرق الأوسط» لمدة 

أسبوعين.

التصميم والشاشة
> التصميم: وزن الجهاز 
لــــيــــس خـــفـــيـــفـــاً كـــــونـــــه هـــاتـــفـــاً 
مخصصاً للألعاب، حيث يبلغ 
وزنــه ٢١٨ غراماً تقريباً بينما 
أبـــعـــاده ١٦٨٫٦*٧٨*٩٫٨  كــانــت 
مــــلــــم. وصــــنــــعــــت الــــواجــــهــــتــــان 
الأمـــــامـــــيـــــة والـــخـــلـــفـــيـــة لـــــه مــن 
الـــزجـــاج، بــيــنــمــا صُــنــع الإطـــار 
من الألمنيوم. أما واجهة الجهاز 
الأمــامــيــة فــتــحــوي عــلــى حــواف 
من الأعلى ومن الأسفل لتسهل 
على اللاعبين الإمساك بالهاتف 

في أثناء اللعب.
عـــنـــد الـــنـــظـــر إلـــــى الـــحـــافـــة 
الــــعــــلــــويــــة، تـــجـــد مـــكـــبـــر صـــور 
وكــــــامــــــيــــــرا ســــيــــلــــفــــي وتـــــكـــــون 
أقــــــــــرب لــــلــــيــــســــار. أمــــــــا أســـفـــل 
 USB الـــجـــهـــاز فــســتــجــد فــتــحــة
لـــلـــشـــحـــن، ومـــــكـــــان وضـــع   - C
شريحتي اتصال، كما ستجد 
سماعة خارجية أخــرى ليوفر 
الجهاز صوت ستيريو مميزاً. 
ومـــن خـــلال تــجــربــتــنــا للجهاز 
تبين أن صوت السماعات قوي 
ونقي وملائم جداً للعب. المميز 
في هــذا الهاتف أيضاً أنــه أحد 
القليل الذي ما زال يحتوي على 
فتحة ٣٫٥ مــم لسماعات الأذن 

الخارجية.
مـــا يــمــيــز هـــذا الــجــهــاز من 
الــوحــيــد  أنـــه  نــاحــيــة التصميم 
مــن نــوعــه (باستثناء الأجــيــال 
الــســابــقــة مـــنـــه) الـــــذي يــحــتــوي 
على مراوح فعلية حقيقية على 
الــحــافــتــين الــيــمــنــى والــيــســرى 
لــلــجــهــاز حـــيـــث يـــدخـــل الـــهـــواء 
مـــــن جــــهــــة ويـــــخـــــرج مـــــن جــهــة 
أخــــرى لــيــقــوم بــتــبــريــد المــعــالــج 
مــــمــــا يــــضــــمــــن عــــــــدم ســـخـــونـــة 
الـــــجـــــهـــــاز فـــــــي أثـــــــنـــــــاء الـــلـــعـــب 
لساعات طويلة. وعلى الجهة 

اليمنى من الجهاز تجد أزرار 
التحكم بالصوت وزر الطاقة، 
كــمــا ستجد زريـــن مخصصين 
تــــقــــوم  فــــــبــــــدل أن  لــــــلألــــــعــــــاب، 
الــشــاشــة خــلال  بالضغط عــلــى 
اللعب يمكنك الضغط عليهما، 
أما على الحافة اليسرى فيوجد 
المــروحــة مــكــان لتوصيل  تحت 
الإكـــســـســـوارات وأذرع التحكم 
بالجهاز، والجميل في الأمر أن 
إكــســســوارات «ريـــد مــاجــيــك ٣» 
و«٣ إس» مــتــوافــقــة مــع هاتف 
الألــعــاب «ريــد ماجيك ٥ جــي». 
فـــوق المـــروحـــة يــوجــد زر أحمر 
يــــقــــوم بــــإدخــــالــــك إلــــــى مــنــطــقــة 
الألعاب المخصصة في الهاتف 

بمجرد سحبه لأعلى.
> الشاشة: بينما تتفاخر 
كــــل مــــن «ســــامــــســــونــــغ» و«ون 
بــلــس» بمعدل تحديث شاشة 
هاتفيهما «إس ٢٠ ألترا» و«٨ 
برو» الذي بلغ التردد فيها ١٢٠ 
هرتزاً، تفاجئنا شركة «نوبيا» 
الصينية بهاتف الألعاب «ريد 
ماجيك ٥ جي»، الذي بلغ تردد 
تحديث الشاشة فيه ١٤٤ هرتزاً، 
ولــكــن مـــا يــعــيــب شــاشــتــه أنــهــا 
جــاءت بدقة FHD+. وباعتبار 
الـــعـــالـــي يــســتــهــلــك  الـــــتـــــردد  أن 
طــاقــة كــبــيــرة فــهــنــاك خــيــار في 
الــتــردد إلى  الإعـــــدادات لتغيير 
٩٠ أو ٦٠ هرتزاً، حسب الحاجة.

الشاشة يبلغ مقاسها ٦٫٦٥ 
بــوصــة، وتغطي نسبة ٨٢٫٥٪ 
من مساحة الواجهة الأمامية. 
وهــي مــن نــوع أمــولــيــد. وتدعم 
 .Always on display الــشــاشــة
وبــخــلــفــيــات جميلة لا تجدها 
في باقي الأجهزة، أما البصمة 
فـــتـــتـــمـــوضـــع تــــحــــت الــــشــــاشــــة 
الــجــهــة السفلية، وبــعــبــارة  فــي 
مـــخـــتـــصـــرة الــــشــــاشــــة مـــمـــيـــزة 
جـــدا لمــحــبــي الألـــعـــاب ومــلائــمــة 

لمتطلباتهم.
> أداء الألـــعـــاب: بالنسبة 
إلـــى الألـــعـــاب فيمكنك تشغيل 
الــعــاديــة أو  الألــعــاب بالطريقة 
بــالــطــريــقــة الــخــاصــة بــالــجــهــاز 
وهي الزر الأحمر الذي ذكرناه 
فــي فــقــرة الــتــصــمــيــم. هـــذا الــزر 
يـــدخـــلـــك إلـــــى مــنــطــقــة الألـــعـــاب 
المــخــصــصــة حــيــث يــمــكــنــك من 
خــــلالــــهــــا الـــتـــحـــكـــم بــــالمــــروحــــة 
(تــشــغــيــل - إطــــفــــاء) والــتــحــكــم 
المــوجــودة في  بأضواء الهاتف 
الجهة ومن خلال هذه الواجهة 
أيضاً يمكنك الانتقال بسلاسة 
بـــــين الألــــــعــــــاب المـــــــوجـــــــودة فــي 
جهازك بسرعة قياسية. أيضاً 
في هذه الواجهة يمكنك تغيير 
إعـــدادات التحكم بــأزرار اللعب 

المــــــوجــــــودة عـــلـــى الـــــحـــــواف أو 
اختيار التحكم عن طريق ذراع 

خارجي.

الكاميرا والعتاد
> يـــحـــتـــوي الــــجــــهــــاز عــلــى 
ثـــلاث كــامــيــرات خلفية، الأولـــى 
بــدقــة ٦٤ ميغابكسل والــثــانــيــة 
واسعة جداً بدقة ٨ ميغابكسل 
أما الأخيرة فهي عدسة ماكرو 
بدقة ٢ ميغابكسل. أما تصوير 
الفيديو فقد يصل إلى ٨k، وبعد 
تجربتنا لها نستطيع القول بأن 
 
ً
أداء الكاميرا جيد جــداً مقارنة

بغيره من هواتف الألعاب.
> ويأتي هذا الجهاز بنظام 
أنــدرويــد ١٠ وبواجهة مستخدم 
ريـــــد مـــاجـــيـــك ٣ الـــتـــي يــنــقــصــهــا 
الــــكــــثــــيــــر لــــتــــنــــافــــس الـــــواجـــــهـــــات 
المـــعـــروفـــة خــصــوصــاً مـــن نــاحــيــة 
التعريب. أما المعالج فهو من أقوى 
المعالجات الموجودة حالياً سناب 
 Qualcomm SMدراجــــون (٨٢٥٠
Snapdragon ٨٦٥) ثماني النواة 
بمعمارية ٧ نانومتر بلس، ولن 
أثـــنـــاء اللعب  تـــواجـــه أي مــشــكــلــة 
مهما كان حجم اللعبة خصوصاً 
أنــه يأتي ببطاقة شاشة أدرينو 

.٦٥٠ Adreno
>  الـــذاكـــرة الــداخــلــيــة تــأتــي 
إمـــــــا ١٢٨ وإمـــــــــا ٢٥٦  بـــســـعـــتـــين 
 ٣٫٠ UFS نـــــوع غـــيـــغـــابـــايـــت مــــن 
بينما الذاكرة العشوائية (رام) إما 
٨ وإما ١٢ غيغابايت، ولكن هناك 
مواقع تشير إلى أن هناك نسخة 
بـــــ٢٥٦ غيغا و١٦  بسعة ســتــأتــي 

غيغابايت للذاكرة العشوائية.
> بخصوص البطارية فهي 
من نــوع ليثيوم بوليمر بقدرة 
أمــبــيــر/ ســاعــة تدعم  ٤٥٠٠ مــل 
الشحن السريع بقدرة ٥٥ واط، 
أي إنـــه أفــضــل مــن «هــــواوي بي 
٤٠ برو بلس» و«غالاكسي إس 
٢٠ ألترا». وبمعنى آخر يمكنه 
الوصول للشحن الكامل في ٤٠ 
دقيقة فــقــط. ولــكــن إذا أردت أن 
الــســرعــة فيجب  تستمتع بــهــذه 
، حيث 

ً
شـــراء الشاحن منفصلا

إن الشاحن الموجود في العلبة 
يأتي بقدرة ١٨ واط فقط.

> الأســعــار والــتــوافــر: يبدأ 
الـــهـــاتـــف مـــن ٥٧٠ دولاراً  ســعــر 
لــلــنــســخــة الأســـاســـيـــة (٨ غيغا 
+ ١٢٨ غــيــغــا) ويــمــكــن شــــراؤه 
مـــن المـــوقـــع الــرســمــي أو مــواقــع 
الــتــســوق الإلــكــتــرونــيــة كـــ «علي 
إكــــــســــــبــــــرس». وعـــــلـــــى الأرجـــــــح 
أنــنــا ســنــراه فــي أرفـــف المــحــلات 
الــتــجــاريــة فــي المنطقة العربية 
بعد فترة نظراً لظروف الشحن 

والتنقل الصعبة.
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خدمات الإنترنت تتوسع للتعايش مع «كوفيد ـ ١٩»
جدة: خلدون غسان سعيد

أجــبــر فــيــروس «كــوفــيــد - ١٩» 
قطاعات عــدة على إعـــادة التفكير 
فــي كيفية تقديم خدماتها لمئات 
المــلايــين مــن الــنــاس، والــتــي شملت 
قـــــطـــــاعـــــات الـــتـــعـــلـــيـــم والـــــتـــــجـــــارة 
والــــتــــرفــــيــــه وأعــــــمــــــال الــــشــــركــــات. 
وقـــد تــعــود الأمـــــور إلـــى مــجــاريــهــا 
الطبيعية بسرعة، ولكن قد نضطر 
الـــذي قد  الــفــيــروس  للتعايش مــع 
يــــعــــاود الـــظـــهـــور بــشــكــل مـــوجـــات 
دورية. فكيف سيتكيف العالم مع 
هذه الظروف الاستثنائية، وكيف 
يمكن للتقنيات أن تساهم في ذلك؟

التعليم عن بُعد
من الجوانب الإيجابية لتجربة 
بُــعــد تــوفــيــر التعليم  الــتــعــلــيــم عـــن 
للطلاب وفقا لقدراتهم على التعلم، 
بـــحـــيـــث يـــســـتـــطـــيـــعـــون المــــضــــي فــي 
مــنــاهــجــهــم حـــســـب الإيـــــقـــــاع الــــذي 
يناسبهم، وتكرار شرح المعلومة في 
حال عدم فهمها، أو سؤال المدرس 
عبر رسالة خاصة للحصول على 
الإجابة، ليصبح دور المدرس مرشدا 
وداعــــمــــا فــــي عــمــلــيــة الـــتـــعـــلـــم. كــمــا 
سيتعلم الطلاب مشاركة المعلومات 
مــع بعضهم البعض فــي المشاريع 
الــدراســيــة بــشــكــل أكــثــر كــفــاءة عبر 
مكالمات الفيديو وخدمات مشاركة 
الملفات والعمل التعاوني الجماعي 
عــلــى وثـــائـــق الأبـــحـــاث الـــدراســـيـــة، 
الأمــر الــذي من شأنه المساهمة في 

إيجاد جيل جديد ذاتي التعلم.
ومــن المتوقع انتشار الأجهزة 
المـــحـــمـــولـــة (الــــهــــواتــــف والأجــــهــــزة 
اللوحية والكومبيوترات المحمولة) 
ذات التكلفة المتوسطة أو المنخفضة 
خــلال الفترة المقبلة، وذلـــك بسبب 
عـــدم قـــدرة مختلف الــعــائــلات على 
شراء أجهزة متقدمة لجميع أفرادها 
الــطــلاب. وقــد تــؤثــر الــحــالــة المــاديــة 
على تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، ولا ســيــمــا  الـــــفـــــرص 
الـــذيـــن ينتمون  لــلــطــلاب  بــالــنــســبــة 
إلى بيئات فقيرة ومحرومة، الأمر 
الــــذي قــد يــجــعــل الــحــكــومــات تعلن 
عن اشتراكات وكلمات سر مجانية 
لـــلاتـــصـــال الـــلاســـلـــكـــي بــالإنــتــرنــت 
تـــســـمـــح لــــهــــذه الـــفـــئـــة مـــــن الـــطـــلاب 
الــــدخــــول إلــــى الإنـــتـــرنـــت والــتــعــلــم. 
ومـــــن الــــجــــوانــــب الإيـــجـــابـــيـــة لــــدور 
التقنية في التعليم عن بُعد إتاحة 
الــفــرصــة لــلــطــلــبــة الـــذيـــن يــســكــنــون 
المناطق البعيدة من تلقي التعليم 
الجيد دون الاضطرار لتغيير مكان 

سكنهم.
ويـــجـــب عــلــى المــــدرســــين تعلم 
كــيــفــيــة إنــــشــــاء مـــحـــتـــوى تــعــلــيــمــي 
الــطــلاب حاضرين  تفاعلي يجعل 
ذهنيا ويتشاركون الخبرات وطرق 
حل المسائل، وليس الاكتفاء بوضع 
المحتوى بشكل نص أو عرض ممل 
على موقع إلكتروني ما. وبناء على 
ذلك، يُتوقع أن ينتعش قطاع إنتاج 
الــذي  الــرقــمــي  المــحــتــوى التعليمي 
تقوم به مؤسسات وشركات إنتاج 
يــتــنــاســب مع  مــحــتــوى متخصص 
العملية التعليمية الجديدة، آخذين 
التقنية  الــتــحــديــات  بعين الاعــتــبــار 
التي تواجه الطلاب من حيث سرعة 
اتــصــال الإنــتــرنــت وأنــــواع الأجــهــزة 
التي يتعلمون عبرها (لا يستطيع 
جميع الطلاب شــراء كومبيوترات 

بـــل ســيــســتــخــدم الكثير  مــحــمــولــة، 
مــنــهــم هــــواتــــف جــــوالــــة مــنــخــفــضــة 
التكلفة ذات شاشة صغيرة يصعب 
تمييز الأحــرف والأرقـــام الصغيرة 
خــــلالــــهــــا). ويـــجـــب أيـــضـــا حــمــايــة 
خصوصيا بيانات الطلاب وأمنها 
خلال عملية التعليم عن بُعد، وذلك 
لــضــمــان عـــدم الــتــســلــل إلـــى أجــهــزة 
الــــطــــلاب أثــــنــــاء تــعــلــمــهــم، أو عـــدم 
اخــتــراق أجــهــزة وخــدمــات المــدرســة 
أو الجامعة بعد إكمال الاختبارات 

الرقمية وقبل تصحيحها.

التجارة الإلكترونية
الـــعـــديـــد مــن  ولاحـــظـــنـــا أن 
المتاجر في السعودية والمنطقة 
العربية أصبحت تقدم خدماتها 
عــبــر الإنـــتـــرنـــت، والـــتـــي تشمل 
المكتبات ومتاجر الإلكترونيات 
والأثـــــــــاث والأجـــــهـــــزة المـــنـــزلـــيـــة، 
وغـــــيـــــرهـــــا، وذلــــــــك بـــاســـتـــخـــدام 
شركات إيصال الطرود لتحقيق 
ذلــــــك، رغـــــم عـــــدم جـــاهـــزيـــة هـــذه 
المتاجر بشكل كامل لاستيعاب 
الــضــغــط المـــرتـــفـــع مـــن الــطــلــبــات 
ومـــــــا يــــرتــــبــــط بــــذلــــك مـــــن أمـــــور 
لــوجــيــســتــيــة. ولا يــمــكــن الحكم 
سلبا على أداء المتاجر في مرحلة 
صعبة على الجميع، ولــكــن إن 
كانت الحالة ستستمر، فيجب 
الــرقــمــيــة العربية  المــتــاجــر  عــلــى 
رفع مستويات كفاءتها وخدمة 
تـــزدهـــر  أن  أرادت  إن  الـــعـــمـــلاء 
نافس. ويجب أن تطور هذه 

ُ
وت

المتاجر من أداء سلاسل التوريد 
الخاصة بها لتحقيق تطلعات 
المــــســــتــــخــــدمــــين ونـــــيـــــل ثــقــتــهــم 
لشراء المزيد من منتجاتهم في 

المستقبل.
ومن الأمور اللافتة دعم عدة 

متاجر 
مـــحـــلـــيـــة لــــنــــظــــام الــــــدفــــــع عــبــر 
البطاقات المصرفية عوضا عن 
البطاقات الائتمانية، الأمر الذي 
مــن شأنه رفــع أعـــداد المشترين. 
ولــكــن يــجــب عــلــى هـــذه المــتــاجــر 
اســتــخــدام تقنيات تــرمــيــز آمنة 
الــتــحــقــق عبر  HTTPS ونـــظـــام 
 Step Authentication خطوتين ٢
الـــذي يــرســل رســالــة نصية إلــى 
هــاتــف المــســتــخــدم المــســجــل لــدى 
الــــذي أصــــدر بطاقته،  المــصــرف 
وخصوصا في ظل ازدياد أعداد 
الــهــجــمــات الــتــصــيــديــة الــعــالمــيــة 

خلال فترة البقاء في المنازل.
وفــي دراســـة عالمية جديدة 
أجــرتــهــا شــركــة «مــاســتــركــارد» 
حــول تغير سلوك المستهلكين، 
تـــــــــم تـــــســـــلـــــيـــــط الـــــــــضـــــــــوء عـــلـــى 
إقـــــبـــــال المـــســـتـــهـــلـــكـــين المــــتــــزايــــد 
عــلــى اســتــخــدام تــقــنــيــات الــدفــع 
اللاتلامسية، حيث أكــد ٦٥ في 
المــــائــــة مــــن المـــشـــاركـــين فــــي هـــذه 
الــــدراســــة فـــي المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة أنـــهـــم يــســتــخــدمــون 
حـــــلـــــول الــــــدفــــــع الــــلاتــــلامــــســــيــــة 
لأسباب تتعلق بالأمان والنظافة 
خــــلال فـــتـــرة تــفــشــي الـــفـــيـــروس. 
ومـــــن المـــتـــوقـــع أن يــســتــمــر هـــذا 
الــســلــوك خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
واعــتــمــاد المــســتــخــدمــين وســائــل 
دفـــــع لا تـــلامـــســـيـــة أخــــــرى عــلــى 
صعيد واسع، مثل «سامسونغ 
بـــــــاي» و«غـــــوغـــــل بـــــــاي» و«آبــــــل 
باي» الإلكترونية عبر الهواتف 

الجوالة والساعات الذكية.
ــعــتــبــر هـــذه الــفــتــرة بيئة 

ُ
وت

خــصــبــة لــــــرواد الأعــــمــــال، حيث 
يـــمـــكـــنـــهـــم تــــطــــويــــر تـــطـــبـــيـــقـــات 
جديدة محلية تلبي احتياجات 
المـــــــســـــــتـــــــخـــــــدمـــــــين فــــــــــــي شــــتــــى 
الــقــطــاعــات، وتربطهم بــمــزودي 

الخدمات وفقا للشروط الصحية 
المـــــفـــــروضـــــة. ولـــــوحـــــظ تــحــويــل 
خــدمــات بــعــض التطبيقات من 
إيــــصــــال المـــنـــتـــجـــات إلـــــى تــعــقــيــم 

المنازل والمكاتب والسيارات.

الترفيه الرقمي
ولــــوحــــظ نـــشـــر الـــعـــديـــد مــن 
الأفلام مباشرة على شكل أقراص 
لـــيـــزريـــة أو عــبــر خـــدمـــات الــبــث 
الرقمي مــبــاشــرة، فــي ظــل إقفال 
دور السينما أبوابها، إلى جانب 
مــــشــــاهــــدة الــــعــــائــــلات والأفــــــــراد 
للعديد من البرامج عبر خدمات 
البث الرقمي في أوقــات الفراغ، 
الأمر الذي يشكل ضغطا متزايدا 
عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة وســرعــة 
الاتصال بالإنترنت. وليس من 
المستبعد أن تبدأ دور السينما 
بــتــقــديــم المــحــتــوى الــجــديــد عبر 
خــدمــات بــث رقــمــيــة خــاصــة بها 
(وإيصال الوجبات الخفيفة التي 
تقدمها إلى منازل المستخدمين 
ليحضروها بالطعم نفسه أثناء 

مشاهدة تلك العروض).
ولـــــــــــوحـــــــــــظ خـــــــــــــــلال فــــــتــــــرة 
شــهــر رمـــضـــان الــكــريــم عـــدم بث 
الــعــربــيــة بكمياتها  المــســلــســلات 
الــقــيــاســيــة فــــي كــــل عــــــام، وذلــــك 
بسبب إيقاف تصوير الحلقات 
فــــــي فـــــتـــــرة الــــحــــجــــر الــــصــــحــــي، 
الأمــــــر الــــــذي دفـــــع المــســتــخــدمــين 
إلــى البحث عــن بــدائــل ترفيهية 
عـــبـــر خــــدمــــات بــــث المــســلــســلات 
والعروض عبر الإنترنت، سواء 
كــانــت عــالمــيــة أم مــحــلــيــة. ولــكــن 
بــعــض خـــدمـــات الـــبـــث الــعــربــيــة 
عبر الإنترنت عانت من انقطاع 
لــم تعاني خدمات  الــبــث، بينما 
الــبــث الــعــالمــيــة مــن هـــذه المشكلة 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه. ويـــــــدل هـــذا 
الأمــر على وجــود ضغط مرتفع 
الــخــادمــة للشركة  على الأجــهــزة 
المـــــــزودة، واضـــطـــرارهـــا لإيــقــاف 
إمــــداد الــخــدمــة مــؤقــتــا إلـــى حين 
الــضــغــط عــنــهــا. ونـــعـــاود  زوال 
الــتــأكــيــد بـــأن هـــذه الــخــدمــات لم 
تتوقع هذه الظروف الاستثنائية 
ـــع خــدمــاتــهــا 

ُّ
ـــط

َ
ـــق

َ
ومــــن المــقــبــول ت

لمرحلة ما إلى حين ترقية قدرات 
الأجهزة الخادمة لملاقاة الطلب 
المــــرتــــفــــع عـــلـــيـــهـــا، وخـــصـــوصـــا 

فــي مــرحــلــة الإجـــــازات المــدرســيــة 
الـــتـــي ســـتـــكـــون شــهــيــة الأطـــفـــال 
والمــــراهــــقــــين فــيــهــا كـــبـــيـــرة نــحــو 
اســـتـــهـــلاك المـــحـــتـــوى الــتــرفــيــهــي 

الرقمي.
ومــن المتوقع ازديـــاد الطلب 
على السرعة وعدد المستخدمين 
المــتــصــلــين بـــالأجـــهـــزة الــخــادمــة 
المــحــتــوى الترفيهي مع  لمـــزودي 
بــــدء الــفــنــانــين بــتــقــديــم حــفــلات 
موسيقية «منزلية» لمعجبيهم، 
وتــــدريــــب أعــــضــــاء الـــفـــرقـــة عــلــى 
الأغـــانـــي الــجــديــدة مـــع بعضهم 
البعض عبر الإنترنت، ومشاركة 
المـــــلـــــفـــــات الـــــصـــــوتـــــيـــــة ضـــخـــمـــة 
الأحــــجــــام لآلاتــــهــــم وأصـــواتـــهـــم 
بين مهندسي الصوتيات الذي 
يعملون من منازلهم على إعداد 
الــجــديــدة للفنانين.  الألــبــومــات 
وســـرعـــان مـــا ســتــلــحــق الــبــرامــج 
الــــحــــواريــــة الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة هـــذه 
الـــنـــزعـــة، لــتــبــدأ بــالــبــث المــبــاشــر 
مــــن مــــنــــازل المــــحــــاوريــــن الـــذيـــن 
يستضيفون الأفــراد والمشاهير 
عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت، والأمـــــــر نــفــســه 
ينطبق بالنسبة لمذيعي قنوات 
الراديو، ولكن حدة الأمر ستكون 
أقــل نسبيا نــظــرا لــعــدم ضــرورة 
بث الصورة في برامجهم، ولكن 
هذه القنوات ستعمل على مدار 
الساعة، وقد تؤثر جماعيا على 
ســــرعــــات الاتــــصــــال عـــلـــى المــــدى 
لــم يتم استخدام (أو  البعيد إن 
تطوير) تقنيات ضغط بيانات 

مناسبة.

قطاع الأعمال
وبــالــنــســبــة لــلــمــوظــفــين، فــإن 
الــــعــــائــــق الـــتـــقـــنـــي الأكـــــبـــــر الـــــذي 
يـــواجـــهـــهـــم هــــو وجـــــــود اتـــصـــال 
بـــالإنـــتـــرنـــت آمــــن وســـريـــع وغــيــر 
مـــــحـــــدود فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــكــمــيــة 
اســـتـــهـــلاك الـــبـــيـــانـــات، حـــيـــث مــا 
تــــــــــزال الـــــعـــــديـــــد مــــــن الــــشــــركــــات 
المــــزودة للخدمة فــي الــعــديــد من 
بــاقــات ذات  الـــدول العربية تقدم 
كميات اســتــهــلاك مــحــدودة، إلى 
جــانــب عــــدم وجــــود اتـــصـــال آمــن 
بــين كومبيوتراتهم والموجهات 

المنزلية.
ويحتاج الموظفون إلى عقد 
مــــؤتــــمــــرات مـــرئـــيـــة مــــع الــــزمــــلاء 
والمــــــديــــــريــــــن والـــــعـــــمـــــلاء بــشــكــل 

مستمر،
وبــــــــــــــــدأت بــــــعــــــض شــــــركــــــات 
بـــيـــع المـــركـــبـــات بــتــقــديــم جــــولات 
لــســيــاراتــهــا. ويُتوقع  افــتــراضــيــة 
الـــريـــاضـــيـــة  الـــــصـــــالات  تــــبــــدأ  أن 
بتقديم جلسات تدريبية فردية 
وجــــمــــاعــــيــــة لـــلـــمـــشـــتـــركـــين عــبــر 
الإنترنت مع المدربين المحترفين 
وفــــي حــــال عـــــودة المـــوظـــفـــين إلــى 
مــكــاتــبــهــم قـــريـــبـــا، فـــقـــد تــفــرض 
الحكومات عليهم تحميل تطبيق 
على الهواتف الجوالة يتخصص 
بتعقب أماكن تواجدهم ويخبر 
السلطات الصحية بتلك الأماكن 
فـــــــي حـــــــــال تــــشــــخــــيــــص إصـــــابـــــة 
المــســتــخــدم بــفــيــروس «كــوفــيــد - 
١٩»، وذلـــك لإجــــراء الفحوصات 
فـــــــي الأمــــــــاكــــــــن ذات  الـــــوقـــــائـــــيـــــة 
الـــكـــثـــافـــة الـــعـــالـــيـــة الـــتـــي تـــواجـــد 
فيها المستخدم، ومنها تطبيق 
 TraceCovid «تـــرايـــس كــوفــيــد»
التابع لدائرة الصحة الإماراتية.
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بـــل ســيــســتــخــدم الكثير جهزة  مــحــمــولــة، 

متاجر
مـــحـــلـــيـــة لــــنــــظــــام الــــــدفــــــع عــبــر
البطاقات المصرفية عوضا عن

م 
فرقة موسيقية بث أفرادها أغنية ، 

عبر الإنترنت من مواقع متباعدة 
خلال فترة الحجر الصحي

سيصبح 
دور المدرس 

مرشدا 
وداعما 

في عملية 
التعلم

ظم المراقبة
ُ
 من صورة الوجه تظهر على شاشات ن

ً
«كرة مضيئة» بدلا

نظارات مطورة تعطّل تقنية التعرف على الوجوه
واشنطن: آلي ماروتي*

مــــع تـــنـــامـــي اســـتـــخـــدام تــقــنــيــة 
ف على الوجه، تتصاعد بشكل  التعرُّ
المـــخـــاوف عــلــى الخصوصية  لافـــت 
الــشــخــصــيــة. ولـــكـــنّ الـــنـــظـــارة الــتــي 
ـــعِـــدُ 

َ
ســنــتــحــدّث عــنــهــا فــيــمــا يــلــي ت

بتعطيل هذه التقنية.

«كرة مضيئة»
تــبــدو الـــنـــظـــارة الــضــخــمــة ذات 
الإطـــــــــار الـــســـمـــيـــك الــــتــــي يــصــنــعــهــا 
سكوت أوربان في ورشته بشيكاغو 
 إنّ ظهورها 

ّ
كالنظارات التقليدية، إلا

على كــامــيــرا مــراقــبــة يضمن تحوّل 
عدُّ 

ُ
وجه مرتديها إلى كرة مضيئة. وت

الــنــظــارة الــجــديــدة الــتــي تحمل اسم 
«ريفلكتاكلز (Reflectacles)» واحدة 
مــن أجــهــزة كثيرة يــهــدف تطويرها 
إلـــى حــمــايــة الــخــصــوصــيــة الــفــرديــة 
 استمرار تراجع تكلفة تقنية 

ّ
في ظل

التعرّف إلى الوجه وزيادة سرعتها 
وانتشارها.

ويزداد توظيف تقنية التعرف 
هــذه مــن قبل أجــهــزة إنــفــاذ القانون 
يوماً بعد يــوم، لا سيما أن شركات 
ــف للتقدّم 

ّ
تــــروّج دون تــوق التقنية 

الـــتـــقـــنـــي الـــــــذي يـــتـــيـــح لـــلـــكـــامـــيـــرات 
الأمــنــيــة المــــــزوّدة بــهــا الــتــقــاط صــور 
عالية الــجــودة. ولــكــنّ المــدافــعــين عن 
انــتــشــار  أنّ  يــــعــــدّون  الــخــصــوصــيــة 
اســـــتـــــخـــــدام تـــقـــنـــيـــة الـــــتـــــعـــــرّف إلــــى 
الــــوجــــه يـــجـــب أن يُـــقـــابـــل بــالــريــبــة؛ 
إذ تــجــمــع هــــذه الــتــقــنــيــة الــبــيــانــات 
لــرســم خــريــطــة لــوجــه الـــفـــرد، ويــرى 
أنّ  المعنيون بالخصوصية الفردية 
الاستخدام الواسع لبرامج التعرف 
إلــــى الـــوجـــه، لا ســيّــمــا فـــي الأمـــاكـــن 
الــعــامّــة، يقضي على الخصوصية 
الفردية تدريجياً ويمكن استغلاله 
ب حركة الأشخاص. ويتساءل 

ّ
لتعق

دايف ماس، باحث استقصائي بارز 
فــي منظمة «الــحــدود الإلكترونية» 
الــتــي تتخذ مــن سان  غير الربحية 
فـــرنـــســـيـــســـكـــو مــــــقــــــرّاً لـــــهـــــا: «كـــيـــف 
سنحمي أنفسنا وخصوصيتنا بعد 
مــغــادرة بــاب منزلنا؟ كيف نضمن 
أنّ خصوصيتنا وتحرّكاتنا الفرديّة 
 التطوّر الذي تشهده 

ّ
محميّة في ظل

هذه التقنيات؟».
انون 

ّ
وقــد عمل مصممون وفن

وبــــاحــــثــــون مــــن حـــــول الـــعـــالـــم عــلــى 
أقــنــعــة تحجب عــمــل تقنية  اخــتــراع 
التعرّف على الوجه. كما توجد أيضاً 
ارات تستخدم تكتيكات مختلفة 

ّ
نظ

عن التي تستخدمها «ريفلكتاكلز»، 
إضــافــة إلـــى وجــــود بــعــض المــلابــس 
التي تحمل وجوهاً مصممة لإرباك 

الكاميرا.
تـــمـــتـــدّ هـــــذه الـــجـــهـــود لــتــشــمــل 
مجالات أخرى في حماية البيانات، 
كـــالأســـاور الضخمة المصممة لمنع 
مــكــبّــر «أمـــــــازون إيـــكـــو» وغـــيـــره من 
الأجهزة من الإنصات إلى المحادثات، 
ب 

ّ
والمحافظ الهاتفية التي تمنع تعق

الإرسال.
ولسنوات، استخدمت وسائل 

التواصل الاجتماعي تقنية التعرّف 
على الوجه في ميزات الوسم.

بــدورهــا، اعــتــمــدت التطبيقات 
الشعبية على التقنية نفسها للعثور 
عــلــى أشـــبـــاه الـــزبـــائـــن فـــي الأعـــمـــال 
الفنية وغــيــرهــا مــن أنــــواع الــصــور. 
نت شركة «أبل»  وفي عام ٢٠١٧، ضمَّ
هاتف «آيفون إكس» تقنية التعرّف 

على الوجه لفكّ قفل الشاشة.
ويقول أوربان (٣٨ عاماً) صانع 
«ريفلكتاكلز» إنّ ارتداء منتجه يحمي 
الأشخاص من تقنيات التعرّف على 

الــوجــه فــي الأمــاكــن الــعــامّــة. وعــدّ أنّ 
«الجميع يكره تعرّض خصوصيته 
 غــيــاب أي 

ّ
للتآكل، لا سيّما فــي ظــل

شكل من أشكال طلب موافقة الفرد 
عـــلـــى تـــحـــديـــد هــــويــــتــــه...هــــذا الأمــــر 
يُستخدم ضدّ الناس. ما أحاول فعله 
هنا هو منح الناس خيار رفض هذه 

التقنية».

نظارات مشوشة
تستخدم منتجات مجموعة 
«ريــفــلــكــتــاكــلــز» الــتــي تـــتـــراوح بين 

عدسات قابلة للشبك (٤٨ دولاراً) 
والنظارات (١٦٤ دولاراً)، وسائل 
كــثــيــرة لــتــعــطــيــل تــقــنــيــة الــتــعــرّف 
عــلــى الــــوجــــه. يــتــضــمّــن الــنــمــوذج 
الأســــــاســــــي لــــلــــنــــظــــارات إطـــــــــارات 
تقليدية وعدسات مهمّتها حجب 
الأشــــعــــة تـــحـــت الــــحــــمــــراء وبـــذلـــك 
تمنع ظــهــور وجـــه مــرتــديــهــا على 
الــكــامــيــرات الأمنية العاملة بهذه 

الأشعة.
تــــــضــــــمّ الـــــــنـــــــمـــــــاذج الأخــــــــــرى 
حافات تحتوي على مواد تعكس 
أشـــعـــة الــــضــــوء المــــرئــــي والأشـــعـــة 
الــحــمــراء، مهمّتها تحويل  تــحــت 
عــيــنــي المـــرتـــدي إلـــى ضـــوء ساطع 
لأي كـــامـــيـــرا أمـــنـــيـــة. وقـــــد رفـــض 
أوربــان الكشف عن أرقــام مبيعات 
ه يعمل في صناعة 

ّ
منتجاته، ولكن

«المهنة  النظارات حصراً ويصفها بـ
المــربــحــة». فــي أواخـــر ٢٠١٦، أطلق 
مجموعة «ريفلكتاكلز» بالاعتماد 
عـــلـــى حــمــلــة تـــمـــويـــل عـــبـــر مــنــصــة 
«كــــيــــكــــســــتــــارتــــرز»، وبـــــــدأ بــشــحــن 
مــنــتــجــاتــه لـــداعـــمـــيـــهـــا فــــي الـــعـــام 
التالي. وخلال الحملة، تمكّن ٣١١ 
من داعمي فكرته من جمع مبلغ ٤١ 

ألف دولار أميركي.
يـــــــؤكّـــــــد مـــــــــاس مـــــــن مـــنـــظـــمـــة 

«الحدود الإلكترونية» الذي يملك 
ــهــا 

ّ
وحـــــدة مـــن هــــذه الـــنـــظـــارات، أن

فعّالة فــي تعطيل تقنية التعرف 
عــلــى الـــوجـــه فـــي بــعــض الـــحـــالات. 
يـــعـــمـــل الــــبــــاحــــث الاســـتـــقـــصـــائـــي 
أستاذاً مساعداً في جامعة نيفادا 
ويستخدم هــذه النظارات وسيلة 
قة 

ّ
لــلــشــرح فــي المــحــاضــرات المتعل

بالمراقبة والأمن السيبراني. ويؤكّد 
مـــاس أنّ الــنــظــارات الــتــي طــوّرهــا 
أوربان تحجب تقنية التعرف على 
الوجه على هواتف «آيفون»؛ «كما 
تعترض عمل الكاميرات الأمنية 
العاملة بالأشعة تحت الحمراء، 
ــهــا قــد لا تنجح فــي تعطيل 

ّ
إن  

ّ
إلا

أنــــواع أخــــرى مــن بــرامــج الــتــعــرّف 
إلى الوجه».

يــعــي المــســتــهــلــكــون جـــيـــداً أنّ 
ــــرهــــا مــعــظــم 

ّ
الـــحـــمـــايـــة الــــتــــي تــــوف

أجـــــهـــــزة الـــخـــصـــوصـــيـــة مـــــن نـــوع 
«ريــفــلــكــتــاكــلــز» ومــــا يــشــبــهــهــا، لا 
تــتــعــدّى هــــذا المـــســـتـــوى، لا ســيّــمــا 
مــــنــــهــــا، لأنّ  لــــــــلارتــــــــداء  الــــقــــابــــلــــة 
ارتـــداءهـــا  المــســتــخــدم لا يستطيع 

طوال الوقت.
ويـــعـــلـــق بــــرايــــن كــــرولــــي (٤١ 
عـــامـــاً)، وهــــو مــصــمــم للمنتجات 
ــه يــتــابــع تــطــوّرات 

ّ
الــبــرمــجــيــة، بــأن

تـــقـــنـــيـــة الــــــتــــــعــــــرّف عــــلــــى الــــوجــــه 
والمـــــكـــــاســـــب الـــــتـــــي تــــقــــدّمــــهــــا مــن 
ـــه يــعــي تــمــامــاً أن هــذا 

ّ
كــثــب، وبـــأن

النوع من المنتجات يخضع لمبدأ 
المقايضات. ويملك كــرولــي زوجــاً 
ــه يــؤكّــد 

ّ
مــن هـــذه الــنــظــارات، ولــكــن

 يوم 
ّ

ــه لا يستطيع ارتــداءهــا كــل
ّ
أن

ـــهـــا ســتــمــنــعــه مـــن الــتــعــامــل مع 
ّ
لأن

الــوجــه لفتح  الــتــعــرف على  تقنية 
قفل هاتفه.

كـــمـــا يـــلـــفـــت مـــاثـــيـــو كـــوغـــلـــر، 
أستاذ مساعد في كليّة «بريتزكر» 
بجامعة نــورث وســتــرن للقانون، 
إلى أنّ هذه الأجهزة تحمي من نوع 
واحــد من خروقات الخصوصية. 
على سبيل المثال، تحمي نظارات 
«ريفلكتاكلز» من كاميرات وبرامج 
مـــعـــيّـــنـــة لـــلـــتـــعـــرّف عـــلـــى الــــوجــــه، 
ـــهـــا لا تـــحـــمـــي مـــــن تـــعـــرّض 

ّ
ولـــكـــن

ــب. وأخـــيـــراً يــقــول 
ّ
الــهــاتــف لــلــتــعــق

 يضطرّ الناس إلى 
ّ

ماس: «يجب ألا
ارتداء نظارات ضخمة أو قمصان 
خـــاصّـــة لــحــمــايــة خــصــوصــيــتــهــم، 
بل أن يُصار إلــى وضــع سياسات 
ب 

ّ
تراعي فكرة أنّ المجتمعات تتطل

مستوى معيّناً من الخصوصية».
* «شيكاغو تريبيون» - 
خدمات «تريبيون ميديا»

نظارات «ريفلكتاكلز»

هاتف «ريد ماجيك ٥ جي» 
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سيرجيو يسترجع ذكريات الهاتريك الآسيوي مع الهلال قبل ٢٠ عاماً

٣ أندية إيطالية تتنافس على خدمات جيوفينكو
الرياض: فارس السبيعي

دخل نادي بينفينتو الإيطالي 
في سباق مع ناديي بارما وإنتر 
ميلان للفوز بخدمات جيوفينكو، 
وقــدم عقداً مادياً مغرياً لمدة ثلاث 
سنوات بدءاً من الموسم المقبل بعد 
نهاية عقد اللاعب مع ناديه الهلال.

مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــر تــــعــــرض 
أنـــدريـــه كــاريــلــو المــحــتــرف بــنــادي 
الــهــلال لمــوقــف مــحــرج عــنــدمــا حل 
ضيفاً في مقابلة عبر بث مباشر 
لــحــســاب اتـــحـــاد الـــكـــرة الــبــيــروفــي 
عــلــى «إنــســتــغــرام» بــرفــقــة مواطنه 
لــويــس أدفــيــنــكــولا، حــيــث شــهــدت 
المــقــابــلــة مــوقــفــاً غــريــبــاً مـــن جــانــب 
كاريلو عندما طلب منه أن يوجه 
رساله تحث عن الالــتــزام بالمكوث 
فــي المــنــازل والأســـلـــوب الأمــثــل في 
الـــتـــعـــامـــل مـــــع جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، 
وتــوجــه لــرئــيــس جــهــوريــة الــبــيــرو 
مارتن فيزكارا، وأوضحت صحيفة 
«libero» البيروفية بأن كاريلو وقع 
في موقف مُحرج عندما نسي اسم 
رئيس الجمهورية البيروفية وبرر 
لأنـــه بعيد عــن الــبــلاد، حــيــث لعب 

 بين أوروبا ثم آسيا.
ً
متنقلا

مــــــــن جـــــهـــــة ثــــــانــــــيــــــة، وصـــــف 
الــبــرازيــلــي سيرجيو ريـــكـــاردو ما 
قام به مع نــادي الهلال السعودي 
بالإنجاز التاريخي، عندما سجل 
ثـــلاثـــة أهــــــداف فـــي نــهــائــي بــطــولــة 
الأنــديــة الآســيــويــة أبــطــال الـــدوري 
الــلاعــب  عــــام ٢٠٠٠، حــيــث مـــا زال 
الــوحــيــد الــــذي ســجــل هــاتــريــك في 

النهائي القاري.
وفي ٢٢ أبريل (نيسان) ٢٠٠٠ 
«قــبــل ٢٠ عــامــاً بــالــضــبــط»، سجل 
سيرجيو ريكاردو الذي كان معاراً 
إلى نادي الهلال، هدفاً في الدقيقة 
الثالثة عبر ضربة حــرة مباشرة، 
ثم سجل هدف التعادل في الدقيقة 
الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط 
الثاني، وعاد ليسجل هدف الفوز 

الذهبي فــي الدقيقة ١٠٣، ليجلب 
لــقــب الــبــطــولــة إلــــى نـــــادي الــهــلال 
للمرة الثانية في تاريخه. وحقق 
نادي الهلال يومها الفوز بنتيجة 
٣ - ٢ في مواجهة جوبيلو ايواتا 
الياباني الذي كان يضم في صفوفه 
مـــاســـاشـــي نـــاكـــايـــامـــا ونـــاوهـــيـــرو 
تاكاهارا، لتنطلق احتفالات كبيرة 

في ستاد الملك فهد بالرياض.
وبـــعـــد هــــذا الــتــتــويــج احــتــاج 
نادي الهلال إلى ١٩ عاماً من أجل 
العودة إلى قمة منصة التتويج من 

جديد، والفوز باللقب القاري.
وبعد ذلك بات سيرجيو، وهو 
الــكــامــل سيرجيو ريــكــاردو  اســمــه 
ماسياس نيفيز، نجماً مميزاً في 
الكثير من أندية غرب آسيا، وكان 
هـــداف نـــادي الاتــحــاد فــي الـــدوري 
السعودي ٢٠٠٤ - ٢٠٠٥، وأصبح 
يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه فــــي الــــبــــرازيــــل لــقــب 

«سيرجينيو داس ارابياس».
ورغم أن الفترة التي أمضاها 
فـــي نــــادي الـــهـــلال كــانــت قــصــيــرة، 
فإن تأثيرها كان كبيراً، والآن بعد 
عشرين عاماً على ذلك اليوم، أجرى 
معه الموقع الإلكتروني في الاتحاد 
الآســــــيــــــوي لــــكــــرة الـــــقـــــدم مــقــابــلــة 

للحديث عن تلك الذكريات.
وقــــال الــنــجــم الــســابــق الــبــالــغ 
مــن العمر حالياً ٤٥ عــامــاً: عندما 
اتــصــل بـــي الـــهـــلال، تــحــدثــوا معي 
أولاً عــن بطولة الأنــديــة الآسيوية 
أبطال الدوري. بعد ذلك على سبيل 
المـــثـــال لـــم يـــفـــوزوا بــهــذه الــبــطــولــة 

لفترة طويلة.
وكان الهلال فاز بلقب بطولة 
الأنــديــة الآســيــويــة أبــطــال الـــدوري 
عــــام ١٩٩١، كــمــا فــــاز بــلــقــب كــأس 
الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر 
الآســيــويــة عــام ١٩٩٧، لكن الفريق 
كــــــان مـــتـــعـــطـــشـــاً لـــتـــحـــقـــيـــق بـــدايـــة 

جديدة في القرن الجديد.
ومــــن أجــــل إنـــهـــاء فـــتـــرة تسع 
لــقــب البطولة  ســنــوات لاســتــعــادة 

الــقــاريــة الأهـــــم، تــعــاقــد الـــهـــلال مع 
سيرجيو، الذي كان قبل ذلك تنقل 
لمــــدة خــمــس ســـنـــوات بـــين مــوطــنــه 
البرازيل وتركيا والشرق الأوسط، 
وانضم إلى صفوف الهلال في عقد 
إعـــارة لمــدة ستة أشــهــر مطلع عام 
بـــدأت  ٢٠٠٠. وأوضـــــح ســيــرجــيــو: 
مــســيــرتــي مـــع نـــــادي فــلــومــيــنــيــزي 
فــــي بــــاهــــيــــا، وبــــعــــد ذلــــــك انــتــقــلــت 
إلــى كورينثيانز وفاسكو داغاما 
وفيتوريا ثم بوتافوغو، وبعد ذلك 
انتقلت إلى نادي الأهلي السعودي.

وأضــــــــاف: بـــعـــد ذلـــــك انــتــقــلــت 
إلــــــــى الـــــســـــد فــــــي قـــــطـــــر، ثــــــم ســتــة 
أشــهــر مــع فــنــربــخــشــة الــتــركــي، ثم 
ســـاكـــاريـــســـبـــور والــــعــــين، وأخـــيـــراً 
الهلال، انضممت إلى الفريق عام 
٢٠٠٠ من أجل المشاركة في بطولة 
الأنــديــة الآسيوية أبــطــال الـــدوري، 

وذلك لمدة ستة أشهر.
وكشف: عندما تلقيت عرضاً 
للقدوم إلى السعودية، الكثير من 
اللاعبين لم يكونواً يريدون اللعب 
ــلــوا الــذهــاب 

ّ
فــي الــســعــوديــة، وفــض

إلـــــى الــــيــــابــــان. فــــي الــــبــــرازيــــل كـــان 
الــدوري  اللاعبون يتطلعون نحو 

الياباني أكثر من السعودية.
وتــــــابــــــع: عــــنــــدمــــا أتـــــيـــــت إلــــى 
الـــهـــلال، شـــاهـــدت أن الــجــمــيــع في 
النادي والجماهير كانوا ينتظرون 
هذه البطولة، لأنهم لم يفوزوا بها 

منذ فترة.
وخاض الهلال مباراتي الدور 
قبل النهائي والنهائي على أرضه 
فــــي غـــضـــون ثـــلاثـــة أيـــــــام، وكـــانـــت 
الــــطــــمــــوحــــات عــــالــــيــــة، وقــــــد نــجــح 
سيرجيو في تسجيل هدف الفوز 
١ - ٠ في قبل النهائي أمام سوون 
ســامــســونــغ بــلــو ويــنــغــز الـــكـــوري 

الجنوبي.
وتــــأهــــل الــــهــــلال لــيــتــقــابــل فــي 
الــــنــــهــــائــــي مـــــع جـــوبـــيـــلـــو ايـــــواتـــــا 
الـــيـــابـــانـــي، حــيــث احـــتـــاج الــفــريــق 
إلــى ثــلاث دقــائــق مــن أجــل افتتاح 

التسجيل عبر ضربة حرة مباشرة 
ســددهــا ســيــرجــيــو مــن مــســافــة ٢٠ 

ياردة.
وقـــال حــول هــذا الــهــدف: كنت 

أتـــدرب طــوال الــوقــت على الركلات 
الحرة، وسجلت الكثير من الأهداف 
عبرها، بالتأكيد عندما تحدثت مع 
سامي الجابر قال لي إنه يريد أن 

يسدد، وطلب مني أن أمنحه فرصة 
التسديد، لأنها كانت أول ركلة حرة 
في المباراة، لكنني سددت بصورة 
جــيــدة للغاية، وقــد ساعدني ذلك 

كثيراً. كــان ذلــك حظي الجيد؛ لأن 
هــذه التسديدة كانت صعبة على 

الحارس، كانت التسديدة جيدة.
وأضــاف: منذ بداية مسيرتي 
أتـــدرب على تسديد الركلات  كنت 
الــــــحــــــرة، والــــتــــوقــــيــــت كــــــان رائـــعـــاً 
بالنسبة لنا؛ لأنني عندما سجلت 
الـــهـــدف شــعــر جــمــيــع زمـــلائـــي في 

الفريق بالثقة.
لــكــن بــعــد هــــذا الـــهـــدف رفــض 
لاعبو جوبيلو ايواتا الاستسلام، 
ونــجــحــوا فـــي قــلــب الــنــتــيــجــة عند 
الـــ١٩ عبر هدفي ناكاياما  الدقيقة 
وتاكاهارا، وذلك في غضون دقيقة 

واحدة.
وقال سيرجيو حول المجريات 
بــعــد ذلـــك: جوبيلو خــســر المــبــاراة 
فــي دقــيــقــة واحـــــدة، دقــيــقــة واحـــدة 
فقط؛ لأنني شــاهــدت المــبــاراة بعد 
يومين، حيث قمت بتسجيلها عبر 
الفيديو، وقد لعب جوبيلو بصورة 
أفضل منا، لكن كما تعرفون أعتقد 
أنــنــي كــنــت فـــي يــومــي خــــلال هــذه 
المــــبــــاراة، وكــــان الــحــظ إلــــى جــانــب 

الهلال.
وتابع: بعد أن سجلت الهدف 
ايــــواتــــا  الأول، أصــــبــــح جـــوبـــيـــلـــو 
أفـــضـــل، وبــــــدأوا يــلــعــبــون بــصــورة 
جيدة، لكنني لم أفقد الثقة بنفسي. 
ايــــواتــــا حظي  ورغـــــم أن جــوبــيــلــو 
بـــبـــعـــض الــــفــــرص مــــن أجـــــل حــســم 
الــنــتــيــجــة، فــــإن مــــحــــاولات الــهــلال 
اســتــمــرت، لــيــدرك الــفــريــق التعادل 
مع بقاء دقيقة واحــدة على نهاية 
الــوقــت الأصــلــي عبر رأســيــة رائعة 

من سيرجيو.
الــلاعــب: كما لاحظتم  وكشف 
فــي الــهــدف الــثــانــي، كانت الدقيقة 
الأخيرة من الشوط الثاني، وكانت 
الجماهير بــدأت بمغادرة الملعب؛ 
لأنــــهــــم اعــــتــــقــــدوا أنــــنــــا ســنــخــســر 
المـــــــبـــــــاراة، لــــكــــن مـــــن خـــــــلال ثــقــتــي 
بــنــفــســي، لــم أكـــن أتــوقــع الــخــســارة 

على الإطلاق.

ثــم خطف نـــادي الــهــلال هدف 
الــفــوز (الــهــدف الذهبي آنـــذاك) في 
الدقيقة الـــ١٣ من الشوط الإضافي 
الـــنـــجـــم  انــــطــــلــــق  بــــعــــدمــــا  الأول، 
التاريخي سامي الجابر في الجهة 
اليسرى وهيا الكرة أمام سيرجيو 

ليحولها بسهولة في الشباك.
وتـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى الــــــفــــــوز، قـــال 
الــشــيء الأهـــم بالنسبة  سيرجيو: 
لــــي هــــو أنــــنــــي دخــــلــــت الـــســـجـــلات 
لــلــنــادي، إذا شاهدتم  الــتــاريــخــيــة 
هذه المباراة فقد قاتلت طوال الوقت 
الــفــوز بلقب البطولة من  مــن أجــل 

أجل الهلال.
واســــــتــــــدرك: كـــنـــت لـــعـــبـــت مــن 
قبل في السعودية، وأنــا أعــرف أن 
الشعب السعودي يحب كرة القدم 
كثيراً، حيث إن الأمــر يختلف عن 
قــطــر والإمــــــــــارات، فـــي الــســعــوديــة 
يحبون كرة القدم، عندما سجلت 
هـــدف الــفــوز كــنــت ســعــيــداً للغاية، 
والشيء الأهم هو أنني قمت بفعل 

ما وعدت به.
وأوضـــــــــــح: أتــــيــــت إلــــــى نـــــادي 
الــهــلال مــن أجـــل الــفــوز بالبطولة، 
ووضــــــــــع اســـــمـــــي فــــــي الــــســــجــــلات 
التاريخية، وقــد قمت بفعل ذلــك، 
حيث وضعت اسمي في السجلات 
الــتــاريــخــيــة، وبــعــد ذلــــك عــــرف كل 

الناس سيرجيو.
الــفــوز بلقب بطولة  ولـــم يــكــن 
الأنــديــة الآســيــويــة أبــطــال الـــدوري 
الإنجاز الوحيد للهلال خلال فترة 
تواجد سيرجيو، حيث فاز الفريق 
بــلــقــب كـــــأس ولـــــي الـــعـــهـــد وكــــأس 
الاتحاد السعودي، ولكن بعد فترة 

قصيرة غادر النجم البرازيلي.
وتــوجــه سيرجيو إلــى بــلاده، 
قــبــل أن يــعــود إلـــى الــســعــوديــة من 
جديد، وهذه المرة مع نادي الاتحاد 
غريم الهلال في البطولات المحلية، 
حــيــث اعــتــبــر الــنــجــم الــبــرازيــلــي أن 
فريقه الجديد استفاد مــن أفضل 

سنوات مسيرته كلاعب.

جيوفينكو (الشرق الأوسط)

قال إن الكرة الطائرة السعودية ستستعيد وهجها قريباً

الحكم العالمي الزغيبي: تكريم الفيصل أنصف مسيرتي
الرياض: عماد المفوز

أكــــــد الـــحـــكـــم الــــعــــالمــــي خـــالـــد 
الزغيبي، أحــد حكام النخبة في 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــلــكــرة الــطــائــرة 
السعودي  التحكيم  أن   ،(FIVB)
يـــســـيـــر فــــي الاتـــــجـــــاه الــصــحــيــح، 
مـــــوضـــــحـــــاً: «لـــــديـــــنـــــا نــــخــــبــــة مــن 
الحكام السعوديين الذين أثبتوا 
حضورهم في البطولات الدولية 
والآســـــــيـــــــويـــــــة، ودائـــــــمـــــــاً الـــحـــكـــم 
الـــســـعـــودي يـــتـــصـــدر المـــشـــهـــد فــي 

قيادة المباريات النهائية».
وتابع الزغيبي: «هذا لم يأتِ 
من فراغ، بل نتيجة دعم واهتمام 
من قبل الاتحاد السعودي للكرة 
الطائرة، برئاسة الدكتور إبراهيم 
البابطين، وبقية أعضاء مجلس 
الإدارة، ووقــفــة الأمــين الــعــام عبد 
العزيز القرناس الذي دائماً يسهل 
مــهــمــة الـــحـــكـــام، ويـــتـــابـــع جــمــيــع 
الإجـــــــــراءات، والـــعـــمـــل فـــي اتــحــاد 
الـــطـــائـــرة هـــو عــمــل تــكــامــلــي فيه 

تعاون من الجميع».
فـــي اللجنة  وواصـــــل: «نــحــن 
وضــــعــــنــــا جـــــل وقــــتــــنــــا وجـــهـــدنـــا 
لتطوير الحكام، من خلال وسائل 
الــتــواصــل الــحــديــثــة الــتــي سهلت 
مهمتنا، بتقديم مـــواد تعليمية 
بـــشـــكـــل شــــبــــه يـــــومـــــي عــــبــــر هــــذه 
البرامج التي استفاد منها الحكام 

الــــســــعــــوديــــون والــــحــــكــــام الـــعـــرب 
المتابعون لــنــا. أيــضــاً نــشــارك مع 
أفضل الحكام في العالم. وخلال 
مشاركتنا الدولية، أنا وزملائي، 
نطلع على كثير من التجارب في 
معظم الدول المتقدمة، ونشارك مع 
أفضل الحكام في العالم في عدد 
كبير من البطولات التي ينظمها 
الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي والآســــــيــــــوي، 
وكـــل هـــذا يــتــم نــقــلــه لــكــل الــحــكــام 

السعوديين.
وقــــال الــزغــيــبــي، فـــي حــديــثــه 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، إن دائـــــرة  لـــــ
لــن تقتصر على قطبي  المنافسة 
الكرة الطائرة، الهلال والأهلي، بل 
سيكون هناك كثير من المنافسين 
الــســنــوات المقبلة، وهنالك  خــلال 
بوادر في هذا الشأن، وما نحتاجه 
فــي الــوقــت الـــراهـــن هــو الاهــتــمــام 
باللعبة من قبل مسؤولي الأندية 
التي تعد الداعم الأول للعبة الكرة 

الطائرة.
وشـــدد عــلــى أن مــفــتــاح السر 
فـــي عـــــودة لــعــبــة الـــكـــرة الــطــائــرة 
لــلــمــنــافــســة عـــلـــى الـــبـــطـــولات هــو 
المــــــــدرب الــــوطــــنــــي: «فـــلـــديـــنـــا فــي 
المـــمـــلـــكـــة مـــجـــمـــوعـــة كــــبــــيــــرة مــن 
المــــدربــــين الـــســـعـــوديـــين المــؤهــلــين 
الذين هم بحاجة فقط لتفريغهم 
بشكل جزئي، ومتى ما تم دعمهم، 
ووضع الحوافز المناسبة لهم في 

الأندية، سيختلف الوضع تماماً. 
وكما هو معروف، فإن المنتخبات 
هــــي نـــتـــاج عـــمـــل الأنـــــديـــــة. أيــضــاً 

نحتاج إلى استراتيجيات وخطط 
قــصــيــرة وبـــعـــيـــدة المــــــدى، بحيث 
تـــكـــون الأهــــــــداف واضــــحــــة قــابــلــة 

للقياس مــربــوطــة بــجــدول زمني 
محدد».

وواصـــل الزغيبي: «أنـــا على 

ثــقــة كــبــيــرة بــــأن الــلــعــبــة ســتــعــود 
للنهوض مجدداً، ولا أنسى دورة 
الألعاب الآسيوية التي قدم فيها 

المنتخب الأول مستوى أكثر من 
رائـــــع، عــنــدمــا فـــاز عــلــى الــيــابــان، 
ووصـــــــــــل إلـــــــــى الـــــــــــــدور الـــنـــصـــف 
النهائي، ومــن ثــم حقق الميدالية 
الـــــبـــــرونـــــزيـــــة، بــــعــــد فـــــــــوزه عــلــى 
المــنــتــخــب الـــقـــطـــري عـــلـــى أرضـــــه، 
فهذا المنتخب آنــذاك كــان في قمة 
عطائه. وبإذن الله، فإننا قادرون 
الــكــرة الطائرة،  على إعـــادة هيبة 
عبر الجد والعمل من خلال تعاون 
الأندية التي تعد هي الأساس في 

اكتشاف المواهب».
 إن 

ً
وتــــــابــــــع حــــديــــثــــه قــــــائــــــلا

«تجربة اللاعب المحترف الأجنبي 
في المسابقات المحلية تعد إضافة 
قيمة وكــبــيــرة، إذ ســاهــم فــي رفع 
المــــســــتــــوى الـــفـــنـــي لــــــلــــــدوري، ولا 
سيما أن هناك شحاً في المواهب 
الــــفــــريــــق الأول،  عــــلــــى مــــســــتــــوى 
والدليل أن اللاعب أحمد البخيت 
الـــنـــجـــم الأول رغـــم  مـــــا زال هـــــو 
تقدمه بالعمر. وحتى نستطيع 
الـــنـــهـــوض بـــالـــلـــعـــبـــة، والارتـــــقـــــاء 
بها للمنافسة على الأقـــل عربياً 
وآسيوياً، فلا بد من العمل على 
القاعدة والفئات السنية، ونحن 
نملك عدداً كبيراً من اللاعبين على 
مستوى الناشئين والشباب، وما 
نــحــتــاج إلــيــه هـــو بـــرامـــج مكثفة، 
فعدد المباريات التي يشارك فيها 
الفئات السنية قليل جداً، وتحتاج 

إلى إعادة النظر، بحيث يتم عمل 
برنامج يمتد إلى ٥ سنوات. ولله 
نـــجـــد أي صـــعـــوبـــات  الـــحـــمـــد، لا 
مــن خــلال الــدعــم والاهــتــمــام الــذي 
تقدمه وزارة الرياضة التي هيأت 
كل أسباب النجاح لجميع الحكام، 
ويبقى الــدور علينا نحن الحكام 

لرد الجميل للوطن».
وبــينّ الزغيبي أن «الــوصــول 
للعالمية، والمشاركة في قيادة كثير 
من المباريات العالمية، يعد إنجازاً 
لـــــي بـــصـــفـــتـــي حـــكـــمـــاً ســـعـــوديـــاً، 
وقــــد ســبــق أن حــكــمــت كــثــيــراً من 
المباريات، ومن أبرزها نهائي دورة 
الـــ١٦ بالصين،  الألعاب الآسيوية 
بين كوريا الجنوبية واليابان، ثم 
الـــ١٨ في  دورة الألعاب الآسيوية 
إندونيسيا، بين الصين وتايلاند. 
وعــالمــيــاً، بــين الــبــرازيــل وصربيا، 
وأمــــيــــركــــا وروســــــيــــــا، وإيـــطـــالـــيـــا 
والأرجــــــنــــــتــــــين، حــــتــــى أصـــبـــحـــت 
مـــــن حــــكــــام الـــنـــخـــبـــة الـــعـــالمـــيـــين. 
ولله الحمد، حظيت بتكريم من 
قــبــل وزيــــر الــريــاضــة الأمـــيـــر عبد 
العزيز الفيصل، وهذا يمثل فخراً 
واعتزازاً بالنسبة لي. كما حظيت 
بــتــكــريــم مـــن رؤســــــاء ومــســؤولــي 
الاتحاد السعودي للكرة الطائرة 
السابقين والحاليين، وكرمت من 
معظم الأندية الوطنية والهيئات 

الأخرى».

غروس يعلن اعتزاله التدريب

الأهلي ينهي أزمة «متأخرات» دي سوزا
جدة: محمد باسنيد

الــتــكــهــنــات  ثــــــارت  بـــعـــد أن 
والمــــــــخــــــــاوف حــــــــول مــســتــقــبــلــه 
الاحــتــرافــي مــع الــنــادي الأهــلــي، 
قالت وسائل الإعلام البرازيلية 
إن الـــلاعـــب جـــوزيـــف دي ســـوزا 
تسلم أخيراً مستحقاته المالية 
المــتــأخــرة، وبالتالي قــرر إكمال 
عـــقـــده الاحــــتــــرافــــي مــــع الـــنـــادي 

السعودي.
وخـــــــــــلال الأيـــــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة 
الماضية، ترددت أنباء عن تهديد 
دي سوزا بفسخ عقده الاحترافي 
مع النادي في حال عدم تسلمه 
جــمــيــع مــســتــحــقــاتــه المـــتـــأخـــرة، 
وهو ما نفاه اللاعب عبر حسابه 
الشخصي فــي موقع التواصل 
الاجتماعي (إنستغرام)، وقال: 

«لا أريـــد مــغــادرة الأهــلــي، أريــد 
مستحقاتي فقط».

وكان النادي الأهلي تعاقد 
مــع الــلاعــب جــوزيــف دي ســوزا 
لاعــــــب المــــحــــور الــــبــــرازيــــلــــي فــي 
قــــادمــــاً مــن  صـــيـــف عـــــام ٢٠١٨م 
نادي فنار بخشة التركي بعقد 
بــلــغ (١٢ مــلــيــون يــــورو) ويمتد 
إلى ثلاث سنوات انقضى منها 
مــوســمــان وبــقــي لـــه مــوســم مع 

النادي. 
مـــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــرى، أعــــلــــن 
السويسري كريستيان غروس 
مدرب الأهلي السابق وصاحب 
المــنــجــزات الــكــبــيــرة مـــع الــفــريــق 
اعـــــتـــــزالـــــه مــــجــــال تـــــدريـــــب كــــرة 
القدم من خــلال لقاء تلفزيوني 
مــع قــنــاة ريــاضــيــة ســويــســريــة، 
واضعاً نهاية لمسيرة حافلة في 

مــجــال الــتــدريــب فــي كـــرة الــقــدم 
امـــتـــدت لأكــثــر مـــن ثــلاثــين عــامــاً 
أشـــــرف خــلالــهــا عــلــى عــــدد من 
الأنــديــة السويسرية والألمانية 
والإنــجــلــيــزيــة، بــجــانــب الــنــادي 
الأهـــــــلـــــــي الــــــســــــعــــــودي ونـــــــــادي 
الـــزمـــالـــك المـــصـــري، حــيــث حقق 
للأول بطولة الدوري بعد غياب 
تــــجــــاوز الـــثـــلاثـــة عــــقــــود، وضـــم 
بجانبه في الموسم نفسه كأس 
خادم الحرمين الشريفين كبرى 
البطولات السعودية في ثنائية 
صعب تكرارها، بينما حقق في 
أول موسم له مع الأهلي بطولة 
كــأس ولــي العهد وســجــل رقماً 
عالمياً مميزاً بعدم الخسارة في 
٥١ مـــبـــاراة مـــن مــســابــقــة دوري 

المحترفين. 
ونــــجــــح غـــــــروس فــــي إعــــــادة 

نـــــــــادي الـــــزمـــــالـــــك المــــــصــــــري إلــــى 
الــبــطــولات الــقــاريــة بــعــد تحقيق 
كأس الكونفدرالية، إبان إشرافه 
عـــلـــى تـــدريـــبـــه المــــوســــم المـــاضـــي، 
بعد غــيــاب لفترة طويلة وحقق 
معه بطولة السوبر السعودي - 
المصري، بعد تغلبه على الهلال 
في الرياض وتصدر فرق بطولة 
الدوري المصري قبل أن تتم إقالته 
قبل نهاية الدوري بعدة جولات.

وذكـــــــر عــــــدد مـــــن الــصــحــف 
فـــريـــق  الــــســــويــــســــريــــة أن آخـــــــر 
أشــــرف عــلــى تــدريــبــه مواطنها 
النادي  كريستيان غــروس كــان 
الأهـــلـــي الـــســـعـــودي الــــذي أقــالــه 
قــبــل عــــدة أشــهــر نــتــيــجــة تــدنــي 
نـــتـــائـــج الــــفــــريــــق فـــــي مــســابــقــة 
الــــدوري، بينما رفــض عرضين 
قــدمــا لــه لـــلإشـــراف الــفــنــي على 

منتخب الإمارات، وكذلك عرضاً 
لتدريب منتخب الكويت، وأنه 
سيتفرغ للعمل مع شركة تقدم 

الاستشارات الرياضية.
وكان عدد كبير من جماهير 
الـــنـــادي الأهــلــي اســتــذكــر تــاريــخ 
المـــــدرب كــريــســتــيــان غــــروس مع 
نــاديــهــم عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي مــنــذ إعــــلان المـــدرب 
اعــــتــــزالــــه الــــتــــدريــــب، مــشــيــدبــن 
بــــالإنــــجــــازات الـــتـــي حــقــقــهــا مع 
ناديهم، وفي مقدمتها استعادة 
لقب الــدوري بعد غياب طويل، 
وأن التاريخ سينصفه بوضعه 
بجانب أسماء تدريبية أجنبية 
كبيرة سبق لها الإشراف الفني 
على فــريــق الأهــلــي لــكــرة القدم 
فــــي ســــنــــوات ســـابـــقـــة وحــقــقــت 

إنجازات تاريخية.

جوزيف 
دي سوزا 
(الشرق 
الأوسط)

الزغيبي خلال إدارته إحدى مباريات الكرة الطائرة (الشرق الأوسط)



إثر منع الحكومة تخفيف قيود الإغلاق المفروضة على الرياضة والبلاد حتى الأول من يونيو

الغموض يسيطر على مصير الدوري الإنجليزي... والرابطة تتمسك بالاستئناف
لندن: «الشرق الأوسط»

لــــــم يــــســــفــــر اجـــــتـــــمـــــاع أنــــديــــة 
الــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز لكرة 
القدم، أمس، عن أي نتائج جديدة 
لـــبـــحـــث ســـبـــل اســـتـــكـــمـــال المـــوســـم 
المعلق منذ منتصف مارس (آذار) 
المـــاضـــي بــســبــب فـــيـــروس كــورونــا 
المستجد، وسط تزايد الانقسامات 
حول خطة «مشروع الاستئناف»، 
إثــر منع الحكومة تخفيف قيود 
الإغـــلاق المفروضة فــي الــبــلاد قبل 
الأول من يونيو (حــزيــران) المقبل 

على الأقل.
وأصـــــدر بـــوريـــس جــونــســون، 
رئـــيـــس وزراء بــريــطــانــيــا، أمـــس، 
وثيقة من ٥٠ صفحة يفصل فيها 
الإرشــــادات، بعد تصريحاته أول 
من أمس التي تعرضت لانتقادات 
بــســبــب مــــا أحـــدثـــتـــه مــــن ارتــــبــــاك، 
كــان منها الاســتــمــرار فــي منع أي 
نشاطات رياضية حتى الأول من 
يونيو (حزيران)، مما عد ضمنياً 
لــم تعطِ بعد الضوء  أن الحكومة 
الأخــــضــــر لاســـتـــكـــمـــال مــنــافــســات 

البريمرليغ.
وكــــان وزيــــر الــثــقــافــة، أولــيــفــر 
الـــجـــمـــعـــة، مــن  قــــد حـــــــذر،  دودن، 
أن الــهــيــئــات الــريــاضــيــة والأنـــديـــة 
«لــــم تــنــل بــعــد الـــضـــوء الأخـــضـــر» 
لاستئناف المنافسات، وقــال: «إذا 
نــجــحــنــا فــــي وضــــــع خـــطـــة قــابــلــة 
للتنفيذ، فنحن سنرحب بتبنيها 
لأنني أعتقد أن (العودة) أمر جيد 
للدولة ولكرة القدم على العموم».

وســـــتـــــتـــــواصـــــل اجــــتــــمــــاعــــات 
الرابطة واتحاد الكرة مع اللاعبين 
والمـــدربـــين ومــســؤولــين حكوميين 
عــــلــــى مــــــــــدار هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع مــن 
أجــــل الــتــوصــل إلــــى مــوعــد مــحــدد 
لمــــعــــاودة الـــتـــمـــاريـــن (المـــقـــتـــرح ١٨ 
مايو الحالي)، وعقد اجتماع آخر 
للأندية، تمهيداً لتاريخ ٢٥ مايو 
(أيــــــار)، حـــين تــنــتــهــي المــهــلــة الــتــي 
حددها الاتحاد الأوروبي (يويفا) 
لــلــبــطــولات الــوطــنــيــة، لــتــرفــع إليه 
اقتراحات استكمال الموسم المحلي.

وكـــــــــــان مـــــــن بـــــــين المــــشــــكــــلات 
المــــطــــروحــــة خـــــلال الاجـــتـــمـــاعـــات، 

أمس، مسألة عقود اللاعبين التي 
قد تتعقد، حال تأخر نهاية الموسم 
عن شهر يونيو (حزيران) المقبل، 
بــســبــب انـــتـــهـــاء عـــقـــود نــحــو ١٦٠ 

لاعباً خلال هذا التاريخ.
وأصـــــــــــدر الاتـــــــحـــــــاد الـــــدولـــــي 
(الفيفا) لائحة إرشــادات تتضمن 
اقـــتـــراحـــاً بــتــمــديــد الـــعـــقـــود حــتــى 
نهاية الموسم المطول، لكن الأندية 
تخشى الموقف القانوني إذا رفض 

اللاعبون.
وكـــــــان بــــوبــــي بـــــارنـــــز، نـــائـــب 
رئيس رابطة اللاعبين المحترفين 
في إنجلترا، قد أشار إلى أن كثيراً 
من اللاعبين يشعرون بالقلق على 

المــوســم  صحتهم حـــال اســتــئــنــاف 
وسط جائحة «كوفيد-١٩»، خاصة 
في رياضة يحدث فيها كثير من 

التلامس والاحتكاك.
وقـــــال بــــارنــــز: «هـــنـــاك بعض 
اللاعبين عبروا عن شعورهم بقلق 
كــبــيــر. وهــنــاك لاعــبــون مرتبطون 
بأطفال صغار، ولاعبون مرتبطون 
بزوجات حوامل، وببعض الناس 

ممن يعانون مشكلات صحية».
وأضاف: «موقفي بخصوص 
الدوري الإنجليزي الممتاز كان من 
اليوم الأول أن الأمــور تبدو جيدة 
الــذيــن يرتدون  جــداً للناس مثلنا 
المـــلابـــس الــرســمــيــة لــلــتــعــبــيــر عن 

لــن نكون هناك في  آرائــهــم، لكننا 
الملعب، ولن نكون نحن من نعود 

إلى عائلاتنا».
وأثــــارت إصــابــة ٣ لاعــبــين من 
نـــادي بــرايــتــون، مطلع الأســبــوع، 
القلق والمــخــاوف بشأن  مزيداً من 

استئناف المسابقة.
وتـــضـــع الأنـــديـــة الإنــجــلــيــزيــة 
نـــصـــب عــيــنــيــهــا مـــوعـــد ١٨ مــايــو 
(أيــار) لعودة التمارين الجماعية 
فــي مــراكــزهــا، على أمــل استئناف 
المــبــاريــات فــي ٨ أو ١٢ مــن يونيو 

(حزيران) المقبل.
وطرح مسؤولو الكرة العودة 
الآمـــــنـــــة صـــحـــيـــاً إلـــــــى الـــتـــمـــاريـــن 

الــجــمــاعــيــة لـــلأنـــديـــة، لــكــن مـــا زال 
لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ دون  مـــــوعـــــد  تــــحــــديــــد 
الــحــصــول على مــوافــقــة حكومية. 
وكـــانـــت دول أوروبــــيــــة كــثــيــرة قد 
سمحت بفتح مراكز التدريب على 
نطاق واسع، مثل ألمانيا وإسبانيا 
وإيطاليا، مع فرض قواعد صحية 
صارمة، لكن الوضع في إنجلترا 

ما زال جامداً.
وتشدد الأندية والرابطة على 
أن سلامة اللاعبين والفرق أولوية. 
وفي الآونة الأخيرة، صدرت بعض 
المـــواقـــف الــطــبــيــة الـــتـــي تـــحـــذر من 
التسرع في العودة، منها لرئيس 
اللجنة الطبية في الاتحاد الدولي 

(فيفا)، ميشال دهوغ.
وأفـــــــــــــــــــادت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
إنجليزية، هذا الشهر، بأن ٤ أطباء 
من أندية الــدوري أبــدوا تحفظات 
عــلــى الإجـــــــــراءات الــصــحــيــة الــتــي 

سيتم اتباعها تمهيداً للعودة.
وبــــحــــســــب «بــــــــي بــــــي ســــــي»، 
تــــــدرس الـــرابـــطـــة إجـــــــراء فــحــوص 
«كــــوفــــيــــد-١٩» مـــرتـــين أســبــوعــيــاً، 
مما قد يعني نحو ٤٠ ألف فحص 

للمراحل التسع المتبقية.
ويـــــــــرى مـــــســـــؤولـــــو الــــرابــــطــــة 
أنـــهـــم لـــن يــحــصــلــوا عــلــى الــضــوء 
الأخضر من الحكومة لاستئناف 
المــنــافــســات إلا فــي حـــال كـــان عــدد 

المــلاعــب مــحــدوداً، مما يـــؤدي إلى 
خــفــض عــــدد الــعــامــلــين فـــي مــجــال 
الــعــنــايــة الــطــبــيــة وأفـــــراد الــشــرطــة 
والأمــــن والــبــث الــتــلــفــزيــونــي. لكن 
مسألة المــلاعــب المــحــايــدة مــا زالــت 
تـــلـــقـــى مـــــعـــــارضـــــة، لا ســـيـــمـــا مــن 
الأندية التي تحتل مراكز متدنية 
في الترتيب. وحتى الآن، أبــدت ٣ 
أندية معارضتها علناً لذلك، وهي 
برايتون وأستون فيلا وواتفورد.

وليس من المتوقع التصويت 
عـــلـــى مـــقـــتـــرح المــــلاعــــب المـــحـــايـــدة، 
لكن المــشــاورات مــا زالــت مستمرة 
مـــــع لاعــــبــــين ومــــــدربــــــين، بــجــانــب 
مــــســــؤولــــين حـــكـــومـــيـــين وخــــبــــراء 

طبيين، للوصول إلى اتفاق بشأن 
مراحل متدرجة للعودة، لا سيما 
الـــدوري الممتاز عــرف تاريخياً  أن 

بتجنبه التصويت.
تـــعـــديـــل كــبــيــر  ويـــتـــطـــلـــب أي 
موافقة ١٤ مــن الأنــديــة العشرين، 
علماً بأن المرة الأخيرة التي لجأت 
فيها أندية الدوري إلى التصويت 
إلــــــــى عــــــــام ٢٠١٧، وذلــــــك  تـــــعـــــود 
عــلــى قـــرار إقــفــال فــتــرة الانــتــقــالات 

الصيفية عشية انطلاق الموسم.
وبـــحـــســـب الــــقــــانــــون، يــتــمــتــع 
الاتــــحــــاد الإنـــجـــلـــيـــزي بــصــلاحــيــة 
رفـــــــض قـــــــــــرارات رابـــــطـــــة الــــــــدوري 

الممتاز، لكن ذلك أمر غير مرجح.
ويعد الاتحاد من المساهمين 
في البريمرليغ، وله حق التصويت 
«عــلــى مــواضــيــع مـــحـــددة»، تشمل 
الــدوري  الصعود والهبوط واســم 
وعدد الفرق. لكن الاتحاد نادراً ما 
تدخل في عمل الرابطة أو إدارتها 

اليومية للدوري الممتاز.
وأبـــــــــدى مــــســــؤولــــو الاتــــحــــاد 
مــواقــف متباينة بــشــأن استكمال 
المـــوســـم، فــرئــيــس مــجــلــس إدارتــــه، 
غريغ كــلارك، سبق أن قــال: «نحن 
ملتزمون بإنهاء موسم كرة القدم 
الاحترافية. لكن قد لا نتمكن من 
ذلك لأن كرة القدم ليست الأولوية، 

بل حياة البشر».
ومـــــــن جــــهــــتــــه، عـــــد الـــرئـــيـــس 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لـــــــلاتـــــــحـــــــاد، مــــــــارك 
بولينغهام في مارس (آذار)، بعد 
أيـــام فــقــط مــن تعليق المــنــافــســات، 
أن «أولــــويــــة الــجــمــيــع هـــي إنــهــاء 

الموسم».
ويشكل العامل المالي هاجساً 
يؤرق إدارات الأندية، لا سيما في 
ظل عدم التوصل إلى اتفاق شامل 
لخفض رواتب اللاعبين، واقتصار 
ذلك على اتفاقات في عدد محدود 

منها.
وفــــي ظـــل تـــوقـــف المـــبـــاريـــات، 
وانـــعـــدام عــائــداتــهــا، والــخــوف من 
التلفزيوني  خسارة عائدات البث 
بحال عدم استكمال الموسم، تواجه 
الأنــديــة الإنجليزية خسائر تقدر 
بـ١٫٢٥ مليار يورو، بحسب تقرير 

لشركة «كاي بي إم جي».

الملاعب الإنجليزية ستظل مغلقة حتى إشعار آخر (إ.ب.أ)

٩١ مليون يورو خسائر دوري الدرجتين الأولى والثانية من اللعب من دون جمهور

«بوندسليغا» متحمّسة لفكرة وضع حد أقصى لرواتب اللاعبين
برلين: «الشرق الأوسط»

اكـــتـــســـبـــت فـــــكـــــرة وضــــع 
حـــــد أقــــصــــى لأجــــــــور لاعـــبـــي 
الـــــدوري الألمـــانـــي لــكــرة الــقــدم 
(بــونــدســلــيــغــا) زخــمــاً كبيراً، 
بــعــدمــا كشفت أزمـــة فــيــروس 
كـــــورونـــــا كــــم تــــدفــــع الأنــــديــــة 
لــلاعــبــيــهــا مـــقـــارنـــة بـــكـــم هــو 
قليل ما يحصل عليه الأطباء 

والممرضات.
ويــــــــتــــــــفــــــــهــــــــم لـــــــــوكـــــــــاس 
كولسترمان (٢٣ عاماً)، مدافع 
المـــنـــتـــخـــب الألمــــــانــــــي وفــــريــــق 
لايبزيغ الأمـــر لكن يتساءل: 
لماذا يأخذ هذا الجدل وضعه 
بــــعــــدمــــا أفــــــــــــادت الــــتــــقــــاريــــر 
الإعـــلامـــيـــة بـــــأن الـــعـــديـــد مــن 
الأندية الألمانية المحترفة على 
انــعــدام  شفا الإفـــلاس بسبب 
العوائد المادية من المباريات. 
وتوقف الــدوري لمدة شهرين 
بسبب الوباء، لكنه يُستأنف 

الأسبوع المقبل.
الــذي  وقـــال كولسترمان 
وقـــــــع مـــــؤخـــــراً عــــلــــى تـــمـــديـــد 
تـــعـــاقـــده مــــع لايـــبـــزيـــغ حــتــى 
٢٠٢٤، فــي مكالمة بالفيديو: 
«فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــاســـتـــدامـــة 
الأنــديــة، حيث دخــلــت بعض 
الأنـــــــديـــــــة فــــــي مـــــوقـــــف ســيــئ 

لــــلــــغــــايــــة، ربـــــمـــــا يـــــكـــــون مــن 
المــنــطــقــي وجـــــود حـــديـــث عن 

سقف للراتب».
وأضـــــــــــــاف: «خــــصــــوصــــاً 
فـــي ضــــوء الـــوضـــع الــحــالــي، 
عـــنـــدمـــا يـــريـــد الـــجـــمـــيـــع كـــرة 
الــقــدم، والرياضة بشكل عام 
أن تنجو من مثل هذه الأزمة، 

بالتأكيد هذه قضية».
حــــتــــى رابــــــطــــــة الـــــــــدوري 
الألمــانــي لــكــرة الــقــدم تــريــد أن 
تــفــحــص آلـــيـــة تــحــديــد الــحــد 
الأقصى للمرتبات، رغم أنها 
غــيــر قــابــلــة للتنفيذ فــي هــذه 
الـــلـــحـــظـــة بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون 
الألمـــــانـــــي والأوروبــــــــــــــي. وأي 
تطبيق سريع يجب أن يكون 

طوعياً.
وقال كريستيان سيفيرت 
رئيس رابطة الدوري الألماني: 
«أنا أؤيد على الأقل محاولة 
القيام بــذلــك... تطبيق الحد 
يـــمـــكـــن أن يــطــبــق  الأقـــــصـــــى 
عــلــى وكـــلاء الــلاعــبــين وقيمة 

الصفقات».
وأضــــــــــــــــــــاف: «تـــــحـــــدثـــــت 
عـــن الــحــد الأقـــصـــى لــلــرواتــب 
بنفسي مع ألكسندر سيفرين 
رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم. بالتأكيد ستكون هناك 
مــنــاقــشــات ســتــعــقــد». ووافـــق 

هـــــــورســـــــت هـــــــولـــــــدت المـــــديـــــر 
الــريــاضــي لفريق كــولــن على 
أنــــه يــمــكــن أن تــنــجــح مــســألــة 
وضع حد أقصى للرواتب إذا 

تم تطبيقه عبر القارة كلها.
وقال هولدت (٥٠ عاماً)، 
لصحيفة «فــيــســيــر كــوريــر»: 
«يـــجـــب أن يــتــم تــطــبــيــق هــذا 
الأمر على الأقل في كل أنحاء 
قــارة أوروبـــا، باستثناء ذلك 
لن يكون منطقياً على الإطلاق 
بالنسبة لكرة القدم الألمانية».

وأضـــــاف: «لــذلــك قــبــل أن 
نفكر في كم سيكون منطقياً، 
يجب على البرلمان الأوروبي 
أن ينشئ إطار عمل له. إذا تم 
تطبيقه في ألمانيا فقط، على 
الجميع أن يتقبل أن روبــرت 
ليفاندوفسكي لن يلعب بعد 

الآن في بايرن ميونيخ».
يـــــكـــــون أحــــد  يــــمــــكــــن أن 
الــرواتــب  الحلول هــو تحديد 
لـــــــدورة رأس المــــــال فــي  وفـــقـــاً 

النادي.
وقـــــــــــال مـــــــارتـــــــين كـــيـــنـــد، 
المــــســــاهــــم الأكـــــبـــــر فـــــي نـــــادي 
هــــانــــوفــــر الــــنــــاشــــط بـــــــدوري 
الـــــدرجـــــة الـــثـــانـــيـــة الألمـــــانـــــي، 
الــــفــــكــــرة ســتــضــمــن  إن هــــــذه 
«الاســــــــتــــــــمــــــــرار فــــــــي تــــقــــديــــر 
اللاعبين الكبار ودفع رواتب 

أكــــبــــر مــــن رواتــــــــب الـــلاعـــبـــين 
الصغار».

وبـــــإمـــــكـــــان أنــــــديــــــة مــثــل 
بايرن ميونيخ، لديها دورة 
رأس مـــال كــبــيــرة أن تــواصــل 
دفــع رواتـــب مرتفعة مقارنة 
بالأندية الصغيرة. ولكن مع 
بحث الأندية في ميزانياتها 
وإدراك اعتمادها المفرط على 
عائد البث التلفزيوني، يمكن 
لــلــرواتــب أن تــرتــفــع أو حتى 
تتراجع مــن دون حــد أقصى 

للراتب.
ووفــقــاً لــتــقــاريــر صـــادرة 
أمــس، مــن المتوقع أن يخسر 
الــدرجــة الثانية نحو  دوري 
 ٩٨٫٦) يــــــــــورو  مــــلــــيــــون   ٩١
مليون دولار) جراء استكمال 

المسابقة من دون جمهور.
وذكــــــرت مــجــلــة «كــيــكــر» 
الألمانية الرياضية أن الأندية 
«بوندسليغا»  التي تنشط بـ
ستخسر ٦٩٫٧ مليون يــورو 
فيما ستخسر أندية الدرجة 
يـــــورو،  الـــثـــانـــيـــة ٢٢ مـــلـــيـــون 
بـــســـبـــب غـــــيـــــاب الـــجـــمـــاهـــيـــر 
فـــي الـــجـــولات الــتــســع 
المـــتـــبـــقـــيـــة الـــتـــي 
ســــــتــــــبــــــدأ مـــن 
السبت المقبل.

وســــمــــحــــت 

السلطات للـ٣٦ نادياً باللعب 
مـــــرة أخـــــــرى، ولـــكـــن بــســبــب 
الوباء ستقام المباريات من 
دون جمهور، لتفادي إلغاء 
الموسم الذي كان من الممكن 
أن يــكــلــف الأنــــديــــة خــســائــر 
مالية أكــبــر مــن أمـــوال البث 

التلفزيوني.
وقــــال ســتــيــفــان شيبرز 
مــــــديــــــر نـــــــــــادي بـــــوروســـــيـــــا 
مونشنغلادباخ: «السماح 
بلعب كرة القدم مرة أخرى 
مهم جــداً فــي هــذه المرحلة، 
كنا نفاضل بين خسارة ١٠ 
مــلايــين يــــورو و١٣ مــلــيــون 
يــــورو، لــذلــك مــن الإيــجــابــي 
أن يكون بإمكاننا الحصول 
على عائد مــادي من جديد 

من أموال التلفزيون».
ووفــقــاً لشيبرز، حصل 
مــــونــــشــــنــــغــــلادبــــاخ عــــلــــى ٣ 
ملايين يورو فقط من القسط 
الأخير لمبلغ ٢٢ مليون يورو 
الــــتــــي يــســتــحــقــهــا الــــنــــادي 
مـــــن الــــبــــث الـــتـــلـــيـــفـــزيـــونـــي. 

وقـــال: «لــكــل مــبــاراة 
إضـــافـــيـــة نــحــصــل 
عــــلــــى قـــــســـــط. مــن 
الـــــســـــهـــــل حــــســــاب 
إذا  المــــــــجــــــــمــــــــوع 

ألغينا الموسم». لاعبو بايرن ميونيخ الأعلى دخلاً بالدوري الألماني (رويترز)

«كورونا» يهدد مستقبل لاعبي الأندية الصغيرة بالأرجنتين
بوينس آيرس: «الشرق الأوسط»

رغم بلوغه السادسة والثلاثين من 
عمره، لا يزال نجم كرة القدم الأرجنتيني 
كارلوس تيفيز لاعب بوكا جونيورز من 
بين اللاعبين الأعلى راتباً في كرة القدم 

الأرجنتينية حالياً.
تــــيــــفــــيــــز ضـــــمـــــن ٢٨٨  ويـــــــــوجـــــــــود 
لاعـــبـــاً يــعــتــلــون قــمــة هــــرم الــــرواتــــب في 
كـــــرة الــــقــــدم بـــالأرجـــنـــتـــين حـــالـــيـــاً حــيــث 
ألــف  يــتــقــاضــاه كــل منهم ٥٠٠  يبلغ مــا 
دولار أمــيــركــي شــهــريــاً، حــســبــمــا أفـــاد 
تــقــريــر نــشــرتــه صــحــيــفــة «لا نــاســيــون» 
الــشــهــيــرة عــلــى موقعها  الأرجــنــتــيــنــيــة 

الإلكتروني أمس.
ويمثل هذا العدد ٥٧. ٧ في المائة من 
٣٨٠٠ لاعب محترف يرتبطون بعقود مع 

الأندية الأرجنتينية حالياً.
وفــــي المـــقـــابـــل، تــشــهــد قـــاعـــدة هــرم 

رواتــب محترفي كرة القدم بالأرجنتين 
عـــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الـــلاعـــبـــين يــتــقــاضــى 
ألـــف دولار أميركي  كــل منهم نــحــو ٢٠ 
شـــهـــريـــاً، وهــــم الـــذيـــن يــنــتــمــون لأنــديــة 
الثالثة (أ) وهــم أصحاب أدنى  الــدرجــة 

مستوى
مـــــــن الــــــــــرواتــــــــــب بـــــــين جــــمــــيــــع مـــن 
يتقاضون رواتب على عملهم في ملاعب 

كرة القدم.
ويتضح الفارق الهائل بين الفئتين 
 
ً
حيث يتقاضى لاعبو فئة القمة ٢٥ مثيلا

لراتب فئة قاعدة الهرم كما يتضح هذا 
الــفــارق فــي حجم المتابعة التي يحظى 
بــهــا هــــؤلاء الــلاعــبــين عــلــى صفحاتهم 
بـــمـــواقـــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي عــبــر 

الإنترنت.
كذلك يتمتع اللاعبون الموجودون 
فـــــي قـــمـــة هــــــرم الــــــرواتــــــب بــــكــــرة الـــقـــدم 
الأرجــنــتــيــنــيــة بـــمـــمـــيـــزات وإمـــكـــانـــيـــات 

هائلة ناجمة عن هذه الرواتب المتميزة. 
المــمــيــزات تمتعهم بــامــتــلاك  ومـــن هـــذه 
الـــســـيـــارات الـــفـــارهـــة والمــــنــــازل الــفــخــمــة 
وقـــضـــاء الــعــطــلات فـــي أجـــمـــل شــواطــئ 
العالم، حسبما أفاد تقرير «لا ناسيون».
وفيما يستطيع نــجــوم هــذه الفئة 
اختيار طريقة حياتهم، يسعى لاعبو 
فئات الرواتب الدنيا إلى البحث فقط عن 
الحياة بأي شكل علماً بأنهم لا يمتلكون 
حــتــى الــعــديــد مــن إشـــــارات «الإعـــجـــاب» 
على شبكات التواصل الاجتماعي عبر 

الإنترنت.
الكروية  بمسيرته  تيفيز،  ويمثل 
الحافلة وتنقلاته العديدة بين الأندية 
وخــبــراتــه الــكــبــيــرة فــي عــالــم الاحــتــراف 
الأوروبــي وعودته إلى بوكا جونيورز 
الــكــرة الأرجنتينية، لاعب  أقــطــاب  أحــد 

كرة القدم الناجح.
ولــــــهــــــذا، يـــــوجـــــود تـــيـــفـــيـــز المـــلـــقـــب 

«الأبــاتــشــي» ضــمــن المــحــتــرفــين الــــ٢٨٨  بـــ
فــي قــمــة هـــرم الـــرواتـــب بــكــرة الــقــدم في 
الــتــانــغــو. وعــلــى النقيض تماماً،  بـــلاد 
هـــنـــاك الــــلاعــــب آريــــيــــل كـــافـــيـــراتـــا الــــذي 
خطف الأضــــواء مــن خــلال تحقيق رقم 
قياسي بتاريخ الكرة الأرجنتينية في 
عــــدد المـــبـــاريـــات الـــتـــي خــاضــهــا بنفس 
قميص اللعب. ويــوشــك كافيراتا على 
بــلــوغ الأربــعــين مــن عــمــره لكنه مــن بين 
العديد من اللاعبين الذين يرغبون فقط 
فــي الــبــقــاء عــلــى أرض المــلــعــب مــن أجــل 
الــذي يضمن له  الــراتــب  الحصول على 
الحياة بأي شكل، وقــال في مقابلة مع 
«لا نــاســيــون» عــبــر الــهــاتــف: «لا أعتقد 
بــأن هــنــاك أي لاعــب مــن دوري الــدرجــة 
الــثــالــثــة يــمــكــنــه الـــحـــيـــاة دون تــقــاضــي 
راتــبــه الــشــهــري الــــذي يــضــمــن لــه ســداد 
الفواتير لكن لا يتبقى له أي شيء بعد 
قضاء احتياجاته الأساسية وسداد ما 

يستحق عليه من التزامات».
وقــال الــلاعــب المخضرم، الــذي يدير 
مقهى خلال أوقــات الفراغ: «نعيش مثل 
الموظف العام الذي يتقاضى أقل الرواتب. 
لا نــتــقــاضــى رواتــــــب خـــرافـــيـــة، اشــتــريــت 
المقهى من مدخراتي على مدار مسيرتي».

ويـــوجـــد فـــي الـــــــدوري الأرجــنــتــيــنــي 
أعداد ممن هم على شاكلة كافيراتا أكثر 

كثيراً ممن هم مثل تيفيز.
ويمثل احــتــراف الــكــرة فــي حــد ذاتــه 
نجاحاً في بلد مثل الأرجنتين يصل فيه 
لاعب واحد فقط إلى دوري الدرجة الأولى 
يـــبـــدأون مسيرتهم في  مــن بــين كــل ١٠٠ 
الدرجة التاسعة. وأشارت «لا ناسيون» 
أيضاً إلى أن عدد لاعبي الأرجنتين الذين 
يحترفون خارج بلدهم يبلغ حالياً ٩٧٢ 
لاعباً طبقاً لاستبيان أجراه المركز الدولي 
لــلــدراســات الــريــاضــيــة. ولا يــتــفــوق على 
هـــذا الــعــدد ســـوى بــلــديــن فــقــط يــصــدران 

عدداً أكبر من المحترفين إلى 
خارج حدودهم وهما البرازيل 

(١٦٠٠ محترف) وفرنسا (١٠٢٧ 
محترفاً).

وفيما يستطيع المحترفون أصحاب 
الـــــرواتـــــب المـــرتـــفـــعـــة والـــخـــيـــالـــيـــة الــبــقــاء 
لــشــهــور دون الــحــصــول عــلــى رواتــبــهــم، 
يــعــانــي أصـــحـــاب الــــرواتــــب الــهــزيــلــة من 
فـــقـــدان أي جــــزء مــنــهــا وهــــو مـــا ينتظر 
أن يــلــقــي بــظــلال قــاتــمــة عــلــى كـــرة الــقــدم 
الأرجنتينية في الفترة المقبلة، لا سيما 
أن ٢١٠٠ عقد (يمثلون ٥٥ في المائة من 
عقود اللاعبين في كرة القدم الأرجنتينية 
حالياً) ومعظمهم من أصحاب الرواتب 
الهزيلة ستنتهي في ٣٠ يونيو (حزيران) 
المقبل. ويحيط الغموض بمصير المئات 
من هــؤلاء المحترفين وعائلاتهم في ظل 
توقف المسابقات حالياً بسبب أزمة وباء 

«كورونا».

تيفيز 
من أعلى 
اللاعبين 

أجراً 
بالدوري 

الأرجنتيني 
(أ.ب)
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يحقق نجاحاً واسعاً من خلال شخصية النشال

قيس الشيخ نجيب: نهاية غير متوقعة 
تجمع أبطال «أولاد آدم» 

بيروت: فيفيان حداد

يجسد الممثل السوري قيس 
ال 

ّ
الشيخ نجيب شخصية النش

ســــعــــد بـــعـــفـــويـــة لـــفـــتـــت انـــتـــبـــاه 
مـــشـــاهـــد المــســلــســل الــرمــضــانــي 
الـــذي يــعــرض على  «أولاد آدم» 
اللبنانية.  فـــي»  شــاشــة «إم تــي 
واستطاع نجيب أن يغير معادلة 
معروفة وهــي تعاطف المشاهد 
عادة مع الرجل الخيّر. فإجادته 
الــدور المشبع بخفة ظل  تقمص 
وبــلــغــة جــســد غــيــر مــبــالــغ فيها 
ه يمثل دور 

ّ
وحضور راقٍ، رغم أن

اللص، قلبت الدفة إلى صالحه 
وبــــــــات مـــتـــابـــع الـــعـــمـــل يــنــتــظــر 
بـــحـــمـــاس المـــشـــاهـــد الــــتــــي يــطــل 
فيها قيس الشيخ نجيب فصار 
لا شعورياً يناصره في أعماله 

الخارجة عن القانون.
«عشقت شخصية سعد إلى 
حدّ جعلني أذوب فيها. والسبب 
إلــى الخلفية الغنية التي  يعود 
تـــســـكـــن تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا مـــــن نـــــواح 
عــديــدة». يــقــول الممثل الــســوري 
«الــشــرق الأوســـط».  فــي حديث لـــ
ويتابع: «لم يسبق أن عرض علي 
فــي مــشــواري المهني هــذا النوع 
من الشخصيات التي يسودها 
عـــــــوالـــــــم داخــــــلــــــيــــــة وخـــــارجـــــيـــــة 
غنية. فـسعد صاحب (كراكتر) 
يــخــرج عــن المــألــوف فــي علاقاته 
الاجتماعية والغرامية. حتى أنّ 
منطقه يختلف عن غيره، ولديه 
فــلــســفــة حـــيـــاة خـــاصـــة بــــه. فهو 
ارع 

ّ
تربى وحيداً يتيماً وكان الش

أنّ تعرضه لحادث  مـــلاذه. كما 
في صغره أدّى إلى تشويه إحدى 
عينيه، مــمــا فـــرض عليه وضــع 
عصبة ســـوداء عليها، وهــو ما 
أعـــطـــى شــكــلــه الـــخـــارجـــي مــيــزة 

خاصة».
والـــشـــيـــخ نــجــيــب المـــعـــروف 
بـــدمـــاثـــة أخـــلاقـــة ولــطــافــتــه بين 
 
ّ
زمــلائــه، يجد فــي أسلوبه الفظ

الـــــــــذي يـــــلـــــون شـــخـــصـــيـــة ســعــد 
عـــنـــصـــراً أســــاســــيــــاً آخــــــر أغــــــراه 
ودفــعــه لــحــب الــــدور. فــهــو سبق 
ولعب أدواراً رومانسية وشعبية 
وتــاريــخــيــة، وأخـــــرى تــدخــل في 
نفس إطــار شخصية سعد إلى 
ه يقدمها لأول مرة 

ّ
 أن

ّ
حدّ ما، إلا

في الدراما المشتركة.
وعـــــــــــــن كـــــيـــــفـــــيـــــة قــــولــــبــــتــــه 
الشخصية وتحضيره لها يقول 
في سياق حديثه: إنّ «الإحساس 
الصحيح عند الممثل ينبع من 
مدى تحكمّه بخيوط الدور الذي 
يلعبه. فإضافة إلى الشكل الذي 
رسم له على الورق، المطلوب منه 
تطوير الشخصية وتقريبها إلى 
المشاهد كــي تلامسه. ومــن هذا 
المــنــطــلــق عــــدت إلــــى مـــراحـــل من 
حــيــاتــي واســـتـــرجـــعـــت ذكـــريـــات 
خــزنــتــهــا فـــي ذهـــنـــي. فــرســخــت 
عندي بعد أن تأثرت بأناس مرّوا 
فــي حياتي والتقيتهم فــي سن 
المراهقة والشباب. فاستخدمتها 
لـــتـــمـــكـــين الـــشـــخـــصـــيـــة ولـــتـــأتـــي 
الـــواقـــع فيصدقها  ولادتـــهـــا مــن 

المشاهد بشكل أفضل».
الــشــيــخ نــجــيــب الــــذي سبق 
وتــعــرف إليه المشاهد اللبناني 
فــــــي أعــــــمــــــال كــــثــــيــــرة مــخــتــلــطــة 
«الأخـــوة» و«جــولــيــا»، يصف  كــــ
بــــمــــرآة  آدم»  «أولاد  مـــســـلـــســـل 
ــــــــه 

ّ
تــــعــــكــــس مـــجـــتـــمـــعـــاتـــنـــا. «إن

يــشــمــل بــنــصــه المــحــبــوك شــرائــح 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــــتــــعــــددة. فــنــتــابــع 
المـــجـــتـــمـــع الـــــراقـــــي والـــســـيـــاســـي 
ط الضوء 

ّ
ــعــبــي كــذلــك يسل

ّ
والــش

تــشــوب حياتنا  عــلــى مــشــكــلات 
كـــالـــفـــســـاد والـــبـــطـــالـــة وتــهــريــب 
المـــخـــدرات وغــيــرهــا. ولــعــل هــذه 
الــــســــلاســــة المـــرتـــبـــطـــة بــواقــعــيــة 
نافرة تشبه شخصيات نعرفها 
في الواقع أسهمت بنجاح العمل 

بشكل عام».
ويـــلـــعـــب بـــطـــولـــة مــســلــســل 
الـــــذي كــتــبــه رامـــي  «أولاد آدم» 
كـــوســـى وأخــــرجــــه الــلــيــث حجو 
كل من ماغي بو غصن ومكسيم 

خليل وداليدا رحمة، إلى جانب 
قــيــس الــشــيــخ نــجــيــب. كــمــا تطل 
فيه باقة من الممثلين اللبنانيين 
أمــثــال كــــارول عــبــود ونــــدى أبــو 
فرحات وطلال الجردي ورودني 
حـــداد. وعــمّــا إذا صــدف وانبهر 
بأداء ممثل يشاركه نفس العمل 
يـــقـــول: «طــبــعــاً هــــذا الأمـــــر وارد 
دائــمــاً فــي عملنا، لا بــل يحفزنا 
على تقديم الأفــضــل، إذ يصبح 
الــعــمــل أكــثــر مــتــعــة. وهــــذا الأمــر 
فـــي (أولاد آدم)  أواجـــهـــه حــالــيــاً 
عندما أتابع أداء دانييلا رحمة. 
فـــهـــو تـــلـــقـــائـــي وطـــبـــيـــعـــي يــقــدم 
رحمة في قالب جديد لم يسبق 
أن شاهدناها فيه. الأمــر نفسه 
يـــنـــطـــبـــق عـــلـــى طــــــلال الــــجــــردي 
وســــــوســــــن أبـــــــو عـــــفـــــار الـــلـــذيـــن 
يأخذانا بطبيعة الشخصيتين 
الـــلـــتـــين يـــجـــســـدانـــهـــا إلـــــى عــالــم 

التمثيل المحترف».
ويروي الشيخ نجيب مسار 
تحضيره لشخصية ما ويقول: 
«أرسمها في خيالي وأنا أقرأها 
على الـــورق لأســطــر فــي ذاكــرتــي 
لــهــا وطبيعة  خــطــوطــاً عــريــضــة 
علاقتها بالشخصيات الأخــرى 
فـــي الـــعـــمـــل. فــتــجــهــز فـــي رأســـي 
صـــــورة مــبــدئــيــة تـــكـــون بــمــثــابــة 
خــــريــــطــــة طـــــريـــــق تـــســـكـــن حـــالـــة 
الــــلاوعــــي عــــنــــدي. وقـــبـــل مــوعــد 
تصوير كل مشهد أحفظ النص، 
ـــــر لــــه نــفــســيــاً وجــســديــاً 

ّ
حـــــض

ُ
وأ

أمـــام الكاميرا  ليكون حــضــوري 
طــبــيــعــيــاً مــشــبــعــاً بــالأحــاســيــس 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة. كـــمـــا أحـــــــرص عــلــى 
خصية 

ّ
التمسك بمنحنيات الش

كي لا تفلت مني أي من تفاصيلها 
قبل وخلال التصوير».

قبل مواعيد التصوير، يعزل 
قيس نفسه ليستحضر خطوط 
الــدور كاملة. «مــن الــضــروري أن 
أعيش حال سلام مع نفسي قبل 
الولوج في عملية الأداء. وأعطي 
لكل حوار قيمته الفنية المطلوبة 
وأحياناً لا أتوانى عن الارتجال 
لألـــون الــــدور بــعــبــارات مــنــي كي 
تـــبـــدو حــقــيــقــيــة وتــشــبــهــنــي فــي 

نقاط معينة».
ويـــتـــحـــدث الـــشـــيـــخ نــجــيــب، 
عن وضع الدراما العربية اليوم 
: «الزمن الذي نعيشه غريب، 

ً
قائلا

ويمكن تسميته بزمن الكوارث. 
فـــهـــو يــــؤثــــر عـــلـــى مــجــتــمــعــاتــنــا 
وعـــــلـــــى حـــيـــاتـــنـــا وكــــــذلــــــك عــلــى 
فنوننا. ويبحث جمهور الدراما 
بــشــكــل عــــام عـــن طـــاقـــة يــهــربــون 
عبرها من واقع قاسٍ يعيشونه. 
فينكبون عــلــى مــشــاهــدة أعــمــال 
أجـــنـــبـــيـــة تـــعـــرضـــهـــا المـــنـــصـــات 
إلــى  الإلــكــتــرونــيــة. فــهــي تنقلهم 
مـــســـتـــوى فـــنـــي جـــيـــد بـــعـــيـــداً عــن 
الــتــي تــســود معظم  الكلاسيكية 
أعمالنا العربية. ولكن المشاهد 
 عــــن الـــبـــحـــث فــي 

ّ
نــفــســه لا يـــمـــل

درامـــــا عــربــيــة تــشــبــهــه، وهـــو ما 
يـــدفـــع بـــشـــركـــات الإنــــتــــاج الــيــوم 
إلــــى الــتــنــويــع ودخـــــول مــجــالات 
بــــولــــيــــســــيــــة وأخــــــــــــرى مــــــن نــــوع 
التشويقي المرتكز على فكّ ألغاز 
محتوى المسلسل وشخصياته». 
ويتابع الشيخ نجيب: «أحياناً 
نـــــــوفـــــــق مــــــــع مــــــســــــتــــــوى تـــقـــنـــي 
وتـــحـــضـــيـــري مــــلائــــم، وأحـــيـــانـــاً 
أقـــل. والأهــم  نصطدم بمستوى 

في هذا الموضوع أن نعرف ماذا 
يريد المشاهد وبماذا يرغب وما 
طــبــيــعــة ذوقـــــــه. وهـــــي أمــــــور مــن 
ــهــا تصبّ 

ّ
الصّعب تحديدها لأن

أحياناً في خانة (غير المتوقع). 
ولكن المحاولات تجري على قدم 
وســـــــاق. وهـــــو مــــا يـــحـــدث قــفــزة 
نوعية في الدراما العربية، حيث 
تـــحـــاول الارتــــقــــاء إلــــى مــســتــوى 

أعمال أجنبية رائجة».
وعن طبيعة النجومية التي 
يحققها في لبنان مؤخراً يقول: 
لــبــنــان لها  فـــي  الــنــجــومــيــة  «إن 
اللبناني  إنّ  مذاقها الخاص، إذ 
يــعــرف بــذوقــه الــرفــيــع. فــهــو من 
الـــصّـــعـــب إرضــــــــاؤه، ويــســتــمــهــل 
بـــعـــض الــــوقــــت لإبــــــــداء إعــجــابــه 
بعمل أو ممثل ما. ولعل شركات 
الإنتاج قربتنا كممثلين سوريين 
بشكل أكبر من الجمهور اللبناني 
من خلال الأعمال المختلطة. وأنا 
ســعــيــد جـــــداً بـــحـــصـــدي اهــتــمــام 
المـــشـــاهـــد الــلــبــنــانــي ومــتــابــعــتــه 
لأعــمــالــي». ويــتــابــع: أنّ «لــبــنــان 
بلد النجومية وهو من وقف وراء 
إطلالات نجوم كثيرين من خلال 
برامج حوارية وأخــرى ترفيهية 
وفـــنـــيـــة انـــطـــلـــقـــت مــــن شـــاشـــاتـــه 

التلفزيونية».
وعـــــن تـــجـــربـــتـــه الــتــمــثــيــلــيــة 
فـــي ظـــل وبــــاء «كــــورونــــا» يــقــول: 
«لــــقــــد حـــاولـــنـــا قــــــدر المــســتــطــاع 
تـــــجـــــاوز أجــــــــــواء الــــتــــوتــــر الـــتـــي 
فها. وأنا كممثل كنت أشغل 

ّ
خل

نفسي بخطوط شخصيتي كي 
لا تــفــقــدنــي (كـــورونـــا) مــا بنيته 
فــي مسيرتي. وحالياً تتابعون 
المــشــاهــد مــن (أولاد آدم)  بــعــض 
الــــتــــي صــــورنــــاهــــا بـــعـــد عــمــلــيــة 
توقف قسرية، وهــي لم تختلف 
بـــجـــودتـــهـــا عــــن غـــيـــرهـــا كـــمـــا أن 
المــشــاهــد لـــم يــلــحــظ أي اخــتــلاف 

فيها كما أعتقد».
 

ّ
وكــمــا فــي «أولاد آدم» يطل

قيس الشيخ نجيب في مسلسل 
ق: 

ّ
«الحرملك» الجزء الثاني. ويعل

«فــي هــذا العمل ألعب شخصية 
بــعــيــدة كــل الــبــعــد عــن شخصية 
فـــي (أولاد آدم). وهــنــاك  ســعــد 
تطورات مفصلية ستتابعونها 
حــــــــــول هــــــــــذه الــــشــــخــــصــــيــــة فـــي 
الحلقات المقبلة إذ يدخل عامر 
الـــســـلـــطـــة مـــــن بـــابـــهـــا الـــعـــريـــض 
ويـــبـــدأ فـــي تــحــقــيــق طــمــوحــاتــه، 
كما رسمها في خياله». وعمّا إذا 
يــرى هــذا الــنــوع مــن المسلسلات 
لا يـــزال يــجــذب المــشــاهــد العربي 
إنّ «الناس أذواق وهناك  يقول: 
بالطبع من يفضلها على غيرها. 
كنت مقتنعاً بالدور الذي أقدمه 
فــي (الــحــرمــلــك). فقد تحصل أن 
أتـــــــردّد حــــول تــجــســيــد دور مــا، 
ولكن عندما أوافق على تقديمه 
فــهــذا يــعــنــي أنـــي مقتنع بــه ولــم 

أندم يوماً على دور جسدته».
وعن النهاية التي تنتظرنا 
فــي مسلسل «أولاد آدم» يــقــول: 
«هناك مفاجآت كثيرة سيشهدها 
سياق العمل. والأبــطــال الأربعة 
سيجتمعون مع بعضهم بعضاً 
في إطــار غير تقليدي. وتسارع 
وتــيــرة أحـــداث العمل ستأخذنا 
إلــى نهاية غير متوقعة ستشد 
انتباه المشاهد حتى اللحظات 

الأخيرة».

الممثل السوري قيس الشيخ نجيب

قيس الشيخ نجيب بدور النشال في «أولاد آدم» 

«أم محمد» أول امرأة تبيع «القطايف» في غزة
غزة: محمد أبو دون

أحـــد عــشــر عــامــاً مــضــت على 
بدء عمل السيدة ناهدة النمر (أم 
محمد)، فــي مهنة صناعة وبيع 
«القطايف»، على بسطة صغيرة، 
صمم تفاصيلها بدقة، مع بداية 

ُ
ت

كل شهر رمضان، في أحد شوارع 
حي «تل الهوا» الفرعية الذي يقع 
جنوب مدينة غزة؛ حيث يتجمع 
الــزبــائــن يــومــيــاً قــبــل أذان المــغــرب 
قــلــيــل، ليحصلوا عــلــى ما  بــوقــت 
يرغبون فيه من الحلوى الشهيرة 

التي تصنعها بنفسها.
«الشرق  لـ تقول ناهدة النمر 
الأوســـــــــــط»: «خـــــــلال هــــــذه الــســنــة 
توقعت أن تكون الحركة الشرائية 
ضعيفة بسبب جائحة (كورونا)؛ 
لــكــن الأمــــر لــم يختلف كــثــيــراً عن 
الأعوام الماضية، فالناس في غزة 
يخرجون إلى الشوارع والأسواق 
بــشــكــلٍ اعـــتـــيـــادي»، مــوضــحــة أنَّ 
بسطتها من بين مئات البسطات 
الــتــي يفتتحها بعض  الموسمية 
المــواطــنــين، ليساهموا فــي إعــالــة 
أســــرهــــم، ولإحــــيــــاء أجـــــــواء شــهــر 
رمضان. وتتابع: «علمني زوجي 
هذه المهنة قبل سنوات، ومنذ ذلك 
الــوقــت أخــذت على عاتقي العمل 
بـــهـــا بــشــكــل مـــوســـمـــي، لمــســانــدة 
عائلتي في تجاوز أعباء الحياة، 
لا سيما في السنوات التي تبعت 
فــرض الــحــصــار على قــطــاع غــزة، 
والــــتــــي عـــانـــى فــيــهــا الــــنــــاس مــن 
ظـــــروف اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
مت 

َّ
صعبة للغاية»؛ مؤكدة أنها عل

المهنة لأبنائها وهم يساعدونها 
في العمل اليوم.

وتــعــدُّ الــنــمــر الــســيــدة الأولـــى 
فـــــي غــــــزة الــــتــــي تـــعـــمـــل فـــــي هـــذه 
الــتــي بقيت على  المهنة الشعبية 
مدار السنوات الماضية حكراً على 

الــرجــال؛ لأنها تتطلب وقوفاً في 
الشارع وجهداً بدنياً، ومواجهة 
مـــبـــاشـــرة لـــلـــزبـــائـــن، وتــــشــــرح أن 
هناك بعض النساء بــدأن بعدها 
في العمل ببيع «القطايف»، وهي 
فخورة جــداً بهذا الــشــيء، وتأمل 
في أن تكون كل امرأة في القطاع، 
قادرة على العمل في المجال الذي 
تريده، من دون أي قيود أو نظرات 

مجتمعية مستنكرة.
وتــــحــــيــــط نـــــظـــــرات الـــدهـــشـــة 
الــتــي يُــطــلــقــهــا المــــارة فــي المنطقة 
الــــتــــي تـــبـــيـــع بــــهــــا الـــــســـــيـــــدة، كــل 
تفاصيل ذلك العمل المرهق الذي 
باتت تعتبره جزءاً من المسلمات 
المرتبطة بشهر رمضان. وتــروي 
عتبر بالنسبة 

ُ
أنّ حلوى القطايف ت

لأهالي قطاع غزة، بمثابة طقس 
رمضاني ثابت بشكلٍ يومي في 
معظم المنازل، وهذا الأمر يزيد من 

بيعها وربحها.

ــصــنــع حــلــوى «القطايف» 
ُ
وت

الشهيرة مــن خــلال خليط عجين 
مــــكــــون مـــــن الــــدقــــيــــق والـــســـمـــيـــد، 
وبــعــض المــكــونــات الأخـــــرى الــتــي 
تـــزيـــد مــــن جـــمـــال طــعــمــهــا، وفــقــاً 
لـــكـــلام الأربــعــيــنــيــة «أم مــحــمــد»، 
مضيفة: «بعد أن تهدأ العجينة 
وضع 

ُ
وتأخذ قوامها المناسب، ت

فــي أوعــيــة معدنية خــاصــة، ليتم 
سكبها بعد ذلك فوق طبقات أفران 
النار الحديدية التي تكون درجة 

حرارة أسطحها عالية جداً».
إلــى أن حبات  وتشير النمر 
«الـــــقـــــطـــــايـــــف» تـــــتـــــرك فــــــــوق تــلــك 
الأســـطـــح لـــثـــوانٍ مــــعــــدودة، حتى 
د  ر، وبعد ذلــك تبرَّ حمَّ

ُ
تنضج وت

باستخدام المراوح الكهربائية، من 
ثم تبدأ هي وأبناؤها في تغليفها 
بالأوراق والأطباق البلاستيكية، 
لــلــزبــائــن،  لتصير جــاهــزة للبيع 
ز  جهَّ

ُ
موضحة أن تلك الحلوى ت

داخـــل المــنــزل مــن خـــلال حشوها، 
إما بالمكسرات أو اللبن أو الفواكه 
ة  ـــعـــرض مـــرَّ

ُ
المــجــفــفــة والـــتـــمـــر، وت

أخرى للحرارة، إما في الفرن وإما 
في إناءٍ مليء بالزيت المغلي.

مــرَّ وقــت قصير على حديث 
«أم مــحــمــد» الـــذي طلبت فــيــه من 
ابــنــهــا أن يـــســـرع فـــي تــغــلــيــف ما 
تبقى مــن حــبــات «الــقــطــايــف» لأن 
الزبائن على وشك القدوم، حتى 
تــوقــفــت إحــــدى الـــســـيـــارات، ونــزل 
مــنــهــا طـــفـــلان بــيــنــمــا بـــقـــي رجـــل 
خــلــف المـــقـــود. بــادلــتــهــمــا الــســيــدة 
الضحكات، وقــالــت: «شــو أخبار 
 يُدعى 

ٌ
الحلوين اليوم؟»، فرد طفل

أمجد: «تمام يا خالتو الله يسعد 
قــلــبــك. بـــدنـــا كــيــلــو مـــع الــحــشــوة 

بسرعة لأنه مستعجلين».
نـــــــاولـــــــتـــــــهـــــــمـــــــا مـــــــــــا طـــــلـــــبـــــا، 
ــلــتــهــمــا ســـلامـــاً لــوالــديــهــمــا  وحــمَّ
ومضيا، وعــاودت الحديث لافتة 
إلى أن علاقتها مع الزبائن صارت 
قــــويــــة جـــــــداً، فـــهـــي تــــعــــرف جــيــداً 
مواعيد زيارتهم لها، والكميات 
والأصــــنــــاف الـــتـــي يــحــتــاجــونــهــا، 
مــنــوهــة إلــــى أنـــهـــا تـــحـــرص على 
إرضــــــاء الـــزبـــائـــن بــشــتــى الـــطـــرق، 
وتـــــــحـــــــرص عـــــلـــــى اســـتـــقـــبـــالـــهـــم 
وتـــوديـــعـــهـــم بـــالابـــتـــســـامـــة، كــمــا 
أنـــــهـــــا تــــبــــادلــــهــــم الـــــحـــــديـــــث عــن 
أحوالهم وصحتهم، وأوضاعهم 

الاجتماعية وغيرها.
ولا بـــد مـــن الــتــنــويــه إلــــى أن 
تاريخ صناعة «القطايف» يعود 
إلــى العهد المملوكي؛ حيث جمع 
أحـــد المــلــوك المــمــلــوكــيــين صانعي 
الــــحــــلــــوى، وطــــلــــب مـــنـــهـــم تــقــديــم 
صــنــف لــم يصنعه أحـــد مــن قبل، 
فــابــتــكــر أحــدهــم فــطــيــرة محشوة 
بالمكسرات، وبقيت متداولة بين 
الـــنـــاس إلـــى هـــذا الـــوقـــت، بــعــد أن 

أخذت اسم «القطايف».

 «القطايف» من أشهر الحلويات الرمضانية (الشرق الأوسط)

أبرزهم دنيا ماهر وأحمد الرافعي

ممثلون مصريون يخطفون الأضواء عبر أدوار ثانوية
القاهرة: داليا ماهر

خــــطــــف عـــــــدد مـــــن المـــمـــثـــلـــين 
الــذيــن يقدمون أدواراً  المصريين 
ثــانــويــة فـــي مــســلــســلات المــوســم 
الــــــــــجــــــــــاري، الأضـــــــــــــــــواء بـــســـبـــب 
نجاعتهم وموهبتهم اللافتة في 
تــجــســيــد الــشــخــصــيــات المــســنــدة 
إليهم، خصوصاً في مسلسلات 
«بـــــــــــــ١٠٠ وش»، و«الــــنــــهــــايــــة»، 
و«الاخـــــــتـــــــيـــــــار»، و«الـــــبـــــرنـــــس»، 
و«خــــيــــانــــة عــــهــــد» وغـــيـــرهـــا مــن 

الأعمال.
الفنان المصري الشاب أحمد 
الـــرافـــعـــي الـــــذي قــــدم دور «عــمــر 
رفـــاعـــي ســــــرور» مــفــتــي جــمــاعــة 
أنصار بيت المقدس في مسلسل 
«الاختيار» كان من أكثر الفنانين 
الذي حصدوا إشادات الجمهور 
رغـــــــم حـــــداثـــــة عــــهــــده بــــالــــدرامــــا 
التلفزيونية وصغر حجم دوره 
بالعمل. ولفت الرافعي الأنظار 
إليه بشدة بسبب أدائــه السلس 
والمــتــمــكــن الـــذي يــنــم عــن موهبة 
حقيقية تنتظر التألق في الأعمال 

المقبلة، وفق نقاد مصريين.
وبـــعـــد حـــالـــة الــــجــــدل الــتــي 
أثــــيــــرت ضــــــده، بـــشـــأن انــتــمــائــه 
الـــــســـــيـــــاســـــي، يـــــقـــــول الــــرافــــعــــي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»: «أنـــــــا لا  لـــــ
إلــى أي تنظيم سياسي  أنتمي 
أو جماعة تعمل ضد وطننا أو 
أنـــا فــقــط ممثل قدمت  جيشنا، 
دوري على أكمل وجــه، وسعيد 
بإشادة الجمهور». مشيراً إلى 
أنّ «صديقه الفنان عابد عناني 
يــــقــــدم دور (عــــمــــاد عــبــد  الـــــــذي 
الحميد) فــي العمل نفسه، هو 
الــذي رشحه لتقديم دور مفتي 
جــمــاعــة أنــصــار بــيــت المــقــدس». 
بــمــســلــســل  «دوره  أن  مـــــؤكـــــداً 
الاخــتــيــار شــرف كبير بالنسبة 
لــه لا سيما بعد إشـــادة الناس 
به وإعجابهم بطريقته في الأداء 
بجانب عمله تحت قيادة المخرج 
بــيــتــر مــيــمــي وبــجــانــب ممثلين 

كبار».
مسلسل «الاخــتــيــار» بطولة 
أمــــيــــر كــــــــرارة وأحــــمــــد الـــعـــوضـــي 
ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء 
عـــبـــد الــــخــــالــــق وعـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
ضــيــوف الــشــرف أبـــرزهـــم: محمد 
إمــــــــام، وآســـــــر يــــاســــين، ومــحــمــد 
رجـــــــــب، وإيــــــــــاد نـــــصـــــار، وكــــريــــم 
مـــحـــمـــود عـــبـــد الـــعـــزيـــز، ومـــاجـــد 
المصري، وصلاح عبد الله، وكريم 
عبد الخالق، ومحمد عــز، ومها 
نـــصـــار، وآخــــــــرون، وهــــو تــألــيــف 
بــــاهــــر دويـــــــــــدار، وإخــــــــــراج بــيــتــر 

ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.
الفنانة  لــفــتــت  الــســيــاق،  فــي 
المصرية دنيا ماهر الأنظار إليها 

بــشــدة عــبــر دورهــــا فــي مسلسل 
قـــدمـــت به  الـــــذي  «بــــــــ١٠٠ وش»، 
ت عن 

ّ
دور ممرضة يتيمة، وتخل

الشكل الجمالي المتعارف عليه 
تحت قيادة المخرجة كاملة أبو 
ذكــــري الــتــي جــعــلــت دنــيــا بطلة 

مميزة في دورها.
أمّـــــــا الــــفــــنــــان الـــــشـــــاب مــحــمــد 
جمعة، الذي اشتهر بجملته «كله 
رايــــــح» عــبــر مــســلــســل «الـــوصـــيـــة» 
رمــضــان ٢٠١٨ يــشــارك فــي عملين 
خلال الموسم الدرامي الرمضاني 
هـــمـــا: «الــــبــــرنــــس»، و«الـــنـــهـــايـــة»، 
«الشرق الأوســط»  لـ ويقول جمعة 
ـــه «يــحــاول تقديم دور يضع له 

ّ
إن

بصمة بالعمل، وإن الأداء الجماعي 
يجعله يقدم كل ما لديه».

فــيــمــا تــمــثــلــت مـــفـــاجـــأة هــذا 

الـــعـــام فـــي عـــــودة الـــفـــنـــان رمـــزي 
الــــذي اشــتــهــر بتجسيد  الـــعـــدل، 
شـــخـــصـــيـــة وكــــيــــل الـــنـــيـــابـــة فــي 
مـــــســـــرحـــــيـــــة «شــــــــاهــــــــد مـــشـــفـــش 
حـــاجـــة» مـــع الــفــنــان عــــادل إمـــام، 
قبل أن يغترب خارج مصر مدة 
طويلة قبل أن يعود مــرة أخرى 
لــلــمــشــاركــة فــي فيلم  عـــام ٢٠١٧، 
«مولانا»، ثم مسلسل «بالحجم 
الــــعــــائــــلــــي» مـــــع الــــفــــنــــان يــحــيــى 
الفخراني عام ٢٠١٨، ويتألق هذا 
العام من خلال مسلسل «خيانة 
عــــهــــد» ويــــقــــدم شــخــصــيــة رجـــل 
أعــمــال فاسد يتنافس مــع بطلة 

العمل الفنانة يسرا.
وعـــبـــر مــســلــســل «الـــبـــرنـــس» 
لفت الممثل الشاب محمد علاء، 
الأنظار إليه بقوة بعدما استطاع 

بـــإتـــقـــان وســلاســة  تــقــديــم دوره 
شـــــديـــــدة، ورغـــــــم مـــشـــاركـــتـــه فــي 
مــــســــلــــســــل «جــــــمــــــع ســـــــالـــــــم» مـــع 
الفنانة زينة، فإنه أجاد في دوره 

«البرنس» أكثر، وفق نقاد. بـ
وتقول الفنانة الشابة رباب 
ممتاز، التي قدمت أداءً لافتاً في 
مسلسل «لمــا كنا صغيرين» مع 
«الشرق  لـ الفنانة ريهام حجاج، 
الأوســـــط»: «أحـــب هـــذه النوعية 
ني أقدمها 

ّ
من الأدوار، وأعتقد أن

بإتقان لا سيما أنني قدمتها من 
قبل في الكثير من الأعمال، أهمها 
مــســلــســل «الـــكـــبـــريـــت الأحــــمــــر». 
ــهــا «ومجموعة كبيرة 

ّ
أن مــؤكــدة 

من جيلها لديهم الكثير ليقدموه 
، منتظرين أدوراً أكبر 

ً
مستقبلا

تبرز موهبتهم الفنية».
ويرى نقاد فنيون من بينهم 
الــــقــــادر أن «الأدوار  جـــمـــال عـــبـــد 
الــثــانــويــة مــهــمــة جــــداً، لأنــهــا تعد 
مــكــمــلــة لــلــســيــاق الــــدرامــــي، ففكرة 
البطل الذي يستحوذ على أحداث 

العمل بمفرده، لم تعد موجودة»، 
إلـــى أن «هــنــاك الكثير من  مــشــيــراً 
قــــدمــــوا أدواراً جــمــيــلــة  المـــمـــثـــلـــين 
جــداً عندما سنحت لهم الفرصة، 
الــدعــم  وأنــهــم بالفعل يستحقون 

والإشادة».
الــــــقــــــادر أنّ  وأضــــــــــاف عــــبــــد 
المــــــخــــــرج الـــــبـــــاحـــــث عــــــن المـــمـــثـــل 
المــوهــوب والمــنــاســب للشخصية 
هو أساس نجاح العمل، كما أنه 
يعطي الفرصة لموهبة جيدة لم 
تنل حظها من الوجود، وهو ما 
فعلته المخرجة كاملة أبو ذكري 
مــــع دنـــيـــا مـــاهـــر وزيــــنــــب غــريــب 
ومحمد عبد العظيم، حيث سبق 
لهم العمل مــع كاملة فــي أعمال 
سابقة وهي على يقين وثقة من 

أدائهم.

رباب ممتاز مع الفنان محمود حميدة

,

,

,

,

تعدُّ النمر أول 
امرأة في غزة 
التي تعمل 

في هذه المهنة 
الشعبية التي 
بقيت على 

مدار السنوات 
الماضية 

حكراً على 
الرجال؛ لأنها 
تتطلب وقوفاً 
في الشارع 

وجهداً بدنياً، 
ومواجهة 
مباشرة 
للزبائن

عبر مسلسل 
«البرنس» لفت 
الممثل الشاب 
محمد علاء، 

الأنظار إليه بقوة 
بعدما استطاع 

تقديم دوره 
بإتقان وسلاسة 
شديدة، ورغم 
مشاركته في 

مسلسل «جمع 
سالم» مع الفنانة 

زينة، فإنه 
أجاد في دوره 

«البرنس» أكثر،  بـ
وفق نقاد

<

الفنانة الشابة 
رباب ممتاز، 
التي قدمت 

أداءً لافتاً في 
مسلسل «لما 

كنا صغيرين» 
مع الفنانة ريهام 
«الشرق  حجاج، لـ
الأوسط»: «أحب 
هذه النوعية من 
الأدوار، وأعتقد 

ني أقدمها 
ّ
أن

بإتقان

دنيا ماهر في لقطة من مسلسل «بـ١٠٠ وش»
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> خالد عبد الغفار، وزيــر التعليم العالي 
والبحث العلمي المصري، ترأس أول من أمس، 
الاجـــتـــمـــاع الــــــــدوري لمــعــهــد تــــيــــودور بــلــهــارس 
للأبحاث، عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، وأكد 
الوزير على أهمية توحيد الجهود لخدمة البحث 
العلمي، والاهتمام بجودته، مشدداً على ضرورة 

تكثيف الدور البحثي للمعهد من 
خلال مخرجاته البحثية، وأشار 
إلـــى أهــمــيــة الــــدور الــــذي يــجــب أن 
يقوم به المعهد خاصة خلال الفترة 
الحالية في مساندة الدولة للحد 
مـــن انـــتـــشـــار فـــيـــروس «كــــورونــــا» 

المستجد (كوفيد - ١٩).
> ســــــلامــــــة حــــــــمــــــــاد، وزيــــــــر 
الـــداخـــلـــيـــة الأردنــــــــي، زار أول من 
أمــــــــــس، بــــرفــــقــــة المـــــهـــــنـــــدس فــــلاح 
الــعــمــوش وزيــــر الأشـــغـــال الــعــامــة 
والإســـــكـــــان، وخـــالـــد ســيــف وزيـــر 
النقل، وسعد جابر وزير الصحة، 
مركز الحدود العمري، وأكد وزير 
الــداخــلــيــة حـــرص الــحــكــومــة على 
اتــخــاذ أفــضــل الإجـــــراءات الممكنة 
والــــلازمــــة لــتــوفــيــر أعـــلـــى درجــــات 
الحماية والأمان للمجتمع الأردني 
وانـــتـــهـــاج أنـــجـــع الــســبــل والـــطـــرق 
الــتــي تــحــول دون انــتــقــال فيروس 
«كـــورونـــا» إلـــى المــمــلــكــة، وخــاصــة 
عبر المراكز الحدودية. فيما أشار 
الوزراء إلى أن الأولوية الرئيسية 

للأردن هي سلامة المواطن.
بـــوشـــنـــيـــاك،  تـــومـــيـــســـلاف   <
القاهرة، أشاد  سفير كرواتيا في 
أول مــن أمـــس، بــجــهــود الحكومة 
المــــــصــــــريــــــة مـــــــن حـــــيـــــث الالـــــــتـــــــزام 
والتخطيط والتنفيذ للعديد من 
التدابير بهدف احتواء ومكافحة 

فـــيـــروس «كـــــورونـــــا» المــســتــجــد (كـــوفـــيـــد -١٩)، 
بــالإضــافــة إلـــى المــســتــويــات الــعــالــيــة نسبياً من 
الدعم الشعبي لهذه التدابير التي لعبت دورا 
مــهــمــا فـــي خــفــض أعـــــداد المــصــابــين فـــي مــصــر، 
وأعرب السفير عن اعتقاده بأنه تم التغلب على 
الــوبــاء نتيجة لتبني تدابير  الجزء الأســوأ من 
الحجر الصحي والــعــزل الــذاتــي وجــهــود قطاع 

الصحة في جميع الدول.

> الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف المــــكــــي، وزيــــر 
الصحة التونسي، أشــرف أول مــن أمــس، على 
جلسة عمل بحضور منعم عميرة، الأمين العام 
المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف 
بالوظيفة، والكتاب العامين للنقابات العامة في 
قطاع الصحة. حيث خصصت الجلسة للنظر 

في تحديد الإطــار التشاركي 
لإصـــلاح المنظومة الصحية، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى مــــراجــــعــــة 
الــتــي مــن شأنها  التشريعات 
المـــســـاعـــدة عــلــى وضــــع آلــيــات 
وتــحــديــد أولـــويـــات النهوض 
بالقطاع الصحي في تونس.

> مــحــمــد عـــمـــاري زايــــد، 
وزيــــــــــر الــــتــــعــــلــــيــــم بـــحـــكـــومـــة 
الـــوفـــاق الــلــيــبــي، نـــاقـــش أول 
من أمس، الضوابط النهائية 
لــخــطــة اســتــئــنــاف الــــدراســــة، 
مـــع رئــيــس وأعـــضـــاء اللجنة 
الــفــنــيــة المــكــلــفــة بــوضــع خطة 
اســـتـــئـــنـــاف الــــــدراســــــة، وذلــــك 
لـــلـــحـــد مـــــن تـــفـــشـــي فــــيــــروس 
«كــــــــورونــــــــا» داخـــــــــل الــــوســــط 
الــتــعــلــيــمــي فـــي حـــال المــوافــقــة 
عــــلــــى الــــــعــــــودة الـــتـــدريـــجـــيـــة 
لـــــلـــــدراســـــة، وشـــــــــدد الـــــوزيـــــر 
فـــي الاجـــتـــمـــاع عــلــي ضــــرورة 
جـــــاهـــــزيـــــة الــــــــــــــــوزارة وكــــافــــة 
أذرعها التربوية والتنفيذية 
الــدراســة فــي حال  لاستئناف 
موافقة الجهات المعنية على 
ذلك، ووضع الجميع إعلاميّاً 
في صورة الإجراءات المتخذة.

> مــريــم مـــــراد، الــبــاحــثــة 
الــجــزائــريــة، هنأتها السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة بـــالـــجـــزائـــر عــلــى 

انتخابها فــي الأكــاديــمــيــة الأمــيــركــيــة للعلوم، 
أول من أمــس، قائلة إن انتخابها جــاء تقديراً 
لمساهمتها الكبيرة في مجال علم المناعة وعلوم 
البيولوجيا. وتحمل «مــراد» درجــة الدكتوراه 
في الطب، وهي أستاذة مناعة السرطان ومدير 
إيــكــان  الــدقــيــقــة، وتــعــمــل بكلية  المــنــاعــة  معهد 
للطب بماونت سيناي بمنهاتن، ويؤهلها هذا 
الاختيار إلى الانضمام إلى نخبة من العلماء 

الدوليين الذين تم انتخابهم كأعضاء في هذه 
الأكــاديــمــيــة المــرمــوقــة الــتــي تــم تأسيسها عــام 

.١٨٦٣
فـــاروق شيعلي، وزيــر النقل والأشــغــال   <
العمومية بالجزائر، قام أول من أمس، بزيارة 
تفقدية لمطار الجزائر الدولي، موجها بضرورة 
إتــــــمــــــام أشــــــغــــــال تــــرمــــيــــم المــــــــدرج 
الــرئــيــســي قــبــل اســتــئــنــاف نــشــاط 
الــدولــيــة. وكشف  المــلاحــة الجوية 
أن استئناف نشاط النقل الجوي 
ســـيـــكـــون حـــســـب تــــطــــور جــائــحــة 
فــــــيــــــروس «كـــــــــورونـــــــــا»، مــضــيــفــا 
اتــــخــــاذه  يــــتــــم  الــــــقــــــرار ســـــــوف  أن 
بالتنسيق مع القطاعات المعنية، 

ولا سيما قطاع الصحة.
الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــحـــســـين   <
بـــــن عـــلـــي مــــــيــــــرزا، رئــــيــــس هــيــئــة 
الـــطـــاقـــة المـــســـتـــدامـــة بــالــبــحــريــن، 
عــقــد اجــتــمــاعــاً عـــن بــعــد، أول من 
أمـــس، مــع فــريــق عمل مــن جامعة 
الـــبـــحـــريـــن، لمـــتـــابـــعـــة مــســتــجــدات 
اتفاقية التعاون البحثي المشترك 
بين الجانبين والمتعلقة باستخدام 
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة فـــي تــطــبــيــقــات 
تــحــلــيــة المـــيـــاه. وقــــال «مـــيـــرزا» إن 
هذا الاجتماع يأتي دعماً لجهود 
وأهداف مجلس الموارد المائية في 
سبيل تحقيق استدامة هذا المورد 
المهم. فيما عرض فريق الجامعة 
مـــــخـــــرجـــــات الـــــجـــــهـــــود الـــبـــحـــثـــيـــة 
وأحـــــــــدث حــــلــــول الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

المطبقة في تحلية المياه.
لــيــتــشــيــانــغ، السفير  لــيــاو   <
الــقــاهــرة، شــهــد أول  الصيني فــي 
مـــــن أمــــــــس، حــــفــــل تـــســـلـــيـــم دفـــعـــة 
ثانية مــن المــســاعــدات الطبية من 
إلــى وزارة الصحة المصرية،  الجانب الصيني 
 Nومــــن ضــمــنــهــا ١٠ آلاف كــمــامــة مـــن نــــوع ٩٥
و١٠ آلاف بــدلــة وقــائــيــة، وقـــال إن «مــصــر مدت 
يــد الــعــون للصين مــن خــلال إرســالــهــا شحنات 
من المستلزمات الوقائية والمساعدات في بداية 
الأزمة، والآن نقوم برد الجميل». مؤكداً أهمية 
التعاون في مجال الصحة والمــجــالات الأخــرى 
بما يحقق التنمية المشتركة بين الصين ومصر.

لياو ليتشيانغ

سلامة حماد

فاروق شيعلي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

توميسلاف بوشنياك

الحل السابق

برامج معرفية في زمن الحجر
يدشنها بيت «الإيسيسكو الرقمي»

الرياض: فتح الرحمن يوسف

بيتٌ رقميٌ أطلقته منظمة «الإيسيسكو» يشتمل على ٨ برامج، 
متيحة المجال للإبداع الثقافي والمعرفي في زمن «كورونا». فأطلقت 
اريخ»، للإسهام 

ّ
المنظمة برنامج «لغات أفريقيا جسور الثقافة والت

في جهود التوعية الصحية لوقاية المجتمعات الأفريقية من فيروس 
غات 

ّ
كــورونــا، وتعزيز الأدوار الثقافية والاجتماعية والتربوية لل

الأفريقية المحلية، ووصْل شعوبها بتراثها المكتوب بالحرف العربي.
يــأتــي ذلــك فــي وقــت تعتزم المنظمة إقــامــة المــؤتــمــر الاستثنائي 
الافـــتـــراضـــي لـــــوزراء الــتــربــيــة فـــي الـــــدول الأعـــضـــاء فـــي الإيــســيــســكــو، 
قافة في 

ّ
الخميس المقبل، والمؤتمر الاستثنائي الافتراضي لوزراء الث

العالم الإسلامي ٤ يونيو (حزيران) المقبل.
وتضمنت حقيبة «الإيسيسكو» للمحتويات التربوية تزويد 
الـــــدول الأعــــضــــاء، خـــاصـــة المــحــتــاجــة مــنــهــا والأكـــثـــر تـــضـــرراً، بــدعــم 
المــواد التعليمية عن بُعد، ودمج  لوجستي عاجل لإعــداد وتسجيل 
بــالــدول الأعــضــاء، بجانب  التكنولوجيات في المنظومات التربوية 
روابــط وبيانات تربوية مجانية ومفتوحة المصدر لجمع وترتيب 
وتدقيق بــاقــة مــن روابـــط التطبيقات التربوية المجانية ومفتوحة 

المصدر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية.
وهناك قائمة «شركاء وروابـــط»، وهــي منصة تفاعلية رقمية، 
لــشــركــاء دولــيــين لهم  تــضــمّ محتويات علمية وأكــاديــمــيــة متنوعة، 
اهــتــمــامــات كــبــيــرة وإســهــامــات غنية فــي مــجــالات الــتــربــيــة والــعــلــوم 
والثقافة، بجانب برنامج «الإيسيسكو» لدعم التقنيات الحديثة، 
عاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث. وأطلقت مبادرة «المجتمعات 

ّ
بالت

التي نريد»، لنشر العلم والسلم والبرامج المبتكرة ومحاربة العنف، 
بجانب جائزة «الإيسيسكو» للأفلام القصــيرة، لتشجــيع الشبـــاب 
على الإبداع الفني، واكتشاف مواهبهم في إنتاج الأفـــلام الوثائقية 
عبيري باللغة العربية، لتحفيز 

ّ
القصــيرة، وجائزة «بيان» للإلقاء الت

الإبداع والإنتاج باللغة العربية لدى الطلاب الناطقين بغيرها.
وتبثّ المنظمة خلال شهر رمضان برنامج «نفحات رمضانية 
إيمانية»، الذي يقدم مقاطع فيديو لكبار العلماء والأئمة من العالم 
الإسلامي وخارجه، وبرنامج «آفاق فكرية وثقافية» الذي يقدم مقاطع 
فيديو لمفكرين وباحثين من العالم الإسلامي وخارجه، على موقع 

«الإيسيسكو» بشبكة الإنترنت.

القشطيني وبدر شاكر السياب

 
ّ
أكتب هذه المقالة والألم ما زال ينتابني ويحز

في نفسي، وأصبح في نفسي واحد من الملامات 
التي أحملها ضد الحركة اليسارية في العراق مع 
الأســف. وقد آن لي أن أفرغ شيئاً مما عندي في 
جعبتي. عدت إلى لندن والتحقت بالقسم العربي 
من الإذاعة البريطانية في أوائل الستينات. اتصل 
بي الزميل فؤاد الجميعي، المخرج المصري فيها. 
قال لي: هنا في لندن شاعر كبير من شعرائكم 
في الــعــراق، لا بد من أنــك سمعت بــه، بــدر شاكر 
السياب. نريدك أن تزوره وتسجل أحاديث معه، 
وسندفع عنها، فهو مريض ومحتاج. كان ذلك 
في المرحلة التي غضب الشيوعيون واليساريون 
فيها عــلــى الــســيــاب واتــهــمــوه بــالــخــيــانــة. وكنت 
قد وقعت في تأثيرهم فاعتذرت عن عدم إجابة 
الطلب. قلت للزميل فؤاد: هذا الشاعر مغضوب 
أقـــوم بمقابلات معه.  أريـــد أن  عليه وخــائــن ولا 
: أنتم يا العراقيين مشكلتكم 

ً
أجابني فؤاد قائلا

مشكلة. قلت له: اذهــب أنت وقم بالمقابلات معه 
كما تــرغــب. وهــو مــا جــرى وســجّــل قصائد عدة 

من قراءات بدر.
عاد فؤاد بعد بضعة أيام وألحّ عليّ أن أذهب 
وأزور الــســيــاب. قــال لــي: هــذا الــشــاعــر؛ شاعركم 
الــكــبــيــر، مــريــض وفـــي حــالــة ســيــئــة جـــداً ووضــع 
مؤسف. يعيش في غرفة صغيرة وحقيرة وقليلة 
التدفئة. كان يرتجف بــرداً. إنه يحتاج لمساعدة 
وعطف. اذهــب يا خالد وزره. هــززت كتفي غير 
عابئ بنصحه. لم أشأ أن أتحدى جمعية الطلبة 
الــعــراقــيــين الـــتـــي كـــانـــت خــاضــعــة لــلــشــيــوعــيــين، 

وبالتالي غاضبة على السياب.
مرت أسابيع قليلة وازداد مرضه ولم يستطع 
الأطباء شفاءه. عاد إلى العراق وتوفي بعد قليل. 
شــعــرت بــالأســى والأســــف. هــكــذا شــأنــنــا، نأسف 
 

ّ
على المــرء بعد موته. وبمرور الأيــام كدت أعض

 والحقير. وأكثر من 
ّ
على أصابعي لسلوكي الفظ

ذلك أنني فــوّتُّ على نفسي فرصة الالتقاء بذلك 
الشاعر الذي أحدث الحدث وقلب الأمور في دنيا 
الشعر وقــاد ثــورة الشعر العربي المعاصر. لقد 
الــتــاريــخــيــة. ناهيك  الــفــرصــة  حــرمــت نفسي تلك 
. يعني على الأقل أن 

ّ
بمساعدة ذلك الشاعر الفذ

لــه مدفئة كهربائية صغيرة يتدفأ بها  أشــتــري 
ويــتــخــلــص بــهــا مـــن قــســوة الــشــتــاء الإنــجــلــيــزي 

اللعين. لم أفعل أي شيء من ذلك.
مــــرت أيـــــام وأصـــبـــحـــت اســـتـــشـــاريـــاً لــلــمــركــز 
الثقافي العراقي في لندن. تذكرت السياب ففتحت 
فـــؤاد الجميعي...  الــزمــيــل  مكالمة تليفونية مــع 
الــتــي أجريتها  المــقــابــلات  «فـــؤاد حبيبي، تتذكر 
قبل سنوات مع ذلك الشاعر العراقي، بدر شاكر 
السياب؟». أجابني فقال: «طبعاً أتذكرها. كيف 
أنساها؟! سمعت أن الرجل مــات». قلت له: «هل 
تحتفظ بالتساجيل التي عملتها مــعــه؟». قــال: 
لــه: «احتفظ بها حتى أتصل  «نعم كلها». قلت 

بك ثانية».
فتحت الموضوع مع ناجي الحديثي عندما 
كـــان مــديــراً للمركز الــثــقــافــي الــعــراقــي فــي لــنــدن. 
اقــتــرحــت عــلــيــه أن نــشــتــري مـــن الــجــمــيــعــي هــذه 
الــتــســاجــيــل، ونــعــمــل مــنــهــا أســـطـــوانـــة تتضمن 
قــصــائــد الــســيــاب بــصــوتــه، عــن حــيــاتــه ومــرضــه 
وحنينه إلى زوجته والقرية التي نشأ فيها في 
البصرة، جيكور، بالإضافة لقصائده المختارة. 
وهــــــو مـــــا جــــــرى وتـــــــم. وأرجـــــــــو أن تــــكــــون هـــذه 
الأسطوانة موجودة الآن ولم ينهبها الحرامية، 
اعــتــقــاداً منهم أنــهــا أســطــوانــة لبعض الأغــانــي. 

وياما ضيع الحجاج في درب مكة !

د. خالد عبدالغفار

عبدالحسين ميرزا

,

بطولة المطرب هيثم شاكر وعدد من الممثلين الشباب

القاهرة: نادية عبد الحليم

يعيدنا المسلسل المصري «حب 
عـــمـــري» إلـــى زمـــن رومــانــســيــة الــفــن 
الجميل، التي كانت تتمتع بــالأداء 
العذب، والمشاهد الخالية من العنف 
الـــثـــروة أو التركيز  والـــصـــراع عــلــى 
على العشوائيات، فلا صخب فيه، 
ولا مبالغات في الديكور والملابس، 
أو حتى في إطلالات الفنانات اللاتي 
لا ينتمين إلى نجمات الصف الأول، 
ــهــن أثـــبـــتن جـــدارتـــهـــن بــالــعــمــل 

ّ
لــكــن

عــبــر أداء بسيط ســلــس، مــع إعـــادة 
الاعتماد على «بطولة النص». ورغم 
عــرضــه فـــي قــنــاة لا يــعــرض عليها 
مسلسلات لكبار النجوم المصريين 
فـــي مــوســم رمـــضـــان الـــحـــالـــي، فــإنــه 
نـــجـــح فــــي خـــطـــف الأضــــــــواء بــســبــب 

قصته المشوقة.
المــســلــســل بــطــولــة هيثم شــاكــر، 
وسهر الصايغ، ومحمد عادل، ومنة 
فـــضـــالـــي، وأمــــانــــي كـــمـــال، ومــحــمــد 
مــــهــــران، وأحــــمــــد كــــــــرارة، وحـــمـــادة 
بــــركــــات، وآســـيـــا مـــحـــمـــود، وحــنــان 
سليمان، وسامح الصريطي، ومن 
تــألــيــف فـــداء الــشــنــدويــلــي، وإخـــراج 
عبد العزيز حشاد. وتــدور أحداثه 
حــــول قــصــة حـــب تــجــمــع بـــين شــاب 
ــهــا تمر 

ّ
وفـــتـــاة مــنــذ الـــطـــفـــولـــة، لــكــن

الــتــحــديــات والمــصــاعــب،  بكثير مــن 
وتتصاعد الأحداث التي تثير كثيراً 
مـــن الـــتـــســـاؤلات حــــول أيــهــمــا أكــثــر 
صــدقــاً ورومــانــســيــة وإخـــلاصـــاً في 
الــحــب: المـــرأة أم الــرجــل؟ ومــن يكون 
الأكثر صموداً أمام مغريات الحياة؟

فـــــفـــــي حـــــــين يـــــتـــــوقـــــع المــــتــــابــــع 
للحلقات الأولـــى أنّ بطل المسلسل 
الــــذي يــجــســد شخصيته  «عــيــســى» 
المــطــرب هــيــثــم شــاكــر، والــــذي يقبل 
الـــعـــمـــل فــــي شـــركـــة ســـيـــدة الأعـــمـــال 
الثرية الأرملة الجميلة «مها»، التي 
تــقــدمــهــا أمــانــي كــمــال، والــتــي أنقذ 
حــيــاتــهــا، ســــوف يـــتـــرك حـــب عــمــره 
جــــارتــــه «ســــــــــارة»، ســـهـــر الـــصـــايـــغ، 
استسلاماً لحب المرأة الثرية له، فإن 
الأمــــور لا تــســيــر عــلــى هـــذا المــنــوال، 
ه قبل العمل 

ّ
حيث يثبت لمحبوبته أن

فــقــط لــيــســتــطــيــع تــوفــيــر مــتــطــلــبــات 
 أنّ الغيرة تشتغل 

ّ
عش الزوجية، إلا

رغــم ذلــك في قلب «ســـارة»، وتذهب 
إلـــــى مــكــتــب «عــــيــــســــى»، وتــقــتــحــمــه 
لتجد صاحبة الشركة تجلس معه، 
فتخرج من الشركة في حالة غضب 
بــعــد شــجــارهــا مـــع «عـــيـــســـى»، إلــى 
ــهــا لا تـــرى ســيــارة كــانــت في 

ّ
حــد أن

الطريق لتصطدم بها، ويكون سائق 
الــســيــارة هــو الــشــاب الــثــري «يــاســر 
الشواربي»، ويجسده محمد عادل 
الــذي سبق أن رفــض عيسى العمل 
لديه، وتتوالى الأحداث التي تكشف 
«سارة»، بينما  عن تعلق «ياسر» بـ
تــقــع أخــتــه ســيــدة الأعـــمـــال «رانـــيـــا» 
منة فضالي في حب «عيسى» الذي 
يــرفــض حــبــهــا هــي الأخــــرى تمسكاً 
بحب عمره، إلى أن تحدث المفاجأة، 
وتــضــعــف «ســـــــارة» أمـــــام إغــــــراءات 

ياسر لها، وتقبل الزواج منه.
ورغــــم ذلــــك يــنــفــي المـــؤلـــف فـــداء 

الــشــنــدويــلــي انــحــيــازه لــرومــانــســيــة 
الــرجــل عــلــى حــســاب المـــــرأة، ويــقــول 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «الــخــيــانــة أو  لــــ
فكرة التخلي عــن الحب استسلاماً 
لــلــمــغــريــات لــيــســت صــنــاعــة تخص 
أفــــــــــرق بــين  جــــنــــس دون آخــــــــــر، لا 
الـــرجـــل والمــــــــرأة، ولا أتــعــمــد إثــبــات 
نظرية بعينها، الرجل ليس أيقونة 
للإخلاص بالضرورة، وكذلك المرأة، 
لا يوجد قانون ثابت، لأن كل إنسان 
يختلف عــن الآخــــر، ويــجــســد حالة 

إنسانية متفردة».
لــــذلــــك لا يـــقـــســـو الـــشـــنـــدويـــلـــي 
عــلــى «ســـــــارة» الـــتـــي تـــــؤدي دورهــــا 
ببراعة، يساعدها في ذلك ملامحها 
المصرية المميزة، بل لن يظهرها في 
الحلقات المقبلة خائنة، على الرغم 
من ضعفها أمام ياسر، وتخليها عن 
: «سيتعاطف المشاهد 

ً
عيسى، قائلا

معها طوال أحداث المسلسل، وصولاً 
إلـــى المــشــهــد الأخـــيـــر، لــقــد تعرضت 
لضغوط شديدة للغاية كانت أقوى 
منها، لقد أردت أن أؤكد ماذا يمكن 
أن يــفــعــل الــفــقــر بـــالإنـــســـان، وكــيــف 
لــه أن يقهر مــشــاعــره ويمس  يمكن 
إنـــســـانـــيـــتـــه، إضــــافــــة إلـــــى أن فــكــرة 
التخلي عن حب العمر إنما تخضع 
البناء  لعوامل عــدة، منها 

الداخلي والبيئة المحيطة».
لذلك يمكن القول إن الرومانسية 
لــم تكن بالنسبة  التي تميز العمل 
لــلــمــؤلــف فـــــداء الــشــنــدويــلــي مــجــرد 
إطــار درامــي يطرح من خلاله فكرة 
مــا جــاذبــة أو عــلاقــة حــب دافــئــة في 
هذا المسلسل، بقدر ما تمثل معنى 
أكـــثـــر عــمــقــاً وشــــمــــولاً، أو عــلــى حد 
تـــعـــبـــيـــره: «فــــرصــــة لـــطـــرح عـــــدد مــن 
المـــــبـــــادئ الإنــــســــانــــيــــة»، مـــوضـــحـــاً: 
«ابتعدنا كثيراً في المواسم الدرامية 
خــلال السنوات العشر السابقة عن 
والإنسانية،  الاجتماعية  القضايا 
لــصــالــح تــقــديــم الأكـــشـــن والأعـــمـــال 
المــثــيــرة، ولــكــم لــهــث صــنــاع الــدرامــا 
وراء فكرة خطف المشاهد بعيداً عن 
المشاعر، وأصبح الهدف الأساسي 

هو نسبة المشاهدة وحدها».
ولا يقتصر المسلسل على قصة 
حب «سارة» و«عيسى»، إنما يضم 
أيضاً نحو ٧ قصص حب، تختلف 
كل منها عن الأخرى، وربما أكثرها 

قـــــوة ودلالـــــــة الـــحـــب بــــين «مـــخـــتـــار» 
و«نـــــــــوال» الـــلـــذيـــن مـــلـــك كــــل مــنــهــمــا 
قلب الآخــر فــي ســن متقدم، ورفــض 
أبــنــاؤهــمــا الاعـــتـــراف بمشاعرهما، 
فــمــا كـــان مــنــهــمــا ســـوى الـــــزواج في 
الــســر «لأن الــحــب مــن حــق الجميع، 
ولا يتوقف على ســن مــعــين»، وفق 

المؤلف.
ورغـــــــــــم هـــــــــذه الــــرومــــانــــســــيــــة 
المــســلــســل لا يسير  فــــإن  المـــفـــرطـــة، 
على وتيرة واحدة، تجنباً للسقوط 
في دائرة التشبع العاطفي المبالغ 
فـــيـــه، ولــكــيــلا يــثــيــر مــلــل المــشــاهــد 
الــذي يقضي وقته بالمنزل تنفيذاً 
الــذاتــي، إذ يقول  للحجر الصحي 
الشندويلي: «لا يخلو من التشويق 
والمــــواقــــف الــكــومــيــديــة الــخــفــيــفــة، 
وستتضمن الحلقات المقبلة أحداثاً 

مثيرة للغاية».
يشارك في المسلسل مجموعة 
مــــــن المــــمــــثــــلــــين الـــــشـــــبـــــاب الــــذيــــن 
يقدمون أدواراً تخاطب هذه الفئة 
الــعــمــريــة، كما الــكــبــار، مــا يجعل 
العمل يندرج أيضاً تحت الأعمال 
الشبابية. كما أثبت الفنان هيثم 
شاكر الذي يقدم البطولة المطلقة 
الــفــنــي  مـــــشـــــواره  فـــــي  مــــــرة  لأول 

جدارته في لعب الدور.

,
رغم الرومانسية 

المفرطة، فإن 
المسلسل لا 

يسير على وتيرة 
واحدة، تجنباً 
للسقوط في 
دائرة التشبع 

العاطفي المبالغ 
فيه، ولكيلا يثير 
ملل المشاهد الذي 

يقضي وقته 
بالمنزل تنفيذاً 

للحجر الصحي 
الذاتي، إذ يقول 

الشندويلي: 
«لا يخلو من 

التشويق والمواقف 
الكوميدية 
الخفيفة، 

وستتضمن 
الحلقات المقبلة 
أحداثاً مثيرة 

للغاية»

بطلامسلسل «حب عمري»
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لقطة من المسلسل

«حب عمري»... رومانسية مصرية تتحدى إغراءات الحياة

«كان» يأمل في ترؤس سبايك لي 
للجنة التحكيم في ٢٠٢١

باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

ألغيت دورة «مهرجان كان» لهذا العام التي كان من المفترض أن 
تنطلق اليوم الثلاثاء. كما طلب المهرجان من المخرج الأميركي سبايك 
لي ترؤس لجنة التحكيم لعام ٢٠٢١ بدلاً من دورة السنة الحالية. وقال 
بيار ليسكور رئيس المهرجان لصحيفة «لو فيغارو»: «سبايك لي رائع. 
أبلغنا بأنه مستعد لترؤس لجنة التحكيم في ٢٠٢١». وأوضح تييري 
فريمو مندوب المهرجان العام لموقع «سكرينديلي.كوم» البريطاني: 
«قــال لنا سبايك لي إنــه سيبقى على الموعد مهما حصل. ونأمل أن 
نتمكن من ذلــك العام المقبل». وكــان يفترض بالسينمائي الأميركي 
الشهير أيضاً أن يقدم خارج إطار المسابقة الرسمية «فيلماً رائعاً أنجزه 
مع (نتفليكس)» بعنوان «دا ٥ بلادز» على ما أوضح فريمو، مشيراً 
إلى أن «هذه المفاجأة كانت ستسجل عودة (نتفليكس) إلى السجادة 
الحمراء خارج إطار المسابقة الرسمية طبعاً»، حسب وكالة الصحافة 
الفرنسية. ويقيم أكبر مهرجان سينمائي في العالم علاقات معقدة 
مع منصة بث الأفلام بالتقنية التدفقية ولم يدرج أي فيلم من إنتاج 
«نتفليكس» في المسابقة الرسمية منذ ٢٠١٧. وقد شارك فيلمان في 
المسابقة عام ٢٠١٧ أحدهما «أوكجا» للمخرج الكوري الجنوبي بونغ 
جون - هو الحائز السعفة الذهبية عام ٢٠١٩ عن «باراسايت». إلا أن 
مهرجان كان يحتج على عدم عرض الفيلمين في قاعات السينما. وقال 
ليسكور وفريمو إن دراسة الأشكال البديلة التي قد يأخذها المهرجان 
هذه السنة تتواصل مع احتمال حصول تعاون مع مهرجان البندقية. 
وأوضح ليسكور: «نحن متفقون على مبدأ القيام بشيء مشترك لكننا 
الــرغــبــة «في  الـــذي يجب أن يــتــخــذه» فيما أكــد فريمو  نـــدرس الشكل 
تقديم أفلام معاً». وأشار المندوب العام إلى احتمال الحضور أيضاً في 
مهرجانات تورونتو ودوفيل وأنغوليم وسان سيبستيان ونيويورك 

وبوسان في كويا الجنوبية ومهرجان لوميير في ليون أيضاً. 



ون في التاريخ: أبو الرسم الحديث مغيرِّ
شهدت بداية هذا القرن غياب أحد أبرز الرموز الفنية في العالم، النبيل 
المــشــوه، الأرســتــوقــراطــي الـــذي وجـــد نفسه وعـــاش حــيــاتــه بــين المــنــبــوذيــن في 

المجتمع، هنري دوتولوز لوتريك، الذي ولد في عام ١٨٦٤ وتوفي عام ١٩٠١.
كان والد الرسام المشوه، الكونت ألفونس دوتولوز لوتريك مونفا، وأمه 
كانت أديل، ابنة عم والده، وكانت سيدة غريبة الأطوار، تركب فرسها في حدائق 
باريس، ثم تترجل عنها فتحلبها وتشرب حليبها أمام الناس. أما لوتريك الأب 
فظل حتى اللحظة الأخيرة يعيش حياة فرسان العصور الغابرة، يجول الأرياف 
ومعه صقره الذي يطعمه لحوم الطرائد، ويكره كل شيء معاصر بما في ذلك 
الرسم. وقد عاش الكونت والكونتيسة منفصلين معظم حياتهما، وكان الأب 

يعتقد أن زواج القربى هو الذي أدى إلى ولادة ابنه مشوهاً.
أمضى هنري صباه بين قصر العائلة في «آلبي» والمنزل الآخر في باريس، 
منذ صــغــره انــصــرف إلــى رســم الــخــيــول والــحــدائــق والــنــاس. وحــين ذهــب إلى 
التخصص في الرسم للمرة الأولى لدى صديق العائلة المسيو بونا، قال المسيو 
بونا إن الأفضل لهنري البحث عن شيء آخر يتعلمه، فانتقل إلى محترف المسيو 

فرنان غورمون؛ حيث التقى هناك فان غوخ، ومعظم رسامي المرحلة الكبار.
إلــى العيش في مونمارتر التي لم  في العشرين من العمر انتقل لوتريك 
تكن آنذاك خارج حدود باريس فحسب؛ بل خارج الحدود أيضاً. وهناك عاش 
 بين «المولان روج» و«الإليزيه مونمارتر» يرسم 

ً
معظم حياته الخاطفة، متنقلا

أشخاص المقاهي وظلال الفنانات وأضواء المسارح.
خلال فترة قصيرة أصبحت مونمارتر عالم لوتريك، وأصبح هو من معالم 
التلة الباريسية الجميلة، ولا يزال اسمه مرتبطاً بها وبتاريخها، مع أن النقاد 
رأوا في ريشته قسوة على الأشخاص وتشويهاً لهم. وذات مرة كانت الفنانة 
إيفيت غيلبير تتفرج على رسومها حين انتفضت غاضبة، وقالت للوتريك: 
ة في تشويه الأشياء». ردَّ عليها بلؤم: «إنها موهبة 

َّ
«إنك حقاً تملك عبقرية فذ

كيميائية يا سيدتي».
الحقيقة أن حياة لوتريك كانت مــأســاة انعكست على لوحاته. لقد رأى 
البشاعة في الجمال، تماماً كما رأى السعادة في الهرب من قصوره ووجوه 
الأرستوقراطي إلى حياة التشرد في مونمارتر؛ لكنه عرف، هنا وهناك، أنه لا 

يمكن له الحصول على الحب الحقيقي من أحد.
وكان يدافع عن اختلاله بمنبوذي المجتمع وحياته في الأزقة القذرة أمام 
أصدقائه النبلاء، ويقول: «ثمة بشاعة في كل مكان، وفي كل شيء، للبشاعة 
جمال خاص. ومن الممتع للمرء أن يكتشف هذا الجمال؛ حيث لم يلاحظه أحد».
كان لوتريك يعمل طوال الليل والنهار. وقد ترك خلفه أكثر من ألف لوحة 
ورسم ولافتة وتصميم تجاري. كما ترك رائعات فنية كثيرة، إحداها صورة 
جانبية للكونتيسة لوتريك، وأخرى رسم لرجل يدعى فان غوخ، وثالثة لرجل 

آخر يدعى أوسكار وايلد.
إلى اللقاء...
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«ما يجيبها غير نسوانها»
على وقع المثل الشعبي «حاميها حراميها»، أقدم ثلاثة من أفراد 
أمن معينين لتأمين سفير إحدى الدول الأجنبية بالعاصمة المصرية 
القاهرة، على سرقة مشغولات ذهبية وأمـــوال من مسكنه بضاحية 
المعادي الراقية، غير أن الشرطة نجحت في القبض عليهم، واستعادة 

المسروقات.
وقال مصدر أمني إن المسؤول الإداري للسفارة، ومترجمة تعمل 
هــنــاك، قــدمــا بــلاغــاً إلـــى قــســم الــشــرطــة بــأنــه خـــلال اســتــعــداد السفير 

للمغادرة خارج البلاد، اكتشف اختفاء مشغولاته.
راق تمكنوا من دخول مسكن السفير  وذكرت الشرطة أن هؤلاء السُّ
عن طريق نافذة الطابق الأرضي، وأرشدوا عن جزء من المسروقات لدى 

عميلهم صاحب محل مصوغات بالمنطقة.
أما الحرامية التي تفوقت على رجال الحراسة الأشداء المؤتمنين 
الذين تحولوا إلى لصوص، فهي امرأة بريطانية، نجحت في استرداد 

ابنتها.
وتعود القصة إلى أنها تزوجت مصرياً في بريطانيا لقبه (أبو 
العلا)، وحدث خلاف بينهما أدى إلى الانفصال، فما كان من الرجل إلاّ 

أن يخطف الابنة، وبشكل أو بآخر ذهب بها إلى مصر.
وا) - أي الشجاعة - إلاّ أن تركب الطائرة 

ّ
فما كان من الأم (طيرة شل

الــقــاهــرة، ومــن هناك  مــن مطار هيثرو بلندن، ولــم يــردهــا غير مطار 
بدأت ترسم خطتها.

وقــــررت (ألــيــكــس أبـــو الــعــلا)، الــتــي تبلغ مــن الــعــمــر ٢٩ عــامــاً، أن 
الــدوار بالقرب من محافظة  إلــى مدينة كفر  تخوض مغامرة سفرها 
الإسكندرية، لتقوم بخطف ابنتها، التي كــان والدها قد اصطحبها 
معه إلى هناك من دون أن يُعلم والدتها، حسبما ذكرت صحيفة «ذي 

صن» البريطانية.
ونجحت أليكس بعد أن (تنقبت) في تنفيذ مهمتها بمساعدة 
كاتبة بريطانية مسلمة، معروفة بقدراتها على جمع المعلومات عن 

الجرائم حتى أنها لقبت باسم «جيمس بوند».
الــتــي تقيم فيه مع  وقــامــت السيدتان بمراقبة مــنــزل الطفلة مــي 
الـــدوار حتى تمكنت الأم من خطفها، وهي  والــدهــا وعائلته في كفر 
الــذي مكنها مــن إخــفــاء ملامحها، ثــم هربتا بالطفلة  تــرتــدي نقابها 
خارج البلاد بعد أن قامتا بدفع رشوة لأحد موظفي الجوازات في مطار 

القاهرة، ليمكنهما من السفر بالطفلة بدون موافقة والدها.
وأخلص من هذه الجولة اللصوصية وأقول: إن فوق القوي من هو 
أقوى منه، وفوق الذكي من هو أذكى منه، وفوق السارق من هو أسرق 
منه، ولكن في النهاية (ما يجيبها غير نسوانها)، لهذا أنا (أضرب 

تعظيم سلام) لمدام أليكس، ولا أنسى زميلتها الجيمس بونديّة.

السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلساً > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريال > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ١٥ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ اوقيةثمن النسخة

أعاد متنزه ديزني لاند الترفيهي في شنغهاي فتح أبوابه بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الإغلاق، وينوي استقبال ٢٤ ألف 
زائر في اليوم خلال الأسابيع المقبلة بدلاً من ٨٠ ألفاً في السابق. وعبر مكبرات الصوت بُثّت رسائل تدعو الزوار إلى وضع 

الكمامات طوال الوقت واحترام التباعد الاجتماعي حتى عند الوقوف في طوابير الألعاب المختلفة (رويترز)

عالم الرياضة

حفرية تكشف «عناقاً مميتاً» عمره ٢٠٠ مليون عام
القاهرة: حازم بدر

قبل نحو ٢٠٠ مليون سنة، وقع 
المــاء في المحيط  هجوم وحشي تحت 
الأطــلــســي، كــان طــرفــاه مخلوق يشبه 
الحبار، مسلح بعشرة مخالب مزودة 
بخطافات، وسمكة سعى هذا المخلوق 
إلــــى افـــتـــراســـهـــا، بــعــد أن لـــف ذراعـــيـــه 
الــطــويــلــين حـــول رأســهــا وقـــام بسحق 

جمجمتها.
كــــان المـــخـــلـــوق الــشــبــيــه بــالــحــبــار 
يبحث عن وجبه سريعة ولذيذة، لكن 
هذه الوجبة كلفته حياته، حيث مات 
المفترس والفريسة فــي عــنــاق مميت، 

وتحجرت أجسادهما المتشابكة تحت 
الأمواج.

وتشير دراسة جديدة تحلل هذه 
الحفرية، وتم قبولها أخيراً للنشر في 
دورية «وقائع جمعية الجيولوجيين»، 
إلى أن هذا هو أقدم دليل على مثل هذا 
الهجوم على الإطـــلاق. وقــال مالكولم 
هـــــــــارت، عــــالــــم الــــحــــفــــريــــات بــجــامــعــة 
بليموث البريطانية والمؤلف الرئيسي 
لــلــدراســة، إن الــحــفــريــات الــتــي تصور 
حيواناً فريسة على آخر نادرة للغاية.

وأوضح في بيان صحافي نشره 
المــوقــع الإلــكــتــرونــي للجامعة أول من 
إلــى هجوم  أمــس، أن «الحفرية تشير 

عــنــيــف يـــبـــدو أنـــــه تــســبــب فــــي نــهــايــة 
المـــــطـــــاف فـــــي وفــــــــاة كـــــلا الـــحـــيـــوانـــين 
والـــــحـــــفـــــاظ عـــلـــيـــهـــمـــا مــــعــــاً كـــحـــفـــريـــة 

تشاهدها الأجيال القادمة».
ورغم اكتشاف الحفرية في القرن 
التاسع عشر قبالة الساحل الجنوبي 
لــلــمــمــلــكــة المــــتــــحــــدة، فـــقـــد قـــــرر هــــارت 
إعــــادة فحصها بــعــد رؤيــتــهــا مــؤخــراً 
فـــي مــتــحــف بــريــطــانــي، حــيــث أراد أن 
يعرف بدقة ما يحدث في هذه اللوحة 

الصخرية القديمة ومتى حدث.
ووجد هارت وزملاؤه أن المفترس 
المعني كــان نــوعــاً مــن أســـلاف الحبار 
«الغمديات»، رأسية الأرجـــل، وكانت 

بطول ١٦ بوصة (٤٠ سم)، فيما كانت 
السمكة الفريسة جنساً منقرضاً من 
أســـمـــاك «الأســــتــــروســــت» مـــن الــعــصــر 
الجوراسي المبكر في أوروبـــا، ويبلغ 
طــولــهــا ٨ بـــوصـــات (٢٠ ســـــم). وقـــال 
الباحثون إن الوضع المتحجر يصور 
بـــرأس  المـــفـــتـــرس، وهــــو يــحــيــط  أذرع 
وجــســم الــســمــكــة، مــمــا يــشــيــر إلــــى أن 
الحيوانين ماتا معاً، ثم تم حفظهما 
معاً. وهذه ليست أول حفرية لأسلاف 
الحبار يتم العثور عليها في المملكة 
المـــتـــحـــدة، لــكــنــهــا الأقـــــــدم، كــمــا يــؤكــد 

هارت.
وقـــــام هـــــارت مـــع فــريــقــه بــتــأريــخ 

الحفرية لتكون بين ١٩٠ و٢٠٠ مليون 
ســنــة، وهــي بــذلــك تسبق أقـــدم حفرية 
تــصــف هــجــومــاً لأســـلاف الــحــبــار بـــ١٠ 

ملايين سنة.
وفــــي دراســـتـــهـــم، قــــدم الــبــاحــثــون 
تخمينين حــول سبب هــلاك المفترس 
بــــــــــدلاً مــــــن إشــــــبــــــاع جــــــوعــــــه، إحــــــدى 
الفرضيات هــي أن الأســمــاك ببساطة 
كانت كبيرة جداً على مهاجمها، وغرق 
الاثـــنـــان مــعــاً فــي قـــاع الــبــحــر. واقــتــرح 
هـــارت وزمـــلاؤه فرضية أخـــرى، وهي 
أن المفترس أغرق نفسه عمداً في المياه 
العميقة بعد أن سيطر على فريسته 

لتجنب الحيوانات المفترسة الأخرى.

الملكة إليزابيث قد لا تعود أبداً 
إلى واجباتها المعتادة

لندن: «الشرق الأوسط»

قد لا تعود الملكة إليزابيث إلى ممارسة الواجبات الملكية المعتادة أبداً؛ نظراً 
لأنها لن تكون آمنة للظهور في الأماكن العامة لسنوات عدة مقبلة بسبب انتشار 
فيروس كــورونــا. ومــن المقرر إغــلاق القصر الملكي أمــام السياح في فصل الصيف 
فيما تعد السابقة الأولــى من نوعها منذ ٢٧ عاماً. ويذكر أن الملكة البريطانية، 
التي تبلغ ٩٤ عاماً، تقبع في قلعة وندسور قيد الإغلاق للحيلولة دون إصابتها 

بالفيروس القاتل.
ويستعد البلاط الملكي حالياً للإبقاء على الملكة داخل قلعة وندسور حتى بعد 
فصل الصيف على أقل تقدير، مما تعتبر أطول فترة غياب عن أداء الواجبات الملكية 
في فترة حكمها التي تبلغ ٦٨ عاماً، حسب صحيفة «الصن» البريطانية. ومن المفهوم 
أن الملكة لا ترغب أبداً في التأني أو التوقف عن العمل. لكنها في الوقت نفسه لن 
عارض أي نصيحة رسمية موجهة لحماية الأشخاص من الفئة العمرية نفسها. 

ُ
ت

وتتلقى الملكة التحديثات المستمرة من البرلمان عبر الصناديق الحمراء الملكية، كما 
جري مكالمة هاتفية أسبوعية مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ُ
ت

غير أن البلاط الملكي يناقش في الآونة الراهنة المشاكل ذات الصلة بعودة الملكة 
إلى الظهور العام ومتابعة الالتزامات الملكية الاعتيادية في خضم مخاطر الإصابة 
بالفيروس. وعلى هذا النحو، يستعد البلاط البريطاني لشهور عدة من الإغلاق 
الملكي المستمر. ويخشى أندرو مورتون، كاتب السير الملكية، أنه من غير المحتمل أن 
يُسمح للملكة إليزابيث بالعودة إلى متابعة المهام العامة العادية على الإطلاق. وهو 
يعتقد أن الشعب البريطاني لن يكون قادراً على رؤيتها إلا عبر شاشات التلفزيون 
أو روابط البث المرئي فقط. وقال مورتون «إنها من الأمور المؤسفة والمحزنة للغاية، 

ولا يمكنني أن أرى كيف يمكن للملكة أن تستأنف ممارسة أعمالها كالمعتاد».

لوحات فان غوخ على جدار منزلك لأسبوعين
لندن: «الشرق الأوسط»

سيتم اخــتــيــار خمسة أشــخــاص لاســتــعــارة 
نــســخــة ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد مــثــالــيــة لتحفة فــنــيــة من 
أعــمــال الــفــنــان الــهــولــنــدي فـــان غـــوخ فــي منزلهم 
لمــدة أســبــوعــين. ويــذكــر أن متحف فــان جــوخ في 
أمـــســـتـــردام مــغــلــق لــــلــــزوار حـــالـــيـــاً، ولــكــنــه يفتح 
مجموعته لعدد قليل من أفراد الحظ من الجمهور 

الهولندي.
يوفر المتحف، الذي يستضيف عادة ٦ آلاف 
زائـــــر يـــومـــيـــاً، لــخــمــســة أشـــخـــاص كـــل أســبــوعــين 
فرصة لمشاهدة عمل فني مــن مسافة قريبة من 
غــرفــة المعيشة الــخــاصــة بــهــم. وقــد طلب المتحف 
من الأشخاص في هولندا ترشيح صديق أو فرد 
من العائلة أو زميل يعيش في البلاد يحتاج إلى 
مصعد. وسيتم اختيار خمسة لاستعارة نسخة 
ثــلاثــيــة الأبــعــاد مــن تحفة فـــان غـــوخ فــي منزلهم 
لمدة أسبوعين، حسب صحيفة «ديلي تيلغراف» 
البريطانية. وسوف تستمر الفكرة كل أسبوعين 
حتى يعاد افتتاح المتحف، وسيتم اختيار خمسة 

أســـر جـــدد لاســتــعــارة واحــــدة مــن تــســع مــن نسخ 
المتحف لمجموعته الفنية.

وكان قد بدأ فان غوخ حياته الفنية متأخراً 
ومات مبكراً، ولكنه على مدى عشر سنوات رسم ما 
يقرب من ٩٠٠ لوحة، وقد كان هذا الفنان الهولندي 
المضطرب نفسياً مغرماً ببعض المــواضــيــع وقد 
كان يعيد رسمها مراراً وتكراراً، مثل زهور دوار 
الشمس وأشــجــار الــســرو، وقــد حصل فــان جوخ 
على القليل من التقدير أثناء حياته، ولكن أعماله 

حالياً تباع بملايين الدولارات.
 خلال 

ً
وكان قد رسم فان غوخ نحو ٨٠ عملا

الشهرين الأخيرين من حياته، ولا أحد يعرف 
على وجه التحديد أي لوحة هي الأخيرة، ورغم 
ذلك فإن لوحة حقل القمح تعتبر من آخر أعماله 
وقد وصفها البعض بأنها رسالة انتحار، حيث 
قــام فــان غــوخ بإطلاق النار على نفسه في ٢٧ 
يوليو (تــمــوز) ١٨٩٠ فــي أحــد الحقول وتوفي 
بــســبــب مــضــاعــفــات هــــذا الـــجـــرح بــعــد يــومــين، 
وغــالــبــاً مــا تــوصــف هـــذه الــلــوحــة بــأنــهــا أعظم 

أعمال فان جوخ.

أسرة روسية تهرب إلى الغابات من «مؤامرة» الرقائق الإلكترونية
موسكو: طه عبد الواحد

يــــتــــعــــامــــل الإنـــــــســـــــان فــــــي مــعــظــم 
الأحــــيــــان بـــخـــوف وحـــــذر مـــع الــتــطــور 
الــتــقــنــي، ويــصــل الأمــــر حـــد التشكيك 
بــالــغــرض الــحــقــيــقــي مـــن ابــتــكــار هــذه 
التقنية الجديدة أو تلك. هذا ما كانت 
عليه الأمور حتى عندما ابتكر الإنسان 
التلفزيون، ودخوله حياتنا بقوة في 
الـــقـــرن المـــاضـــي. وغــالــبــاً نــســمــع كــبــار 
السن يقولون إن ظهوره دمر العلاقات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وأجـــــبـــــر الـــــنـــــاس عــلــى 
الـــتـــزام المـــنـــازل مــعــظــم وقــتــهــم، عوضاً 
عن الالتقاء في المقاهي الشعبية وفي 

ســـاحـــات الأحــــيــــاء، لــلــتــســلــيــة وتــبــادل 
الأحاديث الشيقة. 

ومع دخول التطور التقني مرحلة 
«الرقميات» زادت أعــداد المشككين في 
الـــغـــرض مــنــهــا، وبــــــرزت عـــشـــرات من 
نظريات «المؤامرة» حول سعي «مراكز 
قــوى» لاستخدامها لمراقبتنا، وحتى 

التحكم في سلوكنا وانفعالاتنا.
ومــــــــــع بــــــــــدء انــــــتــــــشــــــار فـــــيـــــروس 
«كــــورونــــا» فـــي أرجـــــاء الـــعـــالـــم، بـــرزت 
بـــشـــكـــل واضـــــــــح تـــــداعـــــيـــــات «نـــظـــريـــة 
المؤامرة الرقمية» على سلوك البعض، 
لا سيما بعد تــداول حديث عن سعي 
الــحــكــومــات لـــــزرع رقـــائـــق إلــكــتــرونــيــة 

دقــيــقــة جـــداً فــي جــســد كــل إنــســان، مع 
لقاح ضد هذا الفيروس. ووفق «نظرية 
الرقائق الرقمية،  المــؤامــرة» حــول تلك 
الــحــكــومــات ستستفيد منها في  فـــإن 
مراقبة سلوك كل مــواطــن، وستتمكن 

من التحكم في تصرفاته. 
ويـــتـــعـــامـــل كـــثـــيـــرون فــــي روســـيـــا 
بجدية مع هــذه «المــؤامــرة» ويحذرون 
يــقــتــصــر على  لـــم  مــنــهــا. إلا أن الأمـــــر 
الــتــعــبــيــر عـــن المـــخـــاوف مــنــهــا، إذ زاد 
عــن ذلـــك حــين قـــررت امــــرأة تعيش في 
جمهورية تتارستان، وســط روسيا، 
الفرار مع ولديها إلى الغابات، عندما 
تناهت إلى مسامعها معلومات حول 

خــطــة تــلــقــيــح عـــامـــة لــلــمــواطــنــين ضد 
«كورونا».

وجــاء في الرواية وفق ما نقلتها 
وكـــــالات أنـــبـــاء روســـيـــة، أن ســـيـــدة، أم 
لمراهقين، واحد عمره ١٥ عاماً والثاني 
١٣ عاماً، فرت إلى الغابات القريبة من 
منطقة ليننغورسك فــي تــتــارســتــان، 
الــحــكــومــة ستقوم  بــعــد أن سمعت أن 
قريباً بزرع رقائق رقمية عبر اللقاحات 
في جسم كل مواطن. ويبدو أنها كانت 
تشعر بــخــوف شــديــد مــن هــذه الفكرة 
التي تطاردها، لدرجة أنها هربت نحو 
الغابات ولم تحمل معها سوى أربعة 
رؤوس بصل، ورغيف خبز، وزجاجة 

مــــــــاء. وفــــــي الــــفــــتــــرة الأولـــــــــى صــنــعــت 
لنفسها خيمة مــن أغــصــان الأشــجــار، 
واضــطــرت مــع ولــديــهــا لــتــنــاول بعض 
الأعشاب، عندما نفدت المواد الغذائية 
أيــام  الــتــي حملتها معها. وبــعــد عــدة 
وســــط الـــغـــابـــات اســتــغــل ابــنــهــا الــبــكــر 
نومها، وفــر عبر الغابة باتجاه حقل 
نفطي قريب في المنطقة، وأبلغ بداية 
الــذيــن اتصلوا بدورهم  العمال هناك 
بــالــشــرطــة. وتــمــت إعـــادة الجميع إلى 
المدينة، بينما يقوم مختصون حالياً 
بدراسة الحالة الذهنية للأم، لتحديد 
مــا إذا كــانــت تعاني مــن حــالــة نفسية 

الملكة داخل قلعة وندسور (إ.ب.أ)معينة. 

الغموض يسيطر 
The Leading Arabic International Newspaperعلى مصير الدوري الإنجليزي editorial@aawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

نسخة ثلاثية الأبعاد لأحد أعمال فان غوخ 
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